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■ نيويورك ـ د ب أ: أعلن المتحدث باســم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس 
الإثنين، بعد أن أعلنت روســيا عن وقف العمليات القتالية لمدة خمس ساعات بدءا 
من اليوم الثلاثاء، أن »خمس ساعات أفضل من عدم وجود أي ساعات، لكننا نود أن 

نرى تمديد وقف العمليات القتالية«.
وقال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة 
الدولية تأمل في تنفيذ الهدنة المحددة بـ 30 يوما التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي 

السبت، ولكنها ستكون مستعدة لإرسال المساعدات الانسانية فور توقف القتال.
وعندما سئل عما إذا كان هناك أي مؤشر على أن جماعات المعارضة تنوي الالتزام 
بالهدنة، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة لم تتلق أي وعود لكن »البرهان سوف يتمثل 

في الهدوء، بمجرد أن تصمت المدافع«.

■ براغ  ـ  رويترز: قال مســؤولون إن محكمة تشــيكية ستصدر اليوم 
الثلاثاء حكما بشــأن ما إذا كان ســيجري احتجاز صالح مسلم، الزعيم 
الســابق لحزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي الســوري، لحين النظر في 

مسألة تسليمه إلى تركيا التي تتهمه بارتكاب عدد من الجرائم.
وجرى احتجاز مســلم في براغ في مطلع الأســبوع، وستقرر المحكمة 
إما إطلاق ســراحه أو حبســه لمــدة 40 يوما، وهي مدة سيتســنى لتركيا 

فيها تقديم طلب تسليمه.
وقالت متحدثة باســم محكمة بلدية براغ إن الجلســة ســتعقد صباح 

اليوم.

غوتيريش: خمس ساعات هدنة أفضل من لا شيء تشيكيا تصدر اليوم حكما بشأن احتجاز زعيم كردي
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سعد الحريري لا يعرف سعر ربطة الخبز
وأعلن استقالته من السعودية »لتكون أكثر دراماتيكية«

محاميه اعتبر قضيته مرتبطة بآرائه الحادة في جريدته »أخبار اليوم«

المغرب: إحالة صحافي للمحاكمة بتهمة »الإتجار بالبشر« لغرض الاستغلال الجنسي
بيروت ـ »القدس العربي«:

لــم يكن متوقعــا أن يخفق رئيــس الحكومة 
اللبنانية، سعد الحريري، في الإجابة عن سؤال 
حول ســعر ربطة الخبز، خلال حلقة خاصة مع 
الأطفال عرضت، يوم الأحد، على قناة الـ»أم تي 

في« اللبنانية.
وعندما ســأله أحــد الأطفال المشــاركين في 
البرنامج الحريري عن ســعر ربطــة الخبز في 
لبنان، الحريري في الإجــــــابة، وبدا ذلك من 
نبرة صوته، وتعابير وجهــه التي أوحت بعدم 
معرفته ســعر ربطة الخبز. وأجــاب قائلا »500 
ليــرة… لا أعلم«. فما كان علــى الأطفال إلا الرد 
قائلــين: »ســعرها 1500 ليرة ويا ليت ســعرها 

.»500
هذا الأمر أثــار ردود فعل كثيــرة على مواقع 
الكثيرون عن  التواصل الاجتماعي، حيث عبــر 
انزعاجهم من عدم معرفة رئيس الحكومة بسعر 

ربطة الخبز في بلاده.
تصريحــات الحريري جاءت أثنــاء برنامج 

»دق الجرس« في حلقته الأولى عبر »أم تي في«، 
وهو برنامج يقوم فيــه تلاميذ تتراوح أعمارهم 
بين الـ10 والـ12 سنة بمقابلة شخصية سياسية 

أو عامة وطرح أسئلة عليها. 
وتحدث الحريري خلال اللقاء حول استقالته 
فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، فقــال: 
»استقلت لأنني رأيــــــت أن هناك خطراً كبيراً 
يهدد لبنان وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، 
وبعد الاستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها«. 
أما عن سبب اختيار السعودية مكانا للإعلان عن 
الاســتقالة، فأجاب »اخترت أن تكون الاستقالة 

من السعودية لتكون أكثر دراماتيكية«.
وحول ســلاح »حــزب اللــه«، قــال رئيس 
وزراء لبنــان، إن هذه القضيــة تُحل فقط على 
طاولــة الحوار، مؤكــداً على أهميــة البحث في 
اســتراتيجية دفاعيــة، تجعل الجيــش الجهة 
الوحيدة المخولة بالدفــاع عن لبنان. كما أكّد أنه 
لا يوجد فرق بين مذهبي الســنة والشيعة، وأن 

الخلاف بينهما سياسي وليس دينياً.
كما تنــاول اللقاء مرحلة اغتيــال والده عام 

2005، ودخولــه عالــم السياســة، نافياً وجود 
مشاكل بينه وبين شــقيقه بهاء، بعكس ما تردد 
في وســائل الإعلام أخيراً، وتحــدث عن أخيه 
حسام الذي توفي بحادث سير، فاستعاد بعض 

العلاقة معه، وتذكّر كم كان مقرّباً منه.
وعن حياته الأســرية أكد الحريري أنه سعيد 
مع زوجته، ولــن يتزوّج امرأة أخــرى كما فعل 
والده، وهي امرأة تربّــي أولاده جيداً. وقال إنه 
زيارتهم  ويفضّــل  الثلاثة،  أولاده  إلى  يشــتاق 
خارج لبنان، لا أن يزوروه هم في لبنان، بسبب 

الإجراءات الأمنية.
وعن فــرق كرة القدم، قال إنه يشــجّع فريق 
البرازيل في كأس العالم، وفي الكلاســيكو، هو 
مع فريق ريال مدريد، رغم أنه يحبّ ميســي من 
برشــلونة، وقال إنه لن يصفق لميسي إذا أحرز 

هدفا في مرمى الريال.

الرباط ـ من محمد الطاهري:

قــرّرت النيابــة العامــة المغربيــة، الإثنــين، 
اعتقــال الإعلامــي توفيق بوعشــرين وإحالته 
إلى المحاكمــة على خلفية اتهامــات بـ»الإتجار 
بالبشــر، واستعمال الســلطة والنفوذ لغرض 

الاستغلال الجنسي«. 
وقــال بيــان للنيابــة العامــة فــي محكمــة 
الاســتئناف في مدينة الدار البيضاء )غرب(، 
تلقت الأناضول نســخة منه، إن »الوكيل العام 
للملــك )النائــب العــام(، ناجم بنســامي، قرّر 
إصدار أمــر بإحالة بوعشــرين، الموقوف على 
ذمة التحقيقات إلى غرفــة الجنايات في حالة 
اعتقال«.  وأوضح البيان أن الإحالة »لمحاكمته 
من أجل الاشــتباه في ارتكاب جنايات الإتجار 
والضعــف،  الحاجــة  باســتغلال  بالبشــر 
واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال 
والتهديــد  الاعتيــاد  طريــق  عــن  الجنســي 
بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب 

ومحاولة الاغتصاب«. 
العــام تمديــد توقيــف  النائــب  قــرّر  كمــا 

»التحــرش  )مخالفــات(  بجنــح  بوعشــرين 
الجنسي، وجلب واســتدراج أشخاص للبغاء 
مــن بينهــم امرأة حامل، واســتعمال وســائل 
التصوير والتسجيل«.  والجمعة، أوقف الأمن 
المغربــي بوعشــرين، مديــر صحيفــة »أخبــار 
اليوم« المحلية )مســتقلة(، في الــدار البيضاء، 

»بسبب شكاوى وصلت النيابة العامة«. 
وأشــار البيان إلى أن هذه الأفعال »يُشــتبه 
وقــع  ضحايــا   8 حــق  فــي  ارتكبــت  بأنهــا 
تصويرهــن بواســطة لقطــات فيديــو، يناهز 
عددها 50 شــريطًا مســجلًا على قرص صلب، 

ومسجل فيديو رقمي«. 
وأفاد أن بوعشــرين ســيمثل في 8 مارس/
آذار المقبــل لمحاكمتــه على التهم التي نســبتها 

إليه النيابة العامة.
وفــي وقــت ســابق أمــس، قــال محامــي 
تصريحــات  فــي  زيــان،  محمــد  الإعلامــي، 
صحافيــة، إن توقيــف موكلــه يتعلــق بعملــه 
أن  معتبــرا  وآرائــه،  وتحليلاتــه  الصحافــي 
الاشــتباه في كــون الأمــر يتعلق باعتــداءات 

جنسية »مشكوك فيه«. 

مرتبطــة  بوعشــرين  »قضيــة  أن  واعتبــر 
وأفــكاره  وآرائــه  وتحليلاتــه  بالصحافــة 
وجريدتــه«. والأحد، قــرّرت النيابة العامة في 
محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء، تمديد 
الحراسة النظرية )توقيف على ذمة التحقيق( 
بحق بوعشرين، لمدة 24 ساعة لإتمام التحقيق 
الجاري، بســبب »شــكاوى تتعلّق باعتداءات 

جنسية«.
واســتمعت الشــرطة القضائيــة المغربيــة، 
أمس، إلى كل من حنان باكور، رئيســة تحرير 
موقــع »اليــوم 24«، المملــوك لـ»بوعشــرين«، 
ومريــة مكــريم مديــرة نشــر موقــع »فبراير« 

)مستقل(، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما. 
كمــا اســتمعت الســبت، لــكل من ابتســام 
مشــكور مديرة النشــر فــي موقع »ســلطانة« 
وبعض  لـ»بوعشــرين«،  المملوك  الإلكترونــي، 
»أخبــار  صحيفــة  فــي  العامــلات  الموظفــات 
اليــوم«، قبــل أن تخلــي ســبيلهن. وتتضمــن 
افتتاحيــات بوعشــرين، اليوميــة فــي جريدة 
»أخبار اليوم« التي يديرها، مواقف وتحليلات 

توصف بـ»الحادة«. )تفاصيل ص8(

تعز ـ »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

التحالف  ذكر مصــدر عســكري أن قــوات 
العربي بقــــــيادة السعودية، قصفـــــت في 
غــارة جوية، صبــاح أمس الاثنين، موقعـــــا 
نهم،  منطـــقة  في  الحكومـــــية  للقــــــوات 
القريبة من العاصمة صنعاء، وأسفرت عن مقتل 
وإصابة أكثر من 20 مــن ضباط وأفراد الجيش 
الحكومــي التابــع للرئيس عبد ربــه منصور 

هادي. 
لـ»القدس  حكومــي  عســكري  مصدر  وقال 
العربي« إن غارة جوية لقوات التحالف العربي 
اســتهدفت صباح أمس موقع جبــل المنارة في 
منطقة نهم، الذي تتمركز فيه القوات الحكومية، 
أســفرت عن مقتل 7 على الأقل من العســكريين 
الحكوميين، بينهم 3 من كبار ضباط الجيش و4 

جنود، وإصابة 16 آخرين.
وأوضح أن الضباط الثلاثــة الذي قتلوا في 
هذه الغــارة الجوية لقــوات التحالف العربي 
هم قائــد عمليــات اللــواء 133، العميد محمد 
الحــاوري، وركن التوجيه المعنــوي في اللواء 
133 الدكتــور عبــد الله عابــد، ورئيس أركان 

حرب الكتيبة الرابعــة في اللواء ذاته، إبراهيم 
العزوة.    

وذكر أن قــوات الجيش الحكومي تســيطر 
على جبل المنارة الذي يعــد أعلى مرتفع جبلي 
في سلسلة جبال منطقة نهم، المحاذية للعاصمة 
صنعاء، منذ العــام الماضي، وأن هــذه الغارة 
الجوية جاءت بعد تقدم كبير للجيش الحكومي 
نحو المواقــع الحوثية، لتفاجــئ الجميع بهذه 
الحادثة التي أودت بهذا العدد الكبير من نخبة 

الجيش اليمني في موقع واحد.
وأشــار الــى أن ميليشــيا الحوثــي كانت 
اســتماتت في التقدم نحو هذا الموقع العسكري 
الهام وفشــلت في ذلك، غير أن الغارة الجوية 
لقوات التحالف أســفرت عن سقوط هذا العدد 
الكبيــر مــن الضحايــا العســكريين، وغيّرت 

الظروف العسكرية هناك. 
وذكرت مصادر أخــرى أن تعزيزات حوثية 
كبيرة وهجوما عنيفا قامت به ميليشيا الحوثي 
على العديد من الجبهــات في منطقة نهم، خلال 
اليومين الماضيين، ولا تزال المواجهات المســلحة 
الميليشــيا الحوثية والقوات الحكومية  مع بين 
فــي ذروتها، وأن المعارك هنــاك بين كر وفر بين 

الجانبين. 
)تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

في تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن وآخرها قرار الهدنة 
في ســوريا 2401 لمــدة 30 يوماً، واصل النظام الســوري، 
وحلفــاؤه الروس والإيرانيــون، حملة إبادة مســتمرة، 
مســتعملًا الكثير من الأســلحة المحرمة دولياً، وبينها غاز 
الكلور السام، منذ عشرة أيام على الغوطة الشرقية، وسط 
محاولات اقتحام برية فشــلت بالرغم من التغطية النارية 
الروســية والدعم الكبيرين ومساندة عشرات الميليشيات 

الأجنبية والمحلية.
يجري ذلك في ظل إصرار روســي على إفشال أي هدنة 
توقف نزيف دماء المحاصرين شرقي دمشق، ممن وصفهم 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بـ»الإرهابيين« 
حيث قال إن »وقف إطلاق النار في ســوريا لا يشمل معركة 
دمشــق ضد الإرهابيين«، في وقتٍ تنهمر صواريخ النظام 
على الغوطة التي تحولت إلى جحيم حســب وصف الأمين 
العام لــلأمم المتحدة، بينما روســيا تتحدى مجلس الأمن 

وتتلاعب بشروط الهدنة.
وقالت متحدثة باســم الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 30 
شــخصا بينهم أطفال ونســاء قتلوا في عمليات عسكرية 
في الغوطة الشــرقية المحاصرة خلال الســاعات الثماني 
والأربعــين الماضية، مضيفــة أن المعارضــة واصلت أيضا 

قصف دمشق.
وقالــت لينــدا تــوم، وهي متحدثة باســم الشــؤون 
الإنســانية للأمم المتحدة في دمشــق، في تصريحات عبر 
البريد الإلكترونــي »إن الأمم المتحدة متأهبة ومســتعدة 
لترسل على الفور قوافل إغاثة إلى عدة مناطق في الغوطة 
الشرقية لإنقاذ الأرواح بمجرد أن تسمح الظروف والقيام 

بعمليات إجلاء طبي للمئات«.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي 
شــويغو قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتنفيذ وقف 
يومي لإطلاق النار في الغوطة الشــرقية في سوريا ابتداء 
من يوم الثلاثاء، وفتح »ممر إنســاني« يمكن للمدنيين أن 
يغادروا مــن خلاله. ونقلت الوكالة عن شــويغو أن وقف 
إطلاق النار سيســري يوميــاً من التاســعة صباحاً حتى 
الســاعة 1400 بالتوقيــت المحلي. وأضاف أنه ســيجري 
الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بموقع هذا الممر حسب 

رويترز.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ الريــاض ـ د ب أ: أصــدر العاهــل 
الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، مساء أمس الإثنين، سلسلة أوامر 
ملكية بشــأن إعفاءات وترقيات لعدد من 

القادة العسكريين.
العاهل السعودي بإنهاء خدمات  وأمر 
الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح 
البنيــان، رئيس هيئــة الأركان وإحالته 
بن  فياض  الركن  الفريق  وترقية  للتقاعد، 
حامــد الرويلي إلى رتبــة فريق أول ركن 
وتعيينه رئيســاً لهيئــة الأركان العامة، 
حســبما ذكرت وكالة الانباء الســعودية 

)واس(.
كما أمر الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
بإعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد 
العزيز، قائد القــوات البرية، من منصبه، 
وتعيينه قائــداً للقوات المشــتركة برتبة 

فريق ركن.
أيضاً،  العسكرية  التغييرات  وشــملت 

ترقيــة اللواء ركــن جار اللــه بن محمد 
العلويــي إلى رتبة فريق ركــن، وتعيينه 

قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية
وشــمل الأمر الملكي سلســلة تغييرات 
على أمراء المناطق فــي المملكة، حيث أمر 
بإعفاء الأمير فهد بــن بدر بن عبد العزيز 
من منصبه كأمير لمنطقة الجوف بناء على 
طلبه، وتعيين الأمير بدر بن ســلطان بن 

عبد العزيز خلفاً له بمرتبة وزير.
كما أمر العاهل السعودي بتعيين الأمير 
فهــد بن بدر بن عبد العزيز مستشــاراً له 
بمرتبة وزيــر، وتعيين الأميــر تركي بن 
طلال بــن عبد العزيز نائبــاً لأمير منطقة 
عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلطان 
بن أحمد بن عبــد العزيز مستشــاراً في 
الديوان الملكي بالمرتبــة الممتازة، وتعيين 
الأمير فيصل بــن فهد بن مقــرن بن عبد 
العزيز نائباً لأمير منطقــة حائل بالمرتبة 

الممتازة.

  لندن ـ رام الله ـ غزة ـ 
»القدس العربي«:

ثانية  هديــة  الأمريكية  الإدارة  تقــدم 
فبعد  واحد.  أسبوع  غضون  في  لإسرائيل 
قرارها المفاجئ بنقل سفارتها من تل أبيب 
إلــى القدس في 14 مايو/ أيــار المقبل بدلا 
من نهاية العــام المقبل، كهدية لحكومة تل 
الكيان  لقيام  الســبعين  الذكرى  في  ابيب 
إمكانية  واشــنطن  تــدرس  الصهيوني، 
تقــديم هدية ثانيــة بإلغاء التأشــيرات 

للإسرائيليين لدخول أراضيها.
تأتــي هــذه المكافــآت الأمريكية غير 
المشــروطة في الوقت الــذي تواصل فيه 
إســرائيل اتخــاذ الإجــراءات الأحادية 

الجانب، حيث صادقــت اللجنة الوزارية 
لشــؤون التشريع، على مشــروع قانون 
يوسع من صلاحيات المحاكم الإسرائيلية 
لتشــمل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية 
وقطع  التدريجي  للضــم  كمقدمة  المحتلة، 
الطريــق أمــام أي أمل بالعــودة إلى حل 
الدولتــين، بينما صادقت اللجنة نفســها 
على مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من 

الالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا.
الخارجيــة  وزارة  واســتنكرت 
الخطــوة  هــذه  أمــس،  الفلســطينية، 
الإســرائيلية وقالت إن المشروع »يندرج 
في إطار القوانين التــي تمررها الحكومة 
الإسرائيلية لتسريع عمليات نهب وسرقة 
وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلســطينية 

وفرض القانون الاسرائيلي عليها«. 

■ جنيــف ـ د ب أ: ذكر وزير الخارجية 
المجري، بيتر زيغارتــو، أن مفوض الأمم 
المتحدة الســامي لحقوق الإنســان، زيد 
بن رعد الحسين، يجب أن يستقيل بعدما 
فكيتور  المجــري  الــوزراء  رئيس  وصف 
أوربان بأنه أحد »العنصريين« ممن لديهم 

»رهاب الأجانب« في أوروبا.
وفــي خطابه الافتتاحــي أمام مجلس 
زيد  انتقد  الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم 

بن رعد الحســين أوروبا برفض اختلاط 
الأعراق.

»من  المجلــس:  أمــام  زيغارتو  وقــال 
الواضح أن زيد الحسين يجب أن يتنحى. 

إنه غير جدير بمنصبه بعد اتهاماته«.
وفــي خطابــه، وصــف العضــو في 
بأنها  الهجرة  المجريــة  اليمينية  الحكومة 
توجــه خطيــر يجــب وقفه لأنــه يعزز 

الإرهاب.

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: ذكر إخطار 
على  الأمريكية  الخزانــة  وزارة  نشــرته 
موقعهــا الإلكتروني، أمــس الإثنين، أنها 
فرضت عقوبــات مرتبطة بليبيا بناء على 
صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي 
صدر في عام 2016 خــلال إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما.
الخارجية  الأصول  مراقبة  مكتب  وقال 
التابــع للوزارة إنه فــرض عقوبات على 
ســتة أفراد و24 شركة وســبع سفن في 

إجراء يمنــع الأمريكيين من التعامل معهم 
ويجمــد أي ممتلكات لهم تحــت الولاية 

القضائية الأمريكية.
يشــار إلى أن 4 أفراد من الموجهة إليهم 
العقوبــات يحملون الجنســية المالطية، 
الليبية،  بينما يحمل خامســهم الجنسية 
الشركات  وآخر الجنســية  المصرية، وأن 
المســتهدفة مســجلة جميعهــا شــركات 
إيطالية  واحدة  اثنتين  باستثناء  مالطية، 

والأخرى ليبية.  

اليمن: غارة للتحالف تقصف موقعا عسكريا
يمنيا وتقتل 7 عسكريين بينهم 3 ضباط كبار

القاهرة اعتبرت أن تقرير المنظمة استند لمصادر إخوانية

»هيومن رايتس ووتش« تتهم مصر
بتنفيذ اعتقالات قبل »انتخابات غير نزيهة«

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

اتهمت منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، أمس الإثنين، 
الســلطات المصرية بشــنّ حملة اعتقالات تعسفية أواخر 
شــهر يناير/ كانون الثاني الماضي وبداية فبراير/ شباط 
الجاري، في تصعيد ضد المعارضة السياسية، فيما انتقدت 
الهيئة الوطنيــة للصحافة المصرية، وهي منظمة حكومية، 
التقرير، واعتبرت أنه يحمــل تناقضا بين فقراته، واعتمد 

على مصادر مشكوك فيها.
المنظمــة، وفي تقرير حمل عنــوان »تصاعد الاعتقالات 
في مصــر قبيل انتخابــات غير نزيهة«، قالــت إن »حملة 
الاعتقــالات طالت عبــد المنعم أبو الفتــوح، رئيس حزب 
»مصــر القوية«، والمرشــح الرئاســي الســابق، ومحمد 
القصــاص، نائب رئيس حزب مصــر القوية، ومحمد عبد 
اللطيف طلعت، الأمين العام لحزب الوسط، وهشام جنينة 

الرئيس السابق لـ »الجهاز المركزي للمحاسبات«.
واعتبرت أن »القمع واســتخدام تهم متصلة بالإرهاب 
ضد النشــطاء الســلميين يشكل تجسيدا لاســتراتيجية 
الحكومة لإســكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاســية 

المزمع عقدها في شهر مارس/آذار المقبل«. 

وحسب سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط 
في »هيومن رايتس ووتش«، فإن اعتقال أبو الفتوح »يمثل 
رســالة الحكومة القاضيــة بمنع أي انتقــاد للرئيس عبد 
الفتاح السيســي قبيل الانتخابات الرئاسية، على الرغم 
أنه من المفترض أن تحفز الانتخابات النقاش السياســي 
وتعكــس الإرادة الشــعبية، لكن حكومة السيســي تريد 
التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مســتخدمةّ القمع 
الشــديد«. في المقابل، قالــت الهيئة الوطنيــة للصحافة 
)حكوميــة( إن »البيــان الــذي أصدرته منظمــة هيومن 
رايتس ووتــش بعنــوان »تصاعد الاعتقــالات في مصر 
قبيل انتخابات غيــر نزيهة«، يحمل في طياته تناقضًا بين 
الفقرات، فبينما يشــير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة 
الوقائــع المزعومــة إلى النيابــة العامــة والقضاء، وهي 
السلطات المخولة قانونًا بالتحقيق في هذه الوقائع، يعتمد 
التقرير نفسه على مصادر مشــكوك فيها، لا يمكن الوثوق 

في شهادتها وما يدلون به من وقائع«.
 وتابع البيان: »اســتند التقرير المشار إليه إلى مصادر 
مجهولــة، لا يمكن الوثوق في شــهادتها، وهي في الغالب 
مصادر إخوانية تــروج لها المنظمة، ثــم تتلقفها المصادر 
الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلًا عن منظمة 
هيومن رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة 

والوقائع المكذوبة«. )تفاصيل ص 3(

فرض أُخرى يومية لخمس ساعات... والأمم المتحدة تعلن مقتل 30 على الأقل في غوطة دمشق

بوتين يطيح بهدنة مجلس الأمن... واستمرار قصف المدنيين بغاز الكلور السام

أوامر ملكية سعودية بإعفاءات وترقيات
 لعدد من الأمراء والقادة العسكريين

بينما تدرس واشنطن إلغاء التأشيرات للإسرائيليين

حكومة تل أبيب توسع صلاحيات محاكمها 
لتشمل أجزاء كبيرة من الضفة 

المجر تطالب باستقالة مفوض الأمم لحقوق 
الإنسان لوصفه رئيس حكومتها بـ»العنصري«

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات
على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا

رجال إسعاف يحاولون إنقاذ طفلين تعرّضا لاستنشاق غاز الكلور السام في قرية الشيفونية في الغوطة الشرقية أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9108 الثلاثاء 27 شباط )فبراير( 2018 - 11 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9108 Tuesday 27 February 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يصرّ ائتــاف »الحكمة الوطني«، بزعامــة عمار الحكيم، 
على أهمية تحقيــق »الأغلبية الوطنية« فــي المرحلة المقبلة، 
الكيانات العراقية في تشــكيل الحكومة،  ومشــاركة جميع 
معوّلًا في الوقــت ذاته على نتائج الانتخابات التشــريعية 
المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، في تحديد شــكل التحالفات 

المستقبلية.
النائب عن »تيار الحكمة«، حســن خاطي، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »الخارطة السياسية والانتخابية الآن أصبحت 
واضحة بالنســبة للساحة الشــيعية«، مبيناً أن »تحالفات 
ما بعد الانتخابات، تعتمد على أمــور عدّة منها؛ التقارب في 
المنهج المعتمد للكتل السياســية، خصوصاً الذي يتبنى مبدأ 

بناء الدولة والاستراتيجية الازمة لذلك«.
وتميل كفة التحالفات المســتقبلية لـ»تيــار الحكمة« إلى 
الكتل والشــخصيات السياســية، التي تؤمن بـ»بناء دولة 
عصرية عادلة يشــعر فيها المواطن بأن الدولة راعية له، وإن 
المؤسســات الحكومية وجدت لخدمته«، وفقاً لخاطي، الذي 

أكد »كل من يؤمن بهذه الأسس سيكون قريباً منا«.
ولفت إلى أمر آخر من شــأنه أيضاً تحديد شكل تحالفات 
ما بعد الانتخابات، وهو »نتائج الانتخابات«، التي ســتلعب 

دوراً كبيراً ومؤثراً أيضاً.
المبدأ الأساسي لـ»تيار الحكمة«، حسب المصدر، ينصّ على 
»مشاركة جميع أبناء الشعب العراقي في الحكومة، وتحقيق 
الكتلة الوطنية العابــرة للطائفية«، لافتاً إلــى »إمكانية أن 
تشكّل بقية الأطراف الأخرى معارضة«، شريطة أن تكون تلك 
المعارضة »إيجابية وليس بهدف إعاقة بناء الدولة«، على حدّ 

قوله.
وتابع: »نحن ندعو إلــى الأغلبية الوطنية، وهذا الأمر قد 
لا يكــون بعيدا جدا عن الأغلبية السياســية، لكن ما نطرحه 
ونسعى إلى تحقيقه هو مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة 
المقبلة«، مشــيراً فــي الوقت ذاته »نحن لســنا مع تقســيم 

المحافظات والمناطق على أساس الهوية الطائفية«.
وعن تحذيرات عددٍ من السياســيين في محافظة الأنبار، 
بشــأن احتمالية حــدوث حــالات تزوير فــي الانتخابات 
التشــريعية، قــال خاطــي: »مفوضية الانتخابــات أكدت 
اتخاذها جميع الإجــراءات التي تحــول دون وقوع حالات 
التزوير، سواء بوجود بطاقات انتخابية فائضة أو تكرار في 

التصويت، وغيرها من الحالات«.
كذلــك أشــار إلــى أن »المفوضيــة أعلنت موعــد إجراء 
الانتخابات المحلية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن على 

مجلس النواب المصادقة على هذا الموعد«.
وأضاف: »قانون انتخابات مجالس المحافظات وصل إلى 
مرحلة التصويت النهائي، بكون أن مجلس النواب صوت في 
وقت سابق على جميع فقرات القانون باستثناء مادة واحدة 
تتعلق بانتخابات كركوك، ولم يتبق ســوى التصويت على 

هذه المادة، ومن ثم التصويت على القانون كاماً«.
وعرج النائب عن »تيار الحكمة«، إلى ســبب انســحاب 
تيــاره من تحالف النصــر بزعامة رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ أوضح 
أن: »انســحاب تيار الحكمة من تحالف النصر، يتعلق بأمور 
فنية«، مبيناً أن »الانسحاب تم بتوافق الطريفين، الذين اتفقا 
أيضاً علــى نزول كل طرف بمفرده ضمن المســاحة والفضاء 

الانتخابي«.

الحكيم يلتقي المالكي

في الأثناء، التقى الحكيم، مع زعيم ائتاف دولة القانون، 
نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس الاثنين، في لقاء 
يعدّ الأول من نوعه بعد انسحاب الحكيم من تحالف العبادي. 
بيــان لمكتب الحكيم، ذكر إن اللقاء تضمن بحث مســتجدات 
الأوضاع السياسية في الباد، فضا عن مستجدات الأوضاع 

الإقليمية«.
الانتخابي،  الاســتحقاق  بحثــا  »الجانبين  أن  وأضــاف 
وضرورة التنافس على أساس البرامج الانتخابية والابتعاد 
عن منهج التسقيط«، مشــيرا إلى إن »الحكيم أكد على أهمية 

التركيز على المنجزات التي تحققت«.
ونقل البيان عن الحكيم قوله: »الانتخابات المقبلة ستنقل 
العراق من مرحلة الا اســتقرار إلى مرحلة الاستقرار وبناء 

الدولة«.
ويطرح ائتــاف المالكي مشــروع الأغلبية السياســية، 
كهدفٍ أســاس لتحالفاتــه ما بعد الانتخابات التشــريعية، 
التي تمهد لتشــكيل حكومــة »أغلبية سياســية« كبديل عن 
»حكومة المحاصصة«، حسب النائبة عن دولة القانون زينب 

الخزرجي.
وقالت في بيان، أن »تشــكيل حكومة شراكة سياسية هي 
ضحك على الذقون، ولن تنفع شيئاً بل ستزيد الوضع سوءاً، 
ولن يكون هناك أي فرق عن الحكومات الســابقة التي لطالما 
حذرنا منها وطالبنا بتشــكيل حكومة أغلبية سياسية كونها 

الحل الناجع لخاصنا«، على حدّ قولها.
وأضافت: »ستشــكل حكومة الأغلبية السياســية خال 
المرحلة المقبلة والتي تضــم الجميع ولا تقتصر على قومية أو 
فئة معينة، لأن شــعارنا الأغلبية التي ســتعمل لإنقاذ البلد 

وخاصه، وهذا هو الحل الوحيد«.
الكبيرة  وحسب المصدر، »على جميع الأحزاب السياسية 
أن تتحمــل المســؤلية الكاملة خــال المرحلــة المقبلة، وهم 
يعلمون جيداً أن ما وصلنا إليه بسبب المحاصصة المقيتة التي 
نخرت جســد البلد، لذلك عليهم أن يؤمنوا بشــعار الأغلبية 
السياسية الذي ندعو إليه من أجل إنقاذ بلدنا وعدم العودة 

إلى الشراكة التي لن تقدم شيئاً بل ستزيد الوضع سوء«. 
وأوضحــت أننــا »ســنقف بوجــه حكومــة الشــراكة 
والمحاصصة وســنعمل على حكومة الأغلبيــة وندعو إليها، 
وهي شعارنا خال المرحلة المقبلة وكل من يؤمن بها، من أجل 
النهوض ببلدنا والقضاء علــى جميع أنواع المحاصصة التي 
نخرت جميــع مفاصل الدولة وأوصلتنا إلــى ما نحن عليه، 

لذلك لن نسمح بعودتها نهائياً وندعو الجميع لرفضها«.

الحزب الإسلامي لن يشارك 

في المقابــل، قال الأمين العام للحزب الإســامي العراقي، 
إياد الســامرائي، إن بعض الكتل السياسية اعتبرت تحرك 
العبادي لانتقاء أفراد مــن داخلها »محاولة اختراق وتفتيت 

الصف«.
وأضاف، في منشــور على صفحته الشــخصية في موقع 
»فيسبوك«: »كان من المتوقع أن يشكل حيدر العبادي تحالفاً 
يكون أساســا لحكومة أغلبيــة، فإذا بغالــب الكتل ترفض 

التحالف معه«.
وأوضح أن »الســبب الذي ســمعناه هو أن العبادي أراد 
انتقاء أفراد من داخــل الكتل، وقد اعتبــرت تلك الكتل ذلك 
محاولة منــه لاختراقها وتفتيــت صفها من خــال اختيار 

عناصرها القوية لصفه«.
ويأتي تصريح السامرائي، قبل ساعات من إصداره بيانا 
رســمياً أوضح فيه الأســباب التي دفعت الحــزب إلى عدم 

المشاركة في الانتخابات.
وقال الأمين العــام للحزب، وفقاً للبيــان، »نود توضيح 
قرارنا بشأن عدم مشــاركة الحزب في الانتخابات النيابية، 
وترك المجــال لعناصرنا بدخول الانتخابــات وفق تقديرهم 
لجمهورهم الانتخابي وميولهــم«، مبيناً أن »البعض أراد ان 

يخرج باستنتاجات لا تستند إلى أساس سليم«.
وبين أن »الحزب يجــد أن كل الكيانات السياســية التي 
تشــكلت والتحالفــات التــي تكونت لا تســتند إلــى رؤية 
مســتقبلية ولا إلى برنامــج واضح، وأن ذلــك تم بناء على 

تقديــرات لمدى التأييد الذي يتمتع به المرشــحون إلى تأييد 
جمهورهم الخاص بهــم، وأن التحالف مــع أي جهة يحمله 
مسؤولية ما ســيصدر عن تلك الجهة من سياسات ومواقف، 
ولا ننسى أن الجمهور وقوى سياســية تحملنا مسؤولية ما 

صدر عن أطراف تحالفنا معها سابقا«.
وتابع »دخلنا في تحالف مهم هو تحالف القوى الوطنية 
العراقية وأردنا أن يكون ذلــك التحالف قوة انتخابية له 
برنامج واضح، ودفعنا بقوة نحو ذلك، وطالبنا التحالف 
بأن يشــكل قائمة انتخابية واحــدة وأن يدخل في حوار 

جاد مع القوى السياســية الأخرى ابتداء حول مســتقبل 
الحكومة المقبلة وبرنامجهــا فذلك يعطي التحالف قوة في 
تبني افكاره ومطالبــه، إلا أن قوى متنفذة داخل التحالف 
أصرت على الدخول منفردة فســاهمت في إضعاف الموقف 

العام«.
وزاد:  »لنا جمهور واســع ومؤيديــن يطالبوننا بدور 
فعال ولــن يســامحونا إن غبنا عــن هــذه الانتخابات 
وعناصرنا اكتســبت مكانة محترمة فــي المجتمع، لذا كان 
من الطبيعي أن نعطي المجال لهم لخوض الانتخابات دون 

أن نفرض عليهم قالبــا واحدا، كما أن ذلك يعطينا الفرصة 
للتركيز على العناصر القوية لتتبوأ موقعها داخل المجلس 

لتؤدي دورا مهما فيه«.
وواصل »إننا اليوم نتمتع بعاقات جيدة مع أغلب الكتل 
السياســية وهذا سيعطينا دورا مهما في المرحلة المقبلة مع 
تقديرنا الشــديد لجميع تلك القوى«، لافتاً إلى أأن »وجود 
عناصر قوية ومهمة في قوائم متعددة ســيكون عاما مهما 
جدا في بناء تفاهمات بين الكتل السياسية نحو المستقبل، 

وسيكون للحزب دور رائد في هذا المجال«.

 الحكيم والمالكي يتفقان على الابتعاد عن منهج »التسقيط«

صراع بين القوى الشيعية على الغالبية النيابية بعد الانتخابات في العراق

أغلب النازحين لم يتمكنوا من العودة... ومصير مجهول يلف 4 آلاف سني مختطف

عدم الاستقرار قد يحوّل الانتخابات لـ»انقلاب عسكري بارد«
■ بغداد ـ  الأناضول:  شــهران ونصف الشــهر فقط تفصل العراقيين عن التوجه 
إلــى صنادق الاقتــراع لانتخاب البرلمان تمهيداً لتشــكيل الحكومــة الجديدة، في ظل 

استمرار نزوح ملايين الأشخاص.
ومــع قرب إجــراء الانتخابــات، تبقى مخاوف عــدم قدرة النازحــين، على الإدلاء 

بأصواتهم، قائمة، ما قد يؤثر على النتائج النهائية في الانتخابات. 
رئيــس لجنــة الهجــرة والمهجريــن فــي البرلمــان العراقي رعــد الدهلكــي، قال إن 
3.408.141 نازحاً فقط عادوا إلى منازلهم، وهم يشكلون 41 ٪ من مجموع النازحين. 
لكــن الحكومة العراقية تعتبر إن 5.7 مليون نســمة نزحوا في البلاد )من أصل 37 

مليوناً( عاد نصفهم إلى منازلهم حتى الآن.
ونزحــت الغالبية الســاحقة من النازحين من مناطق شــمالي وغربــي البلاد ذات 
الغالبيــة الســنية، والتي اجتاحها تنظيم »الدولة الإســلامية« صيــف 2014، وكانت 

مسرحا للحرب على مدى ثلاث سنوات.
ورأى الدهلكــي أن نســبة العائدين »خجولة« خاصة أن بعــض المدن تحررت )من 

تنظيم الدولة( قبل أكثر من عامين.
وانتهت الحــرب المفتوحة ضد »الدولة« نهاية العام الماضي بخســارة التنظيم كل 

الأراضي، التي كانت تحت سيطرته.
غيــر أن أغلب النازحين لم يتمكنــوا من العودة جراء تدمير البنيــة التحتية والدور 

السكنية، خاصة بالمناطق ذات الغالبية السنية، شمال وغربي البلاد.

خريطة طريق عودة النازحين 

واتهم الدهلكي الحكومــة بالتلكؤ في عمليات إعادة النازحــين، بالرغم من وجود 
قرار برلماني، يلزمها باتخاذ جملة من الإجراءات قبيل إجراء الانتخابات. 

وأضــاف أن البرلمان صوت على خريطة طريق ملزمــة للحكومة لإعادة النازحين، 
تضم 11 بنداً، أولها وأهمها، تشــكيل تحالف مؤسســاتي لجميــع الوزارات الخدمية 

والأمنية.
مهمــة ذلك التحالف، وفق الدهلكــي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعــودة النازح إلى 

مناطقهم بتوفير المناخ المناسب للعودة.
وحسب المصدر، كان من المفترض قيام التحالف المؤسساتي بتقديم تقارير نصف 

شــهرية إلى رئيس الــوزراء حيدر العبادي ورئيــس مجلس النواب ســليم الجبوري 
بشــأن ما يتم إنجازه. وقال : »مع الأسف الحكومة لم تلتزم بهذا القرار وهو ما رسخ 

لدينا فكرة بأن الحكومة غير جادة بشأن تهيئة ظروف عودة النازحين«.
وتقــول الحكومة العراقية إنها تبذل أقصى جهودها لضمان عودة النازحين، لكن 

الأمر يحتاج إلى ميزانيات ضخمة تسعى إلى توفيرها.
واســتبعد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان إمكانية إعادة النازحين إلى 

مناطقهم قبل إجراء الانتخابات.
وبــات النازحون يتصدرون المشــهد بعد أن وضعت الحرب ضــد تنظيم »الدولة« 

أوزارها.
فقبل أشــهر اتهمت مفوضية حقوق الإنسان العراقية )مستقلة مرتبطة بالبرلمان( 
أحزاباً، لم تســمها، بالعمل على إعادة النازحين قســراً لمناطقهم لضمان مشــاركتهم 

في الانتخابات. 
وتتخوف الأطراف السنية من أن تؤثر عدم مشاركة النازحين في الانتخابات على 

حظوظهم في البرلمان المقبل، والحكومة الجديدة. 

عودة قسرية لنازحين 

ولــم يخف الدهلكي وجود ضغوط على النازحين للعودة إلى مناطقهم في ظروف 
غيــر ملائمــة.  وقال: »تم الوقوف مــن جانبنا على عودة قســرية للنازحين في بعض 

مناطق محافظة الأنبار )غرب( وبغداد«.
وأوضح أن هناك مخاطبات رســمية صادرة من قبل قيادات أمنية )لم يسمها( تم 
فيهــا وضع مهل زمنية بغلق مخيمات دون الاهتمام إلى مصير النازح الذي ســيخرج 

من هذا المخيم أو ذاك.
وأضــاف، »أبلغنا رئيس الوزراء بذلك، وكان رافضاً لهــذه الإجراءات ووعد بمنع 

هذه الحالات لأنها مرفوضة جملة وتفصيلًا«.
من جانب آخر، ثمة نازحون سنة حكم عليهم بالتهجير الإجباري في مناطق جرف 
الصخــر )تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب العاصمــة وتقع في محافظة بابل( وأيضا 

محافظة ديالى )شرق(، وفق الدهلكي.
وعزا الدهلكي أســباب عدم تمكنهم من العودة لمنازلهم بالقول، إلى سعي أطراف 

سياسية )لم يسمها( تحمل أجندات أجنبية لتغيير ديموغرافية تلك المناطق.
إلى جانب مخاوفهم من »أجنحة عســكرية« تنتشــر في مناطقهم، في إشــارة إلى 

الفصائل الشيعية المسلحة. 
لكن ثمة أســباب أخــرى، يعتقــد الدهلكي أنهــا ثانويــة، وتتمثل فــي »النزاعات 

وعمليات الانتقام العشارية بين أبناء المحافظة الواحدة«.

مصادرة إرادة النازح

وبشــأن إمكانية إدلاء النازحين بأصواتهم، قال الدهلكي »نحن متخوفون للغاية، 
بل نشعر بالرعب من عدم قدرة الحكومة على توفير المناخ المناسب للنازح للتعبير عن 

صوته بشكل شفاف«.
ورأى أنــه إذا ما أجريت الانتخابات بهذه الظروف غير المســتقرة ووجود فصائل 

مسلحة ستكون الانتخابات بمثابة »انقلاب عسكري بارد« على العملية السياسية.
وشــرح ذلك بالقول »ســيتصدر في دفة القرار السياســي قادة حــروب وبطريقة 

مشروعة، من خلال الضغط على الناخب النازح من قبل الأجنحة المسلحة«.
وانتقــل إلى ملف، يــرى أنه لا يقل خطورة عــن الملفات الأخــرى، وهو المختطفون 
الســنة، والذين شــكل البرلمان لجنــة مؤقتة لمتابعــة أمرهم، إلا أنهــا لاقت صعوبات 

كبيرة لآداء مهامها. 
وأكد أن الأرقام الرســمية تشــير إلى اختطاف 4 آلاف ســني على مدى الســنوات 

القليلة الماضية. لكن نعتقد أن عددهم أكبر بكثير.
ويتهم السياسيون السنة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان، بينها »هيومن رايتس 
ووتش« قوات الحشد الشعبي بالوقوف وراء اختطاف المدنيين السنة خلال الحرب 

ضد تنظيم »الدولة«. 
ووفــق الدهلكي، اللجنة، التي شــكلها البرلمان، كانت مهمتها الكشــف عن مصير 

الأعداد الحقيقية، لكن لم يقدم لها أي تسهيلات من قبل الحكومة لكشف الحقائق.
وختــم بالقــول: »هذا حال أغلــب اللجان التي تتشــكل فــي دولة ســلطة لا دوله 

مؤسسات«.  
وتبلــغ أعداد من لهــم حق التصويت فــي الانتخابات العراقية 24 مليوناً، حســب 

مفوضية الانتخابات. 

لقاء سابق لنوري المالكي وعمار الحكيم

بغداد ـ »القدس العربي«:

الدولي، تار فائق،  أربيل  كشفت مديرة مطار 
أمس الاثنــين، أن الســلطات العراقيــة، مددت 
حظر الرحات الجوية الدولية من مطاري أربيل 
والسليمانية في إقليم كردستان حتى نهاية أيار/ 

مايو المقبل.
ولــم تعط مزيداً من التفاصيــل، إلا إنها أكدت 
اســتمرار الرحــات الجويــة الداخليــة، وفقاً 
لتصريحــات نقلهــا عدد مــن وســائل الإعام 

الكردية.
وسبق لمديرة مطار أربيل أن أعلنت، في أواخر 
كانــون الأول/ ديســمبر 2017، أن حظر طيران 
الدولي عن كردستان سيستمر لغاية 28 فبراير/

شباط 2018.
وعلّق ســعد الحديثــي الناطق باســم مكتب 
العبادي، على  العراقي حيــدر  الــوزراء  رئيس 
تمديــد الحظــر قائــاً: »الســقوف الزمنية هي 
إجــراءات روتينية، وبمجرد إنهــاء التفاهمات 

والاتفاقات يتم إنهاء التعليق«.
وأضاف: »تم إحراز تقدم جوهري في جانبين، 
الاول متعلق بالاتفاق على إشــراف هيئة المنافذ 
الاتحادية الحدودية على إدارة القطاع الجمركي 
في مطاري الســليمانية واربيــل، وكذلك إحراز 
تقــدم فيما يتعلق بــإدارة الجــوازات والإقامة 

والتأشيرات«.
وتابع: »تبقى لدينا جانب آخر متعلق بالإدارة 
مستمرة  لقاءات  وهناك  المطارين،  لهذين  الأمنية 
لحسم هذا الجانب، وبحسمه ينتهي التعليق من 

قبل الحكومة الاتحادية«.

فــي الأثناء طالبــت كتلة »التغييــر«، رئيس 
الداخليــة  العبــادي ووزارة  الــوزراء حيــدر 
الاتحادية،  الحكومــة  فــي  المعنيــة  والجهــات 
بالتراجع عن قرار غلق المنافذ الحدودية في إقليم 
كردستان، معتبرة غلق هذه المنافذ عقاباً جماعياً 
لشــعب إقليم كردستان بسبب اســتفتاء »جاء 

بقرار حزبي وشخصي«.
النائب عن »التغيير« هوشــيار عبد الله قال، 
في بيان، إن »قــرار غلق المنافــذ الحدودية غير 
الرســمية في الإقليم جاء كقــرار عقابي من قبل 
العبادي فــي ردة فعل على قضية الاســتفتاء«، 
عــادا إياه »قرارا تعســفيا ومجحفا للغاية بحق 

شعب إقليم كردستان«.
وأوضح أن »محافظة الســليمانية التي لديها 
حدود طويلة مع الجارة إيران تحتوي على منافذ 
تتمتع بكامل المواصفات لجعلها منافذ رســمية«، 
مشــيراً إلى »توفر فيها جمارك ومكاتب للدوائر 
الاتحاديــة وغيرهــا، ولكن تم غلقها وللأســف 

بذريعة الاستفتاء وعدم السيطرة عليها«.
ولفت إلى أن »الحكومة الاتحادية باستطاعتها 
أن تسيطر بنفسها على هذه المنافذ وعلى وارداتها 

من خال الدوائر الاتحادية ».
وأضــاف أن »هناك منفذا في قضاء دربندخان 
تنطبق عليه كل المواصفات ونحن بنفسنا اطلعنا 
عليه ولكن للأســف تم غلقه أيضــا بموجب هذا 
القرار الذي يتنافى مع توجهــات العبادي الذي 
يقول بأنه لا يعاقب الشعب بجريرة الاستفتاء«، 
مؤكداً أن الأخير »تم إجراؤه بقرار شــخصي أو 

حزبي«.
وبين أن »قرار غلق المنافذ الحدودية في الإقليم 

بهــذا الشــكل دون أي اســتثناء ودون مراعاة 
وجــود منافذ تتمتــع بالمواصفــات المطلوبة هو 
عقاب جماعي لشــعب إقليم كردستان خصوصا 
في ظل هذه الأزمة الماليــة الخانقة وعدم وجود 

رواتب للموظفين«.
وأعــرب عبدالله، عــن أمله فــي أن »يتراجع 
العبــادي ووزارة الداخلية والــوزارات المعنية 
عن هذا القرار الذي تسبب بقطع رزق الآلاف من 
العائــات في الإقليم«، مشــدداً على ضرورة أن 
»تكون هناك سيطرة من قبل الحكومة الاتحادية 
علــى هذه المنافــذ بدلًا مــن إغاقها بقــرار غير 

مدروس«.
كذلــك أكد القيــادي في الجماعة الإســامية 
الكردســتانية شــوان رابر أن »إقليم كردستان 
تعــرض لتدهور كبير على الأصعدة السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية بعد إجرائه الاستفتاء 
في العام الماضي«، مبينا أن الإقليم »سيكون أمام 
إنهيار سياسي في حال استمرار الوضع الحالي«.

وأعتبر، في تصريح له، أن »الظروف المعيشية 
لمواطني الإقليم ســيئة جــدا، إذ أن حجم الفقر 
والبطالة تتفاقــم يوما بعد آخــر«، لافتاً إلى أن 
»هذه الأوضاع انعكســت على وحدة الصف بين 
الأطــراف السياســية الكردية التي لم تســتطع 
تشــكيل قائمــة انتخابية موحــدة«، وفقاً لموقع 

»السومرية نيوز«.
وتابــع أن »الشــعب بات يــدرك بــأن بقاء 
الأوضاع الحالية في الاقليم غير مقبولة«، معتبراً 
أن »الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة أمام مواطني 
الخارطة  فــي  تغيير  لإجــراء  كردســتان  إقليم 

السياسية للإقليم.

»التغيير« تدعو للتراجع عن قرار غلق المنافذ الحدودية في كردستان

■ الدوحــة  ـ  الأناضول: أكــد أمير قطر، بغداد تمدّد الحظر على مطاري أربيل والسليمانية
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الإثنين، 
»موقف باده الثابت والداعم لوحدة العراق 

وأمنه واستقراره«.
جاء هذا خال اســتقباله سليم الجبوري 
رئيس مجلس النواب العراقي )البرلمان(، في 

مكتبه في قصر البحر في العاصمة الدوحة.
فإن  القطريــة،  الأنبــاء  وكالة  وحســب 
الجبوري »شــكر قطــر قيادة وشــعبا على 
جهودها في دعم العراق على مختلف الصعد 

لاسيما في مكافحة الإرهاب«.
كما شــكره أيضاً على » الدعم الكبير الذي 
تعهــدت دولة قطــر بتقديمه لإعــادة إعمار 
العراق في المؤتمر الدولي الذي اســتضافته 

الكويت مؤخرا«.
وجرى خال المقابلة استعراض العاقات 
الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها 
إلــى مســتجدات  وتطويرهــا، بالإضافــة 

الأوضاع في العراق والمنطقة.
ووصــل رئيــس البرلمــان العراقــي إلى 

الدوحــة، أول أمس، في زيارة رســمية غير 
معلنة المدة.

وتأتــي الزيــارة بعــد نحــو 10 أيام من 
إعــان وزير الخارجيــة القطري، الشــيخ 
محمد بن عبدالرحمــن آل ثاني تقديم باده 
حزمة قروض واســتثمارات بمشاريع البنى 
التحتية وإعمار العــراق بقيمة مليار دولار، 
وذلك خــال مؤتمر الكويــت الدولي لإعادة 
إعمــار العراق، الــذي عقد فــي 14 فبراير/ 

شباط الجاري.

أمير قطر يؤكد دعم وحدة العراق وأمنه واستقراره

البدء في إعادة إعمار مطار الموصل الدولي
■ الموصل ـ د ب أ: كشــف رئيــس مجلس محافظة نينوى العراقية، بشــار الكيكي، 
أمــس الاثنين، عن البــدء في إعــادة إعمار مدرجات مطــار الموصل وقاعة الاســتقبال 

الخاصة به بعد أن دمرها تنظيم »الدولة الإسلامية« بالكامل.
وقال إن »الملاكات )الفرق( الهندسية والفنية باشرت إعادة إعمار مدارج المطار بعد 
انتهــاء رفع الانقاض بالكامل، ليكون أول مطار دولي تعرض للتدمير يعاد إعماره بعد 

تحرير الموصل«.
وأضاف أن »الفرق الهندســية، وبالتعاون مع مديرية طرق وجسور نينوى والجهد 
الهندســي في قيادة الشــرطة الاتحادية، تمكنت من إعادة إعمار شــارع مطار الموصل 
الدولي، والذي تعرض هو الأخر إلى تفجيرات الدواعش«، مؤكداً أن »الفرق الهندسية 

بدأت أيضا بإعمار مدارج إقلاع وهبوط الطائرات«.
وبين أن »الكوادر ســتقوم ببناء قاعات الاســتقبال وتأهيلها، وسيتم افتتاح المطار 
خلال فترة وجيزة من أجل هبوط الطائــرات القادمة من الدول العربية والأجنبية إلى 

مطار الموصل الدولي«.
وكان تنظيــم »الدولــة« ســيطر على مطــار الموصل الدولــي أثنــاء احتلاله لمحافظة 
نينــوى، ودمــر مدرجاته ومنشــآته خوفاً من اســتخدامه مــن قبل القــوات العراقية 

و»التحالف الدولي« عند بدء عمليات تحرير الموصل، العام الماضي.

اعتقال موظفين في نينوى
 بـ»تهمة الإرهاب«

■ بغداد  ـ  »القــدس العربي«: أعلنت 
غرفــة عمليــات محافظة نينــوى، أمس 
الاثنين، اعتقال موظفين في بلدية نينوى 

بـ»تهمة الإرهاب«.
»القــوات  إن  رســمي  مصــدر  وقــال 
الأمنية طوقت دائرة بلدية نينوى والقت 
القبض على الموظفين، بنــاء على مذكرة 
قضائية، تشــير إلى تورطهما بالإرهاب 

مع عصابات داعش«.
الأمنيــة  »القــوات  أن  وأضــاف 
للتحقيــق  الموصــل  لمحاكــم  اقتادتهمــا 
معهمــا بخصــوص الأعمــال الإرهابيــة 
خــلال مــدة احتــلال عصابــات داعش 

الإرهابية للموصل«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9108 الثلاثاء 27 شباط )فبراير( 2018 - 11 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9108 Tuesday 27 February 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

اتهمــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، أمــس الإثنين، 
السلطات المصرية بشــنّ حملة اعتقالات تعسفية أواخر شهر 
يناير/ كانون الثاني الماضي وبداية فبراير/شــباط الجاري، 
في تصعيــد ضد المعارضة السياســية، فيما انتقــدت الهيئة 
الوطنية للصحافة المصرية، وهي منظمــة حكومية، التقرير، 
واعتبرت أنه يحمل تناقضا بــين فقراته، واعتمد على مصادر 

مشكوك فيها.
المنظمة، وفــي تقرير حمل عنوان »تصاعــد الاعتقالات في 
مصر قبيل انتخابــات غير نزيهة«، قالت إن »حملة الاعتقالات 
طالــت عبد المنعــم أبو الفتــوح، رئيس حزب مصــر القوية، 
والمرشــح الرئاسي الســابق، ومحمد القصاص، نائب رئيس 
حزب مصر القوية؛ ومحمد عبــد اللطيف طلعت، الأمين العام 
لحزب الوسط، وهشــام جنينة الرئيس الســابق لـ »الجهاز 

المركزي للمحاسبات.
واعتبرت أن »القمع واســتخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد 
النشطاء الســلميين يشكل تجسيدا لاســتراتيجية الحكومة 
لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 

شهر مارس/آذار المقبل«. 
وحسب سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في 
»هيومن رايتس ووتش«، فإن اعتقال أبو الفتوح »يمثل رسالة 
الحكومة القاضية بمنع أي انتقاد للرئيس عبد الفتاح السيسي 
قبيل الانتخابات الرئاســية، على الرغم أنــه من المفترض أن 
تحفز الانتخابات النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، 
لكن حكومة السيســي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في 

مصر، مستخدمةّ القمع الشديد«.
وأضافت أن »تقال شخصيات بارزة، على ما يبدو لنشاطها 
السلمي، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يمكنه أيضا أن 
يزيد من عدم الاســتقرار، الذي تســتخدمه الحكومة المصرية 

لتبرير مزيد من القمع«.
وأشــارت المنظمة إلى »قيام محكمة، في 20 فبراير/ شباط 
الجاري، بوضع أبو الفتوح و15 عضــوا من حزبه على قائمة 
الإرهــاب في البلاد اســتنادا إلى قانون المنظمــات الإرهابية 
لعام 2015، دون جلســات استماع أو إجراءات قانونية، بزعم 

التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين«.
هذه  بـ»إســقاط  المصريــة  الســلطات  المنظمة  وطالبــت 
التصنيفات التعســفية على لوائح الإرهــاب، والإفراج فورا 
عن أبو الفتوح وجميع من اعتقلوا بســبب انتقاد الســلطة أو 

مشاركتهم في نشاط سلمي«.
ولفتت المنظمــة إلى أنها طالبت البرلمان المصري بإلغاء هذا 
القانــون، وقالت إن على »النيابــات العامة إلغاء وضع مئات 
الأشــخاص على لوائح الإرهاب، باعتبارها  إجراءات شابتها 

العيوب والعشوائية«.
وحســب »هيومن رايتس ووتش«، فــإن »قانون مكافحة 
الإرهاب المصــري لعام 2015 يجرم أنشــطة تتجــاوز بكثير 
وصف الأعمــال الإرهابية المذكور في قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 1566 لعام 2004، كما يتنافى مع مبدأ أساسي 
في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقضي بصياغة القوانين 
بشــكل دقيق وقابل للفهم لضمان عدم اســتخدامها بشــكل 
تعســفي. كما أن الإدراج على لوائح الإرهاب لا يستوفي الحد 
الأدنى من متطلبات الإجــراءات القانونية الواجبة، ويجري 

دون جلسات استماع أو أدلة ملموسة«.
وتناولــت المنظمة في بيانها »الاتهامــات التي وجهت لأبو 
الفتوح طبقــا لبيانات الداخلية، التي تمثلــت بعقده لقاءات 
ســرية مع أعضاء الإخوان فــي لندن، وإجــراء مقابلات مع 
وسائل الإعلام لتفعيل مخطط يهدف إلى »إثارة البلبلة وعدم 

الاستقرار«. 
وتابعت: »زعم البيان أيضا مصادرة الشرطة وثائق ضمت 
»تكليفات« لأبو الفتوح، حول كيفية حشــد المواطنين وإسقاط 

الشرعية السياسية والقانونية للدولة«.
ونقلت المنظمة تصريحات لمحامي أبــو الفتوح »أكدوا فيها 
أن الشــرطة لم تُظهر أي أوامر تفتيش أو اعتقال عندما داهمت 

منزله«.
وقال حذيفة، نجل أبو الفتوح، لـ هيومن رايتس ووتش«، 
إن »نقاشــا حادا جرى بين العائلة والشــرطة لرفض الأولى 
الســماح للشــرطة بتفتيش المنــزل دون أمــر قضائي، وإن 
الشــرطة انصاعت، ومعها عناصر الأمــن الوطني، وغادروا 

دون مصادرة أي شيء«.
كمــا تناول تقرير المنظمــة بيــان وزارة الداخلية المصرية 
الذي صدر في 21 فبراير/شباط الجاري، والذي قالت فيه إنها 
اعتقلت 6 أعضاء مطلوبين من الإخوان المسلمين، وبحوزتهم 3 

بنادق في مزرعة تابعة لأبو الفتوح في محافظة البحيرة.
ونقلت عن عائلة أبو الفتوح قولهم إن القيادي المعارض »لا 
يملك مزرعة هناك، ولكن زوجته تملــك أرضا أجّرتها منذ عام 

 .»2013

وأوضحــت أن »نيابة أمــن الدولة اســتخدمت الاتهامات 
نفســها لحبس نائب رئيس حزب مصر القوية احتياطيا بعد 

اعتقاله في 9 فبراير/شباط الجاري«.
كما أشــارت إلى »اعتقال محمد عبد اللطيف طلعت، الأمين 
العام لحزب الوســط مــن منزله فــي 22 يناير/كانون الثاني 

الماضي بتهمة إثارة الفوضى«.
وبينت كذلــك أن »في 13 فبراير/شــباط الجــاري، أمرت 
النيابة العســكرية بحبس المستشار هشــام جنينة، المحتجز 
رهن التحقيق بعد إجرائه مقابلــة قال فيها إن رئيس الأركان 
الســابق ســامي عنان، الذي أعلن نيته الترشــح للرئاســة 
واعتقل أيضا، لديه أدلة على تــورط قادة الجيش في أحداث 
العنف التــي أعقبت انتفاضــة مصر عــام 2011، إضافة إلى 
اعتقال الصحافي معتز ودنان مراســل »هافينغتون بوست« 

الذي أجرى المقابلة مع جنينة«.

انتهاك الدستور

واختتمــت منظمــة »هيومــين رايتس واتــش« تقريرها، 
بالتأكيد، على أن »إســكات مصر للأصــوات المنتقدة وأحزاب 
المعارضــة يمثل انتهاكا للدســتور الذي يضمــن حرية الفكر 
والــرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشــاركة في الحياة 
العامة في المادة 87، ويتجاهل التزامات مصر على الصعيدين 
الإقليمي والوطني، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، والميثــاق الأفريقي لحقوق الإنســان 

والشعوب«. 
في المقابل، قالت الهيئــة الوطنية للصحافة )حكومية(  إن 
»البيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش، بعنوان 
»تصاعد الاعتقالات فــي مصر قبيل انتخابــات غير نزيهة«، 
يحمل في طياته تناقضًا بين الفقرات، فبينما يشــير إلى قيام 
السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة 
والقضاء، وهي الســلطات المخولة قانونًا بالتحقيق في هذه 
الوقائع، يعتمد التقرير نفســه على مصادر مشــكوك فيها، لا 

يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع«.
وأضافــت في بيان لهــا، أن »أمريكا أو الــدول الغربية، لو 
كانــت تعرضت للقليــل مما تعرضت له مصر فــي حربها ضد 
الإرهاب، لأعلنت حربًا عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس، 
والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول 

في منطقة الشرق الأوسط«.

»مصادر إخوانية«

وتابع البيان: »اســتند التقرير المشــار إليه إلى مصادر 
مجهولة، لا يمكن الوثوق في شــهادتها، وهــي في الغالب 
مصادر إخوانيــة تروج لهــا المنظمة، ثم تتلقفهــا المصادر 
الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلًا عن منظمة 
هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة 

والوقائع المكذوبة«.
وحســب الهيئة »في الحــرب ضد الإرهــاب، تتخذ أكثر 
الدول ديمقراطية إجراءات مشــددة، أكبر بكثير مما تتخذه 
الســلطات المصريــة، وأن الولايات المتحدة نفســها قادت 
حروبًا غير عادلة في منطقة الشــرق الأوســط بعد أحداث  
11 سبتمبر/ أيلول، بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت 
إلى تقاريــر مخابراتية ثبت بعد ذلــك تزييفها وعدم صحة 

وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة«.
التقرير، وفق الهيئة »يذكر أسماء وحالات مثل عبد المنعم 
أبو الفتوح وهشام جنينة وسامي عنان ومحمد القصاص، 

وتخضع  قضايا هؤلاء لتحقيقــات النيابة العامة والمحاكم 
المختصــة«، مؤكــدة أن »كل الإجراءات اتســمت بالنزاهة 
والشفافية والاستناد إلى قانون المنظمات الإرهابية الصادر 
ســنة 2015، ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشــأن المتهمين، 
وإنمــا بأوامر حبس صــادرة من النيابــة العامة والمحاكم 

المختصة«.

الرئاســية  الانتخابــات  بــين  علاقــة  ونفت«وجــود 
والتحقيقات التي تُجرى فــي القضايا الإرهابية«، موضحة 
أن »الهيئــة الوطنية للانتخابات تُشــرف على الانتخابات 
الرئاســية، وهي هيئة مســتقلة، ولا يجوز مساءلة أو عزل 
أعضائها وفقًا للقانون، وتُجرى الانتخابات تحت رقابة 16 
ألفا و500 قاض، يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا 

تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية«. 
وأهابت الهيئــة بمنظمة »هيومان رايتــس ووتش« أن 
»تتبــع معايير الحيــاد والنزاهة والشــفافية، التي تخدم 
حقــوق الإنســان فــي العالم، ولا تتــرك نفســها لإصدار 
تقارير سياســية، تصب في خانــة الترويج للإرهاب ودعم 

الإرهابيين«.

الوطنية للصحافة تعتبر أن تقرير المنظمة حمل تناقضات واعتمد على مصادر مشكوك فيها 

»هيومن رايتس ووتش«: تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة

»التحالف الشعبي« يتمسك بمقاطعة انتخابات الرئاسة: بلا ضمانات ولا مرشحين ولا منافسين
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تمســك حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مصر، أمس 
الإثنين، بخطه ومواقفه وسياساته المعارضة لتوجهات الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وشــدد في بيان حمــل عنوان »التمســك بالثوابت والمقاومة 
المنحــازة  السيســي  لـ»سياســات  رفضــه  علــى  مســتمرة« 
للمســتثمرين ورجــال الأعمــال، وفــي التقييــد علــى الحريات 
والامتثــال لشــروط مؤسســات التمويــل الدولي بــكل آثارها 
الســلبية علــى الاقتصــاد القومي، وفــي التنازلات فــي قضية 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر، ومفاوضات ســد النهضــة، وفي 
الدعوة إلى توســيع التطبيع وتدفئة كامــب ديفيد وفي التعتيم 

على ما يثار حول ما تسمى باتفاقية القرن«.
وتابع أن »لجنته المركزية اجتمعت بشكل استثنائي بحضور 
66 من قيادات الحزب في المحافظات، وأن الأعضاء شددوا في 

مناقشاتهم على ضرورة ممارسة الدولة لحقوق السيادة كاملة 
علــى أراضيهــا وكل حدودها البريــة والبحريــة، ودعم نضال 
الشــعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ودعم المواجهة ضد 
الإرهاب في إطار اســتراتيجية شــاملة لتجفيف ينابيعه تشمل 
مع الحملة الأمنية اعتبار المشــاركة الشــعبية وكســب السكان 

شرطا لازما لتحقيق النصر«.
وعــن موقفه مــن الانتخابــات الرئاســية، المقررة في شــهر 
مــارس/ آذار المقبل، قال إن »موقفه مــن مقاطعة الانتخابات لم 
يتغير«، مشــيراً  إلى أن »الشــروط المقررة لتحقيق المشاركة من 
ضمانــات نزاهة الانتخابات وفرص التنافســية وحياد أجهزة 
الدولة والمؤسســات الدينية، غابت عن المشهد الراهن بعد أن تم 
إقصاء المنافســين قسرا باستخدام أسوأ أساليب الترويع، وأن 
الانتخابات تحولت إلى ما يشبه الاستفتاء ومهرجانات المبايعة 
وأصبحنا أمام مشــهد إقصائي حصري لا ينافس فيه الرئيس 

الحالي إلا مرشح من كبار داعميه«.

وأضاف: »أقصت الســلطة المنافســين والناخبين وأصبحنا 
أمــام انتخابــات بــا ضمانــات ولا مرشــحين ولا منافســين، 
وأطاحــت بــكل ما طالبت به القــوى الديمقراطيــة من ضمانات 

للمشاركة في الانتخابات«. 
كذلك، انتقد الحزب، ما وصفها بالحملة على الحركة المدنية 
الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب وأكثر من 150 شخصية عامة، 

والباغات المقدمة ضد قياداتها.
وأعتبر أن »مقاطعة الانتخابات شــأنها شأن المشاركة، حق 
دســتوري أصيل وهي تدخل فــي كل ما ورد في الدســتور عن 
حريــة الرأي والفكر والتعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بإخاء 
الساحة لمرشــح وحيد، وكل الاتهامات في هذا الشأن اتهامات 
مسيســة لا يعتد بها، طالما لم تســتند الدعوة إلى هذا الموقف أو 

معارضة نتائج الانتخابات باستخدام القوة«.
 وأوضــح  أن »ركــن القوة لــم يتوفر إلا في حمات الحشــد 
والتعبئة واستخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية في 

الدعاية للسيســي، وأن لمقاطعة الانتخابات في مصر، رئاســية 
ونيابية ونقابية ومحليات، تاريخ حافل شــاركت فيه الأحزاب 

دون أن نسمع عن هذه التفاهات الهستيرية«.
وأكــد مواصلة حملتــه التي أطلقهــا مع حزب تيــار الكرامة 
بعنــوان )الرئيــس فــي الميــزان( لـ»تنوير الــرأي العــام بالآثار 
الســلبية لسياســات الحكــم علــى حيــاة المواطنين بالاســتناد 
للحقائق الموضوعية والأرقام والشــهادات في مختلف مجالات 
السياســة والاقتصــاد«. وأوضح أنــه »لن يجمد نشــاطه، ولن 
يغير مواقفه تحت أي ضغط وسيواصل هذه المواقف من خال 

أساليب النضال السلمي الديمقراطي«.
ورأى أن »كل تجريــف للمجال السياســي هو فراغ تنمو فيه 
جماعــات الفوضــى والتكفيــر والإرهــاب، وهو هدايــا مجانية 
لســيناريوهات الانفجــار، وأن مصلحة الأمــن القومي المصري 
والاقتصاد المصري وســامة الوطن والشــعب تقتضي أول ما 

تقتضي الإقرار بالحق في التعددية والتنوع«.

سيناء ـ »القدس العربي«:

 تفاقمت أزمات أهالي محافظة شــمال ســيناء المصرية، 
التي تشهد عملية عسكرية موسعة منذ التاسع من فبراير/ 
شباط الجاري، إذ يشكون من تكرار هدم منازل بدعوى أن 
أصحابها مطلوبون أمنياً، عــلاوة على أزمة الغذاء نتيجة 
توقف الأسواق ومنع دخول وخروج الشاحنات التجارية، 

وكذلك استمرار أزمة عدد من العمال العالقين.
ونقلت مصادر من سيناء عن الأهالي إعلانهم هدم منزل 
من طابقين في ميدان العتلاوي وسط مدينة العريش مركز 
محافظة شمال سيناء، بواســطة الجرافات الحكومية بعد 
اخلائــه من ســاكنيه، بدعوى أن صاحبــه مطلوب أمنيا، 
مؤكدين تكــرار الأمر للمرة الثانية علــى التوالي خلال 24 

ساعة.
وقالت المصادر: »ســبق أن هدمت قوات الجيش الأحد، 
عمارة سكنية في المنطقة نفسها بدعوى أن أحد أبناء الأسر 

التي تقطنها مطلوب أمنياً«.
ويشكك أهالي ســيناء في نوايا السلطات بهدم المنازل، 
إذ اتهموها بتنفيذ مخطط لتفريغ العديد من مناطق سيناء، 

تمهيدا لتنفيذ ما يطلق عليها »صفقة القرن«.
وفي الأثناء، استمر إغلاق كافة مدن شمال سيناء ومنع 

الدخول والخروج منها لليوم الـ17 على التوالي.
وأعلنت »لجنة العشرين الأهلية« الُمشّكلة لإدارة أزمات 

المواطنين في العريش، توقفها عن العمل.
ونشر أعضاء اللجنة، التي تم تشكيلها محلياً في مدينة 
العريش منذ بدء العملية الشــاملة »ســيناء 2018«، أنها 
اســتطاعت خلال الأيام الماضية توفير أماكن إقامة مجانية 

للعالقين داخل مدن سيناء وخارجها.
وأوضحوا أنهم أنهوا عملهم بســبب »الحرب الشرســة 
التي يواجهونها بسبب نشاط اللجنة في مشاكل المواطنين، 
ولعدم قدرتهم على تحمل هذا العفن السياســي في مجال 
العمل العام«، مؤكدين أنهم »قرروا ترك الساحة لمن يريد أن 

يعمل منفردا دون غيره«.

القضاء التام على »الإرهاب«

في السياق، طلب رئيس أركان الجيش المصري، الفريق 
محمــد فريد، مــن الرئيس عبــد الفتاح السيســي، خلال 
افتتاحه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، »إطالة 
مدة العملية الشاملة »سيناء 2018« أكثر من 3 أشهر، للتأكد 

من القضاء التام على العناصر الإرهابية، والتطهير الكامل 
لسيناء من الإرهاب«.

وقال أمام السيسي وقيادات قوات شرق القناة ومكافحة 
الإرهاب إن »حجم التعويض الــذى تم صرفه للمواطنين، 
الذين تمت إزالة منازلهم في المنطقة العازلة في مدينة رفح 

بشمال سيناء بلغ 900 مليون جنيه مصري«.
وأكد أن »الفترة الحالية شــهدت أقصى درجات اليقظة 
وتأمــين منظومة الحدود«، مشــيراً إلى أنــه على الاتجاه 
الاســتراتيجي الشــمالي الشــرقي يتــم دعــم العناصر 

التكفيرية عبر العناصر الحدودية أو عن طريق البحر«.
وأشــار إلى أن »العناصر الإرهابية تسعى للتوسع في 
استخدام العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والقناصة 
إلــى جانب القنابــل اليدوية بدائية الصنــع، في ظل عدم 

قدرتها على المواجهة المباشرة مع قواتنا في سيناء«.
وتابع: »على الاتجاه الاســتراتيجي الغربي، يتمثل أهم 
التهديدات بسعي الأهداف المدعومة إقليميا لدعم العناصر 
الإرهابية ومساعدة التسلل عبر الحدود لإحداث حالة من 
الانفــلات الأمني داخل العمق المصري، كما ســعى عناصر 
التنظيــم لإيجاد مســارات تهريــب آمنة لنقل الأســلحة 

والعناصر الأجنبية من الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي«.
وأشــار إلى أن »هــذه التنظيمات وعناصرها تســعى 
لاســتهداف دور العبادة لإربــاك المشــهد الداخلي للبلاد 

وزعزعة الثقة بين الشعب والأجهزة التنفيذية«.
وأضــاف أن »محــددات العملية الاســتراتيجية كانت 
تستهدف تمشيط شــبه جزيرة سيناء من الضفة الشرقية 
لقناة الســويس وحتى خــط الحدود الدوليــة، والقضاء 
على العناصر التكفيرية وفرض الســيطرة الأمنية وإعادة 

الاستقرار وتطهير سيناء خلال 3 أشهر«.
وتابع فريد موجها حديثه للسيســي: »إذا ســمحت لي 
في هــذه النقطة، التكليــف الذي أمرت بــه أن يتم تطهير 
سيناء خلال 3 أشهر، فالحقيقة إننا نجهز للعملية من لحظة 
تكليفكــم لنا، لكن عند تنفيذ العملية في المدة المقدرة بثلاثة 
أشــهر ضد عناصر نفذت العديد من التجهيزات الهندسية 
تحت الأرض، وتمتلــك مخازن تحتوي على مواد ناســفة 
شديدة الانفجار، وبها مناطق سكنية، والقوات تواجه هذه 
العناصر في مناطق سكنية، وبالتالي يصعب تفتيش هذه 
المناطق، وفي الوقت نفسه نسعى للحفاظ على أهل سيناء، 
ومن هنا نســتأذنكم أن تمتد العملية لأكثر من المدة المقدرة 

سابقا، لكي نعلن تطهير سيناء بالكامل«.
وافتتح السيسي، مســاء أول أمس الأحد، قيادة قوات 

شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور رئيس مجلس 
الوزراء شريف إســماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة 
وزير الدفــاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، 
ورئيس أركان حرب القوات المســلحة الفريق محمد فريد، 
وعــدد من الــوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيســية 

وكبار قادة القوات المسلحة.

الانتخابات ستجرى

إلى ذلك، قالت الهيئــة الوطنية للانتخابات إن الاقتراع 
الرئاســي ســيجرى في موعده في محافظة شمال سيناء، 

شمال شرق، رغم التوترات الأمنية هناك. 
ووفق محمود الشــريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية 
)مســتقلة، مقرها القاهرة(، في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية، سيتم فرض إجراءات تأمين خاصة بشمال سيناء، 
خلال رئاسيات البلاد المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل. 
وقال إن »خطة التأمين ســتكون بالتنســيق مع القوات 
المســلحة ووزارة الداخلية بدءًا من اســتلام مقار الاقتراع 
والأوراق الانتخابيــة وتأمين اللجان والقضاة المشــرفين 

طوال أيام الانتخابات«. 
وأضاف: »تولــي الهيئة الوطنيــة للانتخابات أولوية 
لتأمين وسلامة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين 

في سيناء، رغم الحرب على الإرهاب«. 
وفي 9 فبراير/شــباط الجاري، أعلــن الجيش المصري 
انطلاق خطــة »المجابهــة الشــاملة«، بتكليف رئاســي، 
تســتهدف عبــر تدخل جــوي وبحري وبري وشــرطي، 
مواجهة عناصر مسلحة في شــمال ووسط سيناء )شمال 
شــرق( ومناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي 

غرب وادي النيل. 
وأعلنت الســلطات المصريــة تعليق الدراســة لجميع 
المراحل التعليمية، في محافظة شــمال سيناء، حتى إشعار 
آخر، إثر إعلان انطلاق عملية عسكرية واسعة في المنطقة. 

وتأتي العملية العســكرية قبل نحو شهر من انتخابات 
رئاسة البلاد، وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/

نيســان 2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير/كانون 
الثاني الماضي لمدة 3 شهور. 

وتجرى الانتخابات الرئاســية داخل البلاد خلال أيام 
26 و27 و28 مــارس/آذار المقبل، ويتنافس فيها مرشــحان 
أحدهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، المرشــح 

الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

رئيس الأركان يطلب من السيسي إطالة أمد العملية العسكرية 

سيناء: هدم منازل »المطلوبين أمنيا« واقتراع رئاسي تحت النار
القاهرة ـ » القدس العربي«: 

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الإثنين، على تســوية 
أوضاع 53 كنيســة ومبنى خدميا في عــدد من المحافظات، مع 
الأخذ فــي الاعتبار أن يتم اســتيفاء الاشــتراطات الخاصة 
بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وسداد حقوق الدولة 

فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقامة عليها تلك المباني.  
جاء ذلــك خلال اجتمــاع اللجنــة العليا لتقنــين أوضاع 
الكنائــس والمبانــي الخدميــة، برئاســة المهندس شــريف 
اســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الاسكان، 
والعدل، والآثار، وشــؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، 

وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وشــهد الاجتماع اســتعراض ما تم اتخاذه مــن إجراءات 
تتعلق بمتابعة اســتكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق 

أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى 
الجمهورية، في ضوء الشــروط والقواعــد والإجراءات التي 
تصدر مــن مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لســنة 

2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ويمثل ملف تقنين أوضاع الكنائس، أزمة شــائكة في مصر، 
وكان سببا في العديد من الحوادث الطائفية، حيث تنتظر أكثر 

من  3000 كنيسة تابعة لمختلف الطوائف تقنين أوضاعها.
وتقدمت الكنيســة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما 
يقرب من 2500 كنيســة ومبنى خدمي، أما الطائفة الإنجيلية 
فلديها نحو  700كنيســة ومبنى خدمي، والعدد نفسه تقريبًا 
للأقبــاط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخــرى لديها نحو 100 
كنيســة. لكن  هذه الأعداد لا تعتبر نهائية للحصر؛ لأن هناك 
كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة في 

القائمة.

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أصدر برنامــج »حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية« 
التابع لـ«الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان«، وهي 
منظمــة حقوقية مصرية غيــر حكومية، تقريره الشــهري عن 
الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شــهر يناير/ كانون 

الثاني 2018.
ورصد 30 احتجاجا خلال الشهر، بينها 21 احتجاجا عماليا 
ومهنيا و9 احتجاجــات اجتماعية، وتصدرت محافظة القاهرة 

مشهد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن »القمع العنيف الذي تمارسه السلطات 
المصرية ضد كافة أشــكال التعبير عن الرأي لم يقف حائلا أمام 
العمال والحركات الاجتماعية فــي التعبير عن احتجاجها ضد 
الانتهاكات اليومية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة 

بالحقوق المسلوبة«.
وأوضح أن »مطالــب الحركة الاحتجاجيــة تبلورت خلال 
الشــهر في المطالبة بالأجور والبدلات والحوافز، بالإضافة إلى 
للمطالبة بالتثبيت في العمل وتوفير وسائل السلامة والصحة 
المهنية، كما برز أيضا المطالبة بتقنين أوضاع الفلاحين، وتسجيل 

النوادي الرياضية«.
  بالنســبة للقطاعات التي شهدت حركات احتجاجية، أشار 
التقرير إلى »تصدر قطاع التعليم ومشكلاته الأولوية سواء في 

الاحتجاجات العمالية والمهنية أو في الاحتجاجات الاجتماعية، 
تلاه قطاع المقــاولات والاحتجاجات الاجتماعيــة، تلاهما في 
المرتبة الثانية قطاعات المحامين والإعلام والصحافة والزراعة 
والرياضــة ومعهم أصحاب المعاشــات باحتجــاج واحد لكل 
منهم«. وتابع استمر عمال المصانع والشركات والهيئات العامة 
في الاحتجاج الســلمى تعبيرا عن رفض التــردي في أحوالهم 
المعيشــية، أو بالتثبيت فــي العمل بغرض اســتقرار أحوالهم 

الوظيفية«.
وعن طرق الاحتجاج، أشــار إلى »اســتخدام الإضراب عن 
العمل الذي جاء  في المرتبــة الأولى تليه الوقفات الاحتجاجية 

والتلويح بالاحتجاج«. 
الاحتجاجات، حســب التقرير«ما زالت مســتمرة سواء في 
قطاعي العمــال والمهنيين أو في القطــاع الاجتماعي، للمطالبة 
بالأجور والبــدلات والحوافز او للمطالبــة بالتثبيت وتوفير 
وسائل الســلامة والصحة المهنية او للمطالبة بتشغيل المصانع 

المتوقفة، او تقنين أوضاع الفلاحين«. 
 وتوقــع التقريــر أن »تتصاعــد حجــم الاحتجاجــات في 
الشهور المقبلة بعد مواعيد اســتحقاقات العلاوات الدورية أو 
الاجتماعية، وتهــرب الحكومة وأصحاب العمــل من تنفيذ ما 
عليهم من اســتحقاقات، وبعد وقف ما يزيد عن 4 من العاملين 
في الاتحاد العام لعمال مصر عــن العمل وإحالتهم إلى المحكمة 

للنظر في فصلهم إثر المطالبة بمستحقاتهم«.

الحكومة المصرية توافق
 على تسوية أوضاع 53 كنيسة 

30 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر خلال شهر

لافتات تروج للسيسي في شوارع القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

الروس  وحلفــاؤه  الســوري  النظام  يواصل 
والإيرانيون حملة إبادة مستمرة منذ عشرة أيام 
على الغوطة الشــرقية وســط محاولات اقتحام 
برية فاشــلة بالرغم من التغطية النارية الروسية 
والمحلية،  الأجنبية  الميليشيات  عشرات  ومساندة 
في ظل إصرار روســي على افشال أي هدنة توقف 
نزيف دماء المحاصرين شرقي دمشق ممن وصفهم 
لافروف،  ســيرغي  الروســي،  الخارجية  وزيــر 
بـ«الإرهابيين« حيث قــال إن »وقف إطلاق النار 
في سوريا لا يشمل معركة دمشق ضد الإرهابيين« 
في وقتٍ تنهمر صواريخ النظام على الغوطة بينما 
روســيا تتحدى مجلس الأمن وتتلاعب بشروط 

الهدنة.
وزعــم ان أهالي ريف دمشــق هم مــن يؤمن 
الحماية لعناصر جبهة النصرة، ناكراً اســتهداف 
الأهالي بغــاز الكلور، حيث قــال »ان اتفاق وقف 
إطلاق النــار لا يحمي مقاتلي جبهــة النصرة في 
الغوطة الشــرقية وإدلب، وإن وقف إطلاق النار 
في ســوريا ســيبدأ عندما تتفق كل الأطراف على 
كيفيــة تنفيذه، واصفاً تقارير عن اســتخدام غاز 
الشــرقية بالاستفزاز، مضيفا  الغوطة  الكلور في 
»نتوقــع المزيــد مــن التصريحــات الكاذبة عن 

استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا«.
مصادر  إلى  بالاستناد  وثقت  العربي«  »القدس 
أهلية وحقوقية اســتهداف مدينة حرســتا بأكثر 
من 17 غارة جوية من الطيران الحربي الســوري 
والروسي يحمل كل منها أكثر من سبعة صواريخ 
إضافــة إلى قصف متواصل بأكثــر من 100 قذيفة 
مدفعية و50 صاروخاً من نوع أرض - أرض.  فيما 
ارتكبت قــوات النظام يوم امس مجزرة في مدينة 
دومــا، راح خلالها 13 ضحية بينهــم 7 أطفال و4 
نساء، جراء اســتهداف الأحياء السكنية بخمسِ 
غاراتٍ جوية بعد منتصــف الليل، إضافةً لقصف 
مدفعي خلال ســاعات النهار، كما استهدفت قوات 
الصواريخ  براجمــات  الســكنية  الأحياء  النظام 
حيث تجاوز عددهــا »40 صاروخاً«، وعملت فرق 
الدفاع المدني علــى الاســتجابة العاجلة لإخلاء 
الجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وانتشال 

الجثث.

»هدنة عنيفة«

مديرية الصحة في دمشــق وريفهــا قالت في 
بيان لها امس ان النقاط الطبية اســتقبلت مساء 
يوم الاحد عدداً من الحالات من بلدة الشــيفونية 
في الغوطة الشــرقية تظهر ســريرياً اعراض زلة 
تنفسية و«تخريشاً شديداً« في الاغشية المخاطية 
والعيون وهياجاً ودواراً يرجح ان تكون الحالات 
ناجمة عن الإصابة بغاز الكلور الســام، حيث ان 
رائحة الغــاز المعروفة كانت واضحة بشــدة في 
المنطقة بعد انفجار كبير، وقد ورد ذلك في شهادة 
الكثيرين من اهالي المنطقة وســائقي الإســعاف، 
وحتى المصابــون أنفســهم كانت تنبعــث منهم 
رائحة الكلــور. وأضافت مديريــة الصحة انه تم 
تدبير الحالات التي بلغ عددها 18 إصابة بالارذاذ 
والأوكســجين، وســجلت وفاة واحدة لطفل، مع 
وضــع طفل آخر 4 اشــهر علــى التهويــة الآلية، 
ومايزال بعــض المصابين قيد العــلاج والمراقبة، 
حيث تعمل مديرية الصحة في دمشق على متابعة 

الحدث.
وصف أهالــي الغوطة الشــرقية الهدنة التي 

أقرها مجلس الأمــن لوقف اطلاق النــار لمدة 30 
يوما بانهــا »هدنة عنيفة حيث تتناوب عشــرات 
المقاتلات الحربية بالرغم مــن وجود الهدنة على 
قتل المدنيين المحاصرين«  واكد الناشــط الإعلامي 
»هيم بكار«  انه تتزامن في كل ســاعة نحو ســبع 
مقاتلات روســية وأربع طائرات سورية على قتل 
المدنيين محاصرين على تخــوم العاصمة، مؤكدا 
ان بعد إقرار الهدنة تم استخدام النابالم، والكلور 
الســام، حيث قتلت عوائل كاملة باســم الهدنة، 
و400 الف نسمة تم الإقرار والتوقيع على ابادتهم 

باسم الهدنة.
وذكــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان 
الحملة التي يشــنها النظام السوري على الغوطة 
الشرقية هي »بقيادة مجرم الحرب سهيل الحسن 
الملقب بالنمر والذي قلنا ســابقًا إنه ليس ســوى 
جرو يلهث وراء المجــازر والدماء، وحتى اللحظة 
نستطيع القول إن الفشل هو عنوان معركة الغوطة 
بالنسبة للنظام، واســتمرار القتل والمعارك يظهر 
بوضوح عدم رغبة روســيا بالتوقف عن القتل أو 
ادخال المساعدات لأكثر من 400 ألف مدني محاصر 
في الغوطة بينهم ما لا يقل عن 3000 جريح نتيجة 

الحملة الإجرامية الأخيرة«.

رسالة إلى المحاصرين

ووجه العميد أحمد الرحال رســالة إلى الأهالي 
المدنيين وفصائــل الثوار المحاصريــن في الغوطة 
الشــرقية، مؤكداً أن ما يجري شرقي دمشق اشبه 
بنظريــة »جيوليو دوهيت« التــي طبقت في حلب 
والآن تطبق في مدن وبلدات ريف دمشــق، مضيفا 
لـ«القدس العربي« »قبل عقود قدم الطيار الإيطالي 
جيوليــو دوهيت نظرية اســتراتيجية عســكرية 
جديدة، تتمحور حول أن الآلية التي يمكن الانتصار 
بها في الحرب بســرعة هي القصف الاســتراتيجي 
والمركز علــى المدنيين في مناطق العــدو، مع ابقاء 

الاشتباكات مســتمرة بشكل متوســط ومنخفض 
الوتيرة على الجبهات. وذلك حســب مبدأ »لا يمكن 
اســتمرار وتيرة الحياة الطبيعية فــي ظل التهديد 

الدائم للموت والدمار«.
وأضــاف رحال لـ »القــدس العربــي«: »اعتقد 
دوهيــت أن عامل الهزيمة في الحــرب يأتي من قهر 
الشــعب من خلال القصف الممنهــج والمكثّف بهدف 
ايقاع عــدد كبير مــن القتلى بين صفــوف المدنيين 
اضافــة لتدميــر البنيــة التحتية الاســتراتيجية 
»المشــافي، مســتودعات الطعام، آبار المياه، طرق 
المواصلات«، وبهذا الأســلوب من القصف سيجبر 
المدنيون على قبول الهزيمة أو بأســوأ الأحوال زرع 
روح الهزيمــة في المدنيين ســيجعلهم ينقلونها إلى 
المقاتلين وفق آلية نفســية معروفــة )الحفاظ على 
الحياة مــن أهم متطلبــات الحيــاة( فالمقاتل على 
الجبهات في ظل اشتباكات خفيفة لن يكون منخرطاً 
بشــكل كامل في المعركة وســيبقى جزء من تفكيره 
وتركيــزه متجهاً نحو أهله وعائلتــه خائفاً عليهم 
قلقاً مما يلاقونه، وبالمقابل سيكون دور المدنيين هو 
نقل هذه العدوى إلى المقاتلين لإجبارهم على ايقاف 
المعركة والقبول بالهزيمة أو بشروط العدو لإيقاف 
المعركة، إذاً العامل الجوهري في تحقيق النصر عند 
دوهيت هو عاملٌ نفسي بأســاليبٍ عسكرية. وهذا 
ما طبّقه الروس في غروزني ثم في مناطق متعددة 

اهمها في حلب والآن في الغوطة الشرقية.
ورأى انــه يجب على الثوار عــدم الانجرار إلى 
الفخ الذي يرســمه العدو لهم ألا وهــو نقل نتائج 
قصفه للمدنيــين على الإعــلام وانما فلتــرة هذه 
الاخبار وبث ما يمكن الاســتفادة منه لاظهار اجرام 
الاســد دون العمل على زيادة الضغط النفسي على 
المقاتلين في الجبهــات، وعلى المقاتلين والمدنيين في 
مناطق أخرى. كما يجب تركيز الثوار على نتائجهم 
الايجابيــة علــى الجبهات، لأن ذلك سيســاهم في 
تعويض العامل النفســي للمدنيين، بل وسيساهم 
في اضعاف العامل النفسي لمقاتلي العدو، من خلال 

تغطية هزائمه وبث مقاطع لأســراه بشــكل مكثّف 
الجنود  أصدقائهم  مــن  وطلبهم  انكســارهم  يظهر 
التوقف عن الحــرب ومناشــدتهم لأهاليهم للعمل 

لمبادلتهم.

ضخٌ غير مجدٍ

أما عن اســتراتيجية الضــخ الإعلامي الهائل 
لتشكيل ضغط أممي على العدو من خلال قرارات 
أممية أو المحاسبة على جرائم حرب او استعطاف 
هذه الدول فيمكــن القول إنها غير ناجحة لوجود 
عجز دولي واضح ورغبة دولية في عدم التدخل، 
ولأن هذه الاستراتيجية تركز على الضخ الاعلامي 

للمدنيين وليس لوسائل الاعلام الأجنبية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع 
سيرغي شويغو قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين 
أمــر بتنفيذ وقف يومي لإطــلاق النار في الغوطة 
الشــرقية بســوريا ابتداء من يوم الثلاثاء وفتح 
»ممر إنســاني« يمكــن للمدنيين أن يغــادروا من 
الوكالــة عن شــويغو إن وقف  خلاله، ونقلــت 
إطلاق النار سيســري يومياً من التاسعة صباحاً 
حتى الســاعة 1400 بالتوقيــت المحلي. وأضاف 
أنه ســيجري الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة 

بموقع هذا الممر حسب رويترز.
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال 
امس الاثنين إن الوضع في الغوطة الشــرقية في 
سوريا يبعث على القلق الشديد، وزعم ان فصائل 
الثوار تحتجز المدنيين هناك، متهماً إياها بامتلاك 
المــواد الكيميائية، قائــلًا »إن المتشــددين هناك 
يحتجزون المدنيين رهائن، مضيفا بيســكوف في 
مؤتمر صحافي »الإرهابيون لا يلقون أســلحتهم 
ويتخذون السكان المحليين رهائن. هذا هو السبب 
التوتر، وإن موســكو  الرئيســي في موقف بالغ 
لديها معلومات عن احتمال اســتخدام المتشددين 

لمواد كيميائية في الغوطة الشرقية.

قصف المدنيين بالنابالم الحارق وغاز الكلور السام

الغوطة تنزف بشدة... صواريخ النظام تحولها إلى »جحيم«
وروسيا تتلاعب بشروط الهدنة 

»قطر الخيرية« توصل مساعدات إنسانية إليها

الخارجية القطرية:
ما يحدث في الغوطة وصمة عارٍ على الإنسانية

وزراء أوروبيون يعربون عن قلقهم إزاء التصعيد

غوتيريش: آن الأوان لإنهاء هذا الجحيم في الغوطة
■ جنيف - أ ف ب: طالب الامين العام للامم 
المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين في جنيف 
بتطبيق قرار مجلــس الامن وقف اطلاق النار 
في ســوريا لمدة 30 يوماً »فوراً« فيما يواصل 
النظام السوري قصف الغوطة الشرقية، آخر 

معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
السبت  مساء  الدولي  الامن  مجلس  وتبنى 
بعد مداولات اســتمرت لايام، قرارا طلب فيه 
وقفا فوريــا لاطلاق النار في ســوريا لمدة 30 
يوما افســاحاً في المجال لادخال المســاعدات 
وخلال  طبيــة.  حــالات  واجلاء  الإنســانية 
افتتــاح الــدورة الســابعة والثلاثين لمجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الانســان فــي جنيف، 
رحــب غوتيريش باعتماد القــرار في مجلس 
الامن لكنه شدد على ان »قرارات مجلس الامن 
يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشــكل فعلي، 
القرار فوراً«.  ولهذا الســبب اتوقع ان يطبق 
واضاف ان ذلك »لكي يمكن ايصال المساعدات 
والخدمات الإنســانية فــوراً ولكي نتمكن من 
ان  واكد  الســوري«.  الشعب  معاناة  تخفيف 
الأمم المتحدة »مســتعدة للقيام بكل ما يترتب 
عليها« مضيفا ان »الغوطة الشرقية خصوصا 
لا يمكنهــا الانتظار. لقــد آن الاوان لانهاء هذا 

الجحيم على الارض«.

ماكرون لإردوغان: الهدنة تنطبق أيضاً على عفرين
■ باريس – رويترز: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب إردوغان 
أمس إن الدعوة التــي أطلقها مجلس الأمن الدولي في مطلع الأســبوع لوقف إطلاق النار في عموم 
ســوريا تنطبق أيضاً على منطقة عفرين. وأرســلت تركيا قوات خاصة لعفرين التي تقع في شــمال 
غربي سوريا أمس استعدادا »لمعركة جديدة« في هجومها الذي بدأته قبل خمسة أسابيع ضد وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وجاء في بيان لمكتب ماكــرون أن »رئيس الجمهورية أكد على أن الهدنة الإنســانية تنطبق على 
كل ســوريا بما في ذلك عفريــن ويجب على الجميــع تنفيذها في كل مــكان ودون أي تأخير لوقف 
دوامة العنف المســتمرة التي قد تؤدي إلى انفجار إقليمي والدفع بعيدا بأي أمل في حل سياســي«. 
وقال ماكرون لإردوغان في اتصال هاتفي صباح أمس إن مراقبة فرنســا لجهود الإغاثة والأســلحة 
الكيميائية »شــاملة ودائمة«. وصــوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قــرار يطالب بهدنة لمدة 
30 يوماً للســماح بدخول المساعدات الإنســانية وعمليات الإجلاء الطبي. وعلى الرغم من تصويت 
موسكو بالموافقة على القرار فإن ســفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ألقى بظلال من الشك 

على جدواه.

وزيــر  قــال  الأناضــول:   – الدوحــة   ■
الخارجيــة القطــري محمد آل ثانــي، أمس 
الإثنين، إن » ما يتعرض له الشــعب السوري 
في الغوطة الشــرقية على مرأى ومســمع من 
العالــم كله على يــد النظــام الحالي وصمة 
عار على الإنســانية«. جاء هــذا خلال كلمة 
له بجنيف أمام الدورة الـــ37 لمجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة، وتناول فيها 

موقف بلاده من قضايا شتى.
وانتقــد آل ثانــي »عجز وتقاعــس آليات 
الدوليين  والسلم  بالأمن  المعنية  المتحدة  الأمم 
عــن القيــام بدورها لحماية حقوق الشــعب 
الســوري«، في مقابل »بشــاعة الممارســات 
الدولي  » بالغوطة. وطالب المجتمع  الوحشية 
لتنفيذ  اللازمــة  »باتخــاذ كافة الإجــراءات 
قــرارات مجلس الأمن المتعلقــة بوقف إطلاق 

النار وحماية الشعب السوري ».
)غير  الخيريــة  قطــر  جمعيــة  وأعلنــت 
حكومية(، مساء أمس الإثنين، أنها تمكنت من 
الوصول للمتضررين من أهل الغوطة الشرقية 
)المحاصرة مــن النظام الســوري(، في ريف 

العاصمة دمشق، وباشرت بتوزيع مساعدات 
إغاثية عاجلــة عليهم. وقالــت الجمعية، في 
بيان لهــا اطلعت عليه الأناضول، إنها وصلت 
للمتضرريــن »رغــم صعوبــة العوائق التي 
تحول دون ذلك«. وذكــرت أنها رصدت لهذه 
المســاعدات مبلغ 2.2 مليون ريال )602.7 ألف 
دولار( كدفعة أولى، مشــيرة إلى أنها من أول 
المؤسسات الإنســانية التي تمكنت من تقديم 

المساعدات العاجلة بالغوطة الشرقية. 
 وقــال فيصل الفهيــدة، المديــر التنفيذي 
للإدارة التنفيذيــة للعمليات الدولية في قطر 
الخيريــة، فــي ذات البيان، إن المســاعدات 
اشتملت على »سلال غذائية ووجبات سريعة، 
ومستلزمات طبية وســيارات إسعاف ومواد 

غير غذائية منها مواد إيواء وبطانيات«.
وأضــاف الفهيــدة، أن »الحملــة الإغاثية 
لأهالي الغوطة ستتواصل نظراً لعظم المأساة 
الإنسانية التي تمر بها المنطقة بسبب القصف 
المتواصل الذي يتعرض له الســكان المدنيون 
في المنطقــة، والحصــار الذي يفــرض على 

أهلها«.

■ بروكســل – رويترز: عبر وزراء خارجية في دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء الوضع في 
ســوريا قبيل اجتماع دوري لهم في بروكســل أمس. ودعت فيدريكا موغيريني مســؤولة السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة، وهي روسيا وإيران وتركيا، 

إلى العمل على ضمان تفعيل مناطق عدم التصعيد.
وشــنت قوات النظام الســوري هجوما جديدا على شريط تســيطر عليه المعارضة في الغوطة 
الشــرقية التي لا تزال تتعرض للضربــات الجوية في حين يتواصل القتال رغــم قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا 
إن أكبر عدد للقتلى منذ اندلاع الحرب السورية قبل سبعة أعوام سقط في الغوطة الشرقية الأسبوع 

الماضي إذ بلغ 522 قتيلًا خلال سبعة أيام.

هل تفتح المعارضة جبهات جنوبي سوريا نصرةً للغوطة الشرقية؟

الرياض تعود إلى بيروت وترغب في طي أزمة استقالة الحريري

موفد للأمم المتحدة يدعو لتفادي التصعيد مع إسرائيل... ولبنان »جاهز« للدفاع

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

طرحت التطورات العســكرية التي تشــهدها 
الغوطة الشــرقية لدمشق، العديد من التساؤلات 
حول إمكانية فتح فصائل المعارض لجبهات القتال 
في جنوبي ســوريا، خاصة محافظة درعا، وذلك 
من  عنها  والتخفيــف  الشــرقية  الغوطة  لنصرة 

الهجمة الشرسة التي يشنها النظام؟
وكانــت فصائل عســكرية عدة فــي محافظة 
درعــا، أعلنــت قبــل أيــام  النفير العــام ورفع 
كافة  لضــرب  والاســتعداد  لمقاتليها  الجاهزيــة 
للغوطة  النظام نصرة  لقوات  العسكرية  الأهداف 

الشـرقية.
وفي هــذا الصــدد أكد الناشــط السياســي 
الســوري ناصر الحريري، على أن ما يحصل في 
الغوطة الشــرقية يمس فصائل الجبهة الجنوبية 
بشــكل مباشــر، خاصــة أن تصريحــات وزير 
خارجية روسيا لافروف تؤكد أنه بعد الانتهاء من 
الغوطة ســيتم القضاء على المعارضة في المنطقة 

الجنوبـية.
وأردف لـــ »القدس العربي«،: أنه حتى الآن لم 
نلحظ تحركاً جماعياً لفصائل الجنوب يتناســب 
مع حجم الكارثة و الجريمة الإنسانية التي تحصل 
في الغوطة، ومع المصيــر المماثل المرتقب للمنطقة 
الجنوبية عامة!، إلا أن هناك ردات فعل اســتباقية 
قامت بها بعض الفصائل مثل فرقة عامود حوران 

وشباب السنة وجيش العشــائر وكتائب متفرقة 
قامت بقصف بعض مواقع قوات الأســد في منطقة 

ازرع والصنمين وخربة غزالة لمناصرة الغوطة.
واســتبعدت القاعدة الروسية في حميميم في 
محافظة اللاذقية على الســاحل السوري حدوث 
تحــركات عســكرية من قبــل فصائــل المعارضة 
الســورية المســلحة في جنوبي البلاد، مناصرة 
للغوطة الشرقية، وذلك بعيد الهجوم البري الذي 

تشنه قوات النظام السوري في المنطقة.
صفحتها  عبــر  العســكرية  القاعدة  وقالــت 
»غير الرســمية« في مواقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك: إنها لا تتوقع حدوث تحركات عسكرية 
من قبــل المجموعات المتمردة جنوبــي البلاد رداً 
على الهجوم البري الذي تشنه القوات الحكومية 

السورية في منطقة الغوطة الشرقية للقضاء على 
تنظيم جبهة النصرة الإرهابية على حد تعبيرها. 
واعتبر الحريري تصريحات قاعدة حميميم بأن 
المسلحين في المنطقة الجنوبية لن يفتحوا معارك 
مــع القوات الحكومــة، حرباً إعلامية  ونفســية 

هدفها تحبيط المعنويات.
وشــدد الحريري على أن المطلوب من فصائل 
الجنــوب هو تشــكيل غرفــة عمليــات موحدة 
عسكرية  واستراتيجيات  خطط  ووضع  وعاجلة 
منظمــة وفتح الجبهــات كافة والقيــام بمعارك 
التي  المناطــق والمواقع  هجومية مباغتة لتحرير 
تسيطر عليها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية 

في حوران.
وأضاف قائــلًا إن نظام الأســد وحلفاءه لن 

يتمكنــوا مــن توفير القــوات اللازمــة لمواجهة 
الثوار فــي حال تحركت كافــة الفصائل وفتحت 
جميع الجبهات فــي آن واحد، لأن نظام الأســد 
ســحب معظم قواتــه من الجبهــة الجنوبية من 
أجل تغطية معاركهم في الحبهة الشــمالية و في 
الغوطة الشــرقية، وهذه فرصة مواتية لفصائل 
الجيش الحر في الجبهة الجنوبية تسهل عمليتها 

العسكرية.
وأكد رئيس مجلس الســوريين الأحرار أسامة 
بشير،  أن ما يجري في الغوطة من جرائم لا بد أن 
تحرك مشــاعر الثوار الجنوب، وتستجيب  لنداء 

أهالي الغوطة.
وأشــار لـ »القدس العربي«، إلــى أن فصائل 
المعارضــة قصفت قوات النظــام نصرة للغوطة، 

وبذلــك تكون كســرت اتفــاق وقــف التصعيد، 
لافتاً إلى أن اســتمرار النظام وروسيا بجرائمهم 
وحملتهم العسكرية ربما ليس فقط جبهة الجنوب 
ســتفتح ربما يتطور الأمر لفتــح جبهات أخرى. 
فالضغط الشعبي الثوري واتهام الفصائل النائمة 
بالخيانة والتخــاذل ربما يجعلهم يســتيقظون 

ويكسرون اتفاق استانة وغيره.
وقال بشــير إن ما يحصل اليوم  معركة حياة 
او موت، وإذا دخل النظام للغوطة الشرقية، فلن 
يترك بقيــة المناطق التي يســيطر عليها الثوار، 
وبالتالي فإن فتح الجبهات ضــرورة ليس فقط 
تضامناً مع الغوطة وإنما دفاعاً عن انفسهم، لذلك 
ربما نرى تطورات في جبهــة الجنوب لأنهم أول 

من استجاب لنداء الغوطة.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

عكســت زيارة الموفد الســعودي الخاص 
نــزار العلولا إلى لبنان رغبــة المملكة العربية 
الســعودية في  طــي صفحة ازمة اســتقالة 
بــكل شــوائبها  الرئيــس ســعد الحريــري 
وتعقيداتهــا، وهو ســارع فــور وصوله إلى 
مطــار رفيــق الحريــري الدولــي إلــى تأكيد 
ســعد  الحكومــة  لرئيــس  الدعــوة  توجيــه 
الحريــري لزيــارة المملكة. كمــا توجّه عصر 
امس إلــى ضريــح الرئيــس الشــهيد رفيق 
الحريري وقــرأ الفاتحة عن روحــه وارواح 

رافقه.
والــى قصــر بعبــدا نقــل الموفــد الملكــي 
السعودي رسالة شفهية من خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز إلى 
الرئيــس اللبناني ميشــال عــون تؤكد دعم 
ســيادة لبنان واســتقراره ومتانة العلاقات 
اللبنانيــة - الســعودية. أمــا الرئيــس عون 
فأكــد لضيفه رغبــة لبنان فــي اقامة افضل 
العلاقــات مــع الســعودية منوهــاً بوقوف 

الســعودية إلــى جانــب لبنــان. وأشــارت 
المعلومــات المتوافرة عن اللقــاء الذي لم يدم 
أكثر مــن 10 دقائق غــادر اثرهــا العلولا من 
دون الادلاء بــأي تصريح، إلا ان الاخير أبلغ 
عون بأنه سيوجّه دعوة إلى رئيس الحكومة 
لزيــارة المملكة. وشــملت جولــة العلولا كلًا 
من الرئيــس الحريري ورئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع على أن يلتقي اليوم 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري وعدداً من 
التي  السياســية  الشــخصيات والفاعليات 
كانــت تنضوي تحــت لــواء 14 آذار وبينها 
الرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب الكتائب 

النائب سامي الجميّل.
الى ذلك، لم يغب النزاع النفطي بين لبنان 
وإســرائيل عــن المشــهد الداخلــي اذ حضر 
في لقــاء جمع رئيس الجمهوريــة إلى وكيل 
الامــين العام لــلامم المتحــدة لادارة عمليات 
حفظ السلام جان بيار لاكروا الذي زاره في 
بعبدا برفقة قائد قوات »اليونيفيل« الجنرال 
مايكل بيري والمنسق الخاص للامم المتحدة 
فــي لبنــان بيرنيــل كاردل . وأبلــغ الرئيس 
عون ضيفه ان »لبنان حريص على اســتمرار 
الهدوء والاســتقرار في الجنــوب، لكنه في 

المقابــل مســتعد للدفــاع عــن نفســه اذا ما 
اقدمت إســرائيل على الاعتــداء عليه«، لافتاً 
إلى »اســتمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار 
مجلس الأمن الرقــم 1701 وانتهاك الأجواء 

اللبنانية لقصف الاراضي السورية«.
 واشــار الرئيــس عــون إلــى ان »محاولة 
إســرائيل بناء جدار اســمنتي على الحدود 
الجنوبية لاسيما في النقاط الــ 13 من الخط 
الأزرق المتحفــظ عليها، هي اعتــداء اضافي 
على الســيادة اللبنانية يرفضه لبنان رفضاً 

مطلقاً«.
عــون  للرئيــس  فعــرض  لاكــروا  أمــا   
الانطباعــات التــي تكوّنت لديه بعــد زيارته 
إلــى الحدود، مؤكــداً عمــل » اليونيفيل« من 
اجــل المحافظة على الاســتقرار لاســيما من 
خــلال خطــوات وقائيــة تضع حــداً لردود 
الفعل التي يمكن ان تســجّل نتيجة حصول 
مؤشر من حين إلى آخر. واكد مواصلة عمل 
القوة الدولية واجتماعات اللجنة العسكرية 

الثلاثية التي تجتمع دورياً.
مجلــس  برئيــس  للاجتمــاع  وانتقــل 
النواب نبيه بري ثم برئيس الحكومة ســعد 
الحريري وركّــز على دور قــوات اليونيفيل 

في تعزيز الســلام والاســتقرار فــي لبنان، 
وقال » اتفقنا علــى أن دور قوات اليونيفيل 
في تفادي التصعيد وأي حادث يساهم في 
ذلك هو الــدور الاساســي، وأعتقــد ان هذا 
الدور يجب ان يســتمر للافضل على اســس 
الأمم المتحــدة. وقد أشــرت ايضــاً إلى دور 
اليونيفيل الذي تلعبه في الحوار مع الجانب 
الإسرائيلي وهو دور مهم للجانبين. وهذا ما 
يجري ايضاً بشكل خاص في الوقت الراهن 
من خــلال محاولاتنا تســهيل الحوار حول 
موضوع الجدار حيث يلعــب الجنرال بيري 
دوراً مهمــاً ومفيــداً في تســهيل هذا الحوار 
مــن خلال الاجتماعات العديــدة التي عقدت 

مؤخراً ».
وفي هذا الســياق ، برزت زيــارة الرئيس 
عون إلى اليــرزة مقر قياد الجيــش اللبناني 
التــي كان زارها عشــية انطــلاق عملية فجر 
الجرود ضد تنظيم »الدولة« في جرود القاع 
ورأس بعلبك.وقد التقــى رئيس الجمهورية 
قائــد الجيــش العماد جوزيف عــون وبحث 
معــه الأوضاع الأمنيــة في البــلاد ومهمّات 
المختلفة.  واحتياجاتها  العسكرية  المؤسسة 
وكانــت مناســبة نــوه فيهــا الرئيــس عون 

»بجهــود الجيــش للحفــاظ علــى اســتقرار 
البــلاد والدفــاع عــن الوطــن فــي مواجهة 
العدو الإســرائيلي والإرهاب«، مشدداً على 
ترســيخ الوضع الأمني في البــلاد. كما أكّد 
وحــدة الموقف الرســمي والشــعبي الداعم 
لجهوزيــة الجيش علــى الحــدود الجنوبية 

لضمــان حقــوق لبنان فــي حــدوده البرية 
والبحرية واســتثمار كامل مــوارده النفطية 
والاقتصاديــة، وذلــك جنبــاً إلــى جنب مع 
الحفاظ على استقرار هذه المنطقة بالتعاون 
والتنســيق مع القوات الدولية تنفيذاً للقرار 

 .1701

عدد من حالات الاختناق بغاز سام ظهر لدى أطفال بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية أمس

سعد الحريري لدى استقباله الموفد السعودي في بيروت أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا علاقة للجدل المثار في أكثر من اتجاه حول التعديل 
الــوزاري الأخيــر فــي الأردن بالخلفيــة الوظيفية لنائب 
رئيــس الــوزراء الجديــد الدكتــور جعفر حســان برغم 
الانطباع الأكثر رواجاً وســط الخبراء وصناع القرار هو 
ذلك الذي يرجح بأن الهدف الوحيد المنطقي من التعديل 
الــوزاري هو حصريــاً إدخال الدكتور حســان إلى عمق 

قيادة مطبخ الحكومة.
فقد بدى للمراقب عن بعيــد أن كلفة انضمام الدكتور 
حســان لحكومة الرئيس هاني الملقــي باهضة جداً. لكن 
اعتبــارات لا تزال غيــر مفهومة دفعت باتجــاه الإصرار 
على الترتيب الجديد، ومن المرجح أن الاعتراض لا علاقة 
له بالمنصــب النافذ الــذي انطلــق منه للحكومــة الوزير 

الدكتور حسان فأصبح نائبا لرئيسها.
 ســبق لمســؤولين متعددين في مكتب الملك والديوان 
الملكي أن انتقلوا للعمل الــوزاري دون إثارة ضجيج كما 
يحصــل اليوم، ومن بــين هؤلاء وزيــر التخطيط الحالي 
عماد الفاخوري ووزير الخارجية الحالي أيمن الصفدي.

الجديــد؛ والذي يثيــر الجدل على الأرجح مســألتان: 
الأولــى تتعلق بالتأشــير مجــدداً على أن حســان وقبل 
دخولــه الحكومــة كان يديــر أصــلًا الملــف الاقتصادي 
علــى الأقل وبالتالي قفزته إلــى قيادة الحكومة حصلت 
في ظل صخب في الشــارع على رفع الأســعار يتهم فيها 
الطاقــم الاقتصادي في إدارة الدولة وحســان اليوم من 

أبرز رموزه.
المســألة الأولــى لهــا علاقــة علــى الأرجــح بالمزايــا 
الشــخصية لهذا الشــاب الذي يتمتع بمهارات ملموسة 
ومن الصعــب إنكارها فقربه من صانــع القرار المرجعي 
طــوال الســنوات الماضية جعلــه يتعامل بخشــونة مع 
وزراء ومســؤولين وسياسيين وحتى مع سفراء أجانب 
بمعنى آخر مزايا شــخصية وذاتية قد تفســر مســتوى 
الجدل الذي أثاره انضمام مدير مكتب الملك الســابق إلى 
عمق القــرار الحكومي. في الماضي يفســر خبراء طريقة 
تعامــل حســان مع المعطيــات اليوميــة باعتبــاره يفتقد 
للخبرة السياســية العميقة ويتصرف كما يقول صديق 
مقرب له لـ«القدس العربي« انطلاقاً من كونه »لا يشــعر 

بالأمان«.
لا أحــد يعــرف ما الذي ســيحصل اليــوم مع ضجيج 
الشــارع لأن الموقــع الســابق للوزيــر حســان كان يوفر 

لــه الحمايــة وهي غيــر متاحة اليــوم فهو رئيــس عملي 
وصخبــه  الشــارع  ســيواجه  الاقتصــادي  للطاقــم 
ومنافســة قوية من زميلــه نائب الرئيــس الأقدم جمال 
الصرايرة وسيواجه على الأرجح ابتزاز أعضاء البرلمان 
والصحافة المترصدة التي طالما أبعدها حســان تحديدا 

عن مركز القرار.
في كل حــال لا يمكن تحديد الفــوارق الانتاجية التي 
يمكن أن تنتج عن مرحلة يتسلم فيها التكنوقراط الشاب 
إدارة ملفات مهمة وســط ضجيج شــعبي وهتافات غير 
مألوفــة تتجاوز الخطــوط الحمر في الشــارع، وإن كان 
الإصرار على الاســتعانة بخبرات الوزير حسان قد حرم 
الدكتــور الملقي من هوامش كبيرة فــي الاحتفاظ ببعض 

خبرات الكفاءة او الاستعانة بجدد منها.
يميل بعض المشاغبين إلى قراءة تقول إن نائب رئيس 
الــوزراء الجديــد الدكتور جعفر حســان يخضــع حالياً 
لتدريــب بيروقراطــي ولمرحلــة انتقاليــة قــد تؤهله بعد 
أســابيع لتشــكيل وزارة جديدة يقترح بعضهم أنها تلك 
الــوزارة التي ســتتعاطى مع معطيــات إقليمية مفصلية. 
وترى المقاربة هنا أن وجود حســان في رئاســة الوزراء 
يعبــر عمليــاً عن طمــوح حلفاء أساســيين له فــي حلقة 
القــرار الضيقة لدى بعضهــم بطبيعة الحال حســابات 

وطموحات بمواقع متقدمة جداً ورفيعة وبصورة تتطلب 
تقليص الزحام والانتقال إلى مرحلة يتولى فيها حسان 

النافذ مقاليد رئاسة الوزراء.
والحديث عن شــخص واحد ضمــن التعديل الوزاري 
الأخيــر لا يمكــن اتهامه بــأي صيغة لأن التعديل نفســه 
يخلو تماما من أي هدف أو معنى أو تبرير ولأن تفاصيله 
البيروقراطيــة تمأسســت أصلا وتمحــورت حول فكرة 
اقتحــام شــخص واحد للحكومــة وهو الوزير حســان، 
لأن الحكومة كانت قد حصلــت للتو على الثقة وبالتالي 
تحصل التعديلات الوزارية بالعادة قبل الثقة ومن أجلها 

وليس بعدها.
عمومــا قضــي الأمــر، وتم تركيــب التوليفــة داخــل 
الحكومــة بطريقــة يســيطر فيهــا مــن عمل ســابقاً في 
الديوان الملكي على أغلب مفاصل القرار سواء في وزارة 

التخطيط والطاقم الاقتصادي او في وزارة الخارجية.
 بــكل الأحوال جامــل التعديــل نفســه مدينتين فقط 
عندمــا تعلق الأمر بالمحاصصــة البغيضة التي يهاجمها 
جميع الأردنيين ثــم يعودون للمطالبة بهــا وهما مدينتا 
الســلط والكرك. والفكــرة هنا أن التقاســم حصل على 
أســاس التعاطي مع ما يحصل من احتجاج في مدينتي 
الكــرك والســلط ليــس فقــط ضمــن ســياق الحقائــب 

الوزارية. 
ولكــن أيضــاً ضمن ســياقات بقيــة المناصــب العليا 
في الدولة حيــث مدير مكتب الملك الجديــد ومدير الأمن 
العــام في حضن أبناء الســلط وحيث أهــم ثلاثة مواقع 
قيادية في الحكومة في حضــن أبناء مدينة الكرك. مثل 
هذا الترتيب لا يحصــل مصادفة في دلالات المحاصصة 

الأردنية.
 لكنــه أثــار زوبعــة تعترض مــن جهة مقابلــة فها هم 
أهالي مدينة معان جنوبي البلاد يعترضون في رســالة 
وجهــت للملــك علــى تجاهــل محافظتهم فــي الحقائب 
الوزارية. اعتــراض أهل معان تم على الأســاس التالي : 
نحن اســتقبلنا الثورة العربية الكبرى وحاربنا الإرهاب 

وتجاهلنا التعديل الوزاري الأخير.
ثمــة اعتراضات تحــت قبــة البرلمــان وخارجها على 
غيــاب مقاعد المحاصصة عن بعض المناطق والمدن فبلدة 
الصريــح شــمالي المملكــة معترضــة ومحافظــة العقبة 
محتجــة وبعض العشــائر الكبيرة في قبيلة بني حســن 
تسأل عن موقعها ضمن توزيع الحقائب الوزارية وقبيلة 
بني حميدة لا تزال تخضع للتهميش وإن كان الشارعان 
في السلط والكرك قد تقلص صخبهما قليلًا خلال الـ 24 

ساعة التي أعقبت التعديل الوزاري الأخير.

معان معترضة على تجاهلها في »المحاصصة« وكذلك العقبة وغيرهما

الأردن: توليفة »رجال القصر في الحكومة« تستعد لاختبار مثير ونائب الرئيس الجديد محور »التعديل« 
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 تســاءلت صحيفة »نيويورك تايمز« إن كانت الولايات 
المتحدة ستســاعد الســعودية في الحصول على الســلاح 
النووي مشــيرة إلى أن آخر شــيء يريده الشرق الأوسط 
هو بلد آخر لديه إمكانيات بناء أسلحة نووية. وقد يحدث 
هذا في حالة لم تتعامل الولايات المتحدة بطريقة جيدة مع 
خطط الســعودية الدخول في تجــارة القوة النووية وبناء 
حوالي 16 مفاعــلًا نووياً لتوليد الطاقــة الكهربائية خلال 
الخمس وعشــرين عاماً المقبلة. ولا يقول السعوديون إنهم 
يريــدون أن يصبحــوا الدولــة الثانية التي تملك ترســانة 
نووية، بعد إســرائيل في هذه المنطقــة المتقلبة. ويؤكدون 
أن اســتخدام المفاعلات النووية هو لأغراض انتاج الطاقة 
الكهربــاء المحليــة، وبالتالــي الاعتمــاد علــى احتياطيهم 

النفطي الهائل للحصول على الموارد في الخارج. 
إلا أن الصحيفــة تقــول إن هنــاك إشــارات تربط رغبة 
الســعودية في الخيار النووي ومواجهــة عدوتها اللدودة 
فــي المنطقة وهي إيران التي كان لديها برنامج نووي قوي 
قبل قبولها بالشروط التي حددت من نشاطاها، وذلك في 
اتفاقيتها مع أمريكا والدول الأخرى لممارسة الرقابة عليه 
عام 2015. وتشــير الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إدارة 
باراك أوباما والســعودية بشأن نقل التكنولوجيا النووية 
فشلت بسبب رفض السعودية الإلتزام قانونيا التخلي عن 
تخصيب اليورانيــوم وإعادة معالجــة البلوتينيوم والذي 
يمكن اســتخدامه لإنتاج وقود للأسلحة النووية. ووافقت 
الإمــارات العربية عام 2009 على هذه الشــروط التي تمنع 

انتشار السلاح النووي وتركيزه في الأغراض المدنية. 
وتشــير الصحيفــة إلــى أن المفاوضات اســتئنفت من 
جديــد في ظــل رئيس يهتــم كثيــرا باحتياجــات التجارة 
الأمريكيــة ويتقرب وبقــوة من القيــادة الســعودية. فمن 
الناحيــة النظريــة فــإن ترامــب فــي وضــع جيــد لمداهنة 
الســعودية وإقناعهــا بقبــول ما يعــرف بالمعيــار الذهبي 
بشــأن منــع انتشــار الســلاح النــووي. ويمكنــه إقنــاع 
الســعودية بأن من الأفضل لها شراء وقود مخصب بكلفة 
أقــل من الخارج بــدلًا من انتاجه بنفســها. ولو حصل هذا 
الإتفاق فسيوطد العلاقات بين البلدين حيث وعدت أمريكا 
بحماية الســعودية مــن أعدائها. إلا أن هناك ســؤالًا حول 
القيود التي ســتضعها إدارة ترامب وإن كان الســعوديون 

سيقبلون بها من أجل بدء التفاوض.
 وفي حالة الإصرار على شروط صارمة فإن السعودية 
قد تضطر لشــراء المفاعلات من الصين أو روســيا اللتين لا 
تضعان قواعد حول انتشــار الســلاح. وربما اشــترته من 
فرنســا أو كوريا الجنوبية بشــكل يؤدي لمعاقبة الصناعة 
الأمريكيــة النووية الراكدة والتي تبحث عن فرص للتربح. 
وتناقش شركة ويتينغهاوس وغيرها التقدم بعطاء قيمته 
مليــارات الــدولارات. وتحذر الصحيفة من أن الفشــل في 
وضع شــروط مهمة على أي صفقة ستســمح للســعودية 
بالحرية كــي تعــدل التكنولوجيا من »الســلمية« لتصنيع 
أســلحة. مما قــد يؤثر ســلبا على الجهــود الأمريكية التي 
تقوم بها ومنذ عقود لوقف انتشــار الســلاح النووي. فلم 
تعد الولايات المتحدة القائد في بيــع التكنولوجيا النووية 
للدول الأخرى والتي تتبع اتفاقيات اســتخدامها لإغراض 

سلمية وتقتضي الإلتزام بتسعة معايير تحظر انتشارها.
 وتشــمل عــدم اســتخدام اي من المــواد النوويــة التي 

تقدمهــا الولايات المتحــدة في صناعة المتفجــرات النووية 
وعــدم نقل التكنولوجيــا أو البيانات التــي تقدمها أمريكا 
لأطراف أخرى بــدون موافقة أمريكية وعــدم قيام الدولة 
الموقعــة على العقد تخصيب اليورانيــوم أو إعادة معالجة 

البلوتينيوم.
إلا أن المســؤولين الســعوديين يصرون علــى حقهم في 
تخصيــب اليورانيوم بنــاء على معاهدة الحد من انتشــار 
الســلاح النــووي والتــي تضمــن حصــول الــدول علــى 
التكنولوجيا إذا تعهدت بعدم انتاج السلاح النووي. وترى 
الصحيفــة أنه فــي حالة اســتمرار المأزق فــي المفاوضات 
حول الشــروط فقد تفقد الولايات المتحدة الفرصة لفرض 
أي شروط تمنع انتشار السلاح النووي أو شروط سلامة 
علــى برنامج الســعودية النــووي. ولهذا يجــب النظر في 
التسوية التي اقترحها المفاوض الأمريكي النووي السابق 
روبرت فينبــورن ولكن فقط حالة فشــلت الجهود بفرض 

معايير متشددة.
 ويتطلــب مــن الســعودية الإلتــزام قانونيــا بالتخلــي 
عــن التخصيــب وإعــادة المعالجة لمــدة 15 عامــا وليس لا 
نهائيا وتأجيل الأســئلة الصعبة لوقت آخــر. ويجب على 
الكونغــرس تأكيــد حقــه لأن يكــون لديــه الــرأي النهائي 
ووضــع قيــود مشــددة لــو لــم تفعــل الإدارة. ويجب أن 
تضــم علــى عمليــات تفتيتش قاســية للمنشــآت النووية 
الســعودية مثــل البروتوكــولات التــي قبلــت بهــا إيران. 
وفي ضوء مواقف ترامب المتقلبة بشــأن الســلاح النووي 
فمواقفه تؤثر على المســتقبل النووي السعودي بل وقرار 
تركيــا ومصــر وغيرها من الــدول التي تســعى للحصول 
على الطاقة النووية. وعلى المشــرعين وضع قيود لحماية 
المشاريع حتى لا تتحرك دول عدة باتجاه السلاح النووي. 

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«:
هل سيساعد ترامب السعودية في الحصول على السلاح النووي

»ناشيونال إنترست«: إيران وإسرائيل... من حروب الظل إلى التسخين
استعداداً للحرب الحقيقية العام المقبل

تساءل البروفيســور ريموند تانتر، المســؤول السابق 
فــي مجلــس الأمن القومــي بفتــرة ريغان- بــوش الاب 
والبروفيسور إيفان ساشا شــيهان مدير برامج المتخرجين 
للشــؤون الدولية بجامعة بالتيمور، في مقال مشترك لهما 
نشره موقع »ناشــيونال إنترســت«عن فرص الحرب بين 
إيران وإســرائيل وإن كانــت ســتندلع 2019. وأضافا أن 
الجمهورية الإسلامية ســتؤدي إلى حرب حالة استخدمت 
الخاصة  قواتها  وكذا  والباكســتانية  الأفغانية  ميليشياتها 

لضرب إسرائيل.
وقدر الكاتبان، حسب إحصائيات عام 2016 عدد عناصر 
الميليشــيات العراقية بحوالي 20.000 مقاتل يمثلون عشر 
جماعات. أما عدد المرتزقة الأفغان، فيتراوحون بين 15.000 
– 20.000 مقاتل فيما يبلغ عدد المرتزقة الباكستانيين حوالي 
5 آلاف مقاتــل وثمانية إلى عشــرة آلاف مقاتل من الحرس 
الثوري الإيراني ومن الجيش النظامي خمسة إلى ستة آلاف 
مقاتل. وكل هذه التقديرات تعود إلى عام 2016. ولو حشدت 
إيــران ميليشــياتها كلها وكــذا الحرس الثــوري لتوجيه 
ضربات ضد إســرائيل فهناك حرب محتومة ســتقوم العام 
المقبل. ويقول الكاتبان: ســألنا إن كان عام 2018 ســيجلب 
الثورة إلى إيــران لكننا نتســاءل اليوم: هل ســتخوض 

إسرائيل حرباً مع إيران في عام 2019؟
ويضيــف الكاتبان إنه مــن خلال الاعتراف بشــرعية 
المجلس الوطني الإيراني فإن هذا سيؤدي إلى عدد قليل من 
التحــركات التي تقوم بها إيران لقمــع المتظاهرين، من مثل 
قرار شن حرب ضد إسرائيل لحرف اهتمام الشعب الإيراني 
عن الاحتجاجات الداخلية. وأشــارا إلــى تصريحات مدير 
الإســتخبارات الأمريكية )ســي آي إيه( مايك بومبيو التي 
توقع فيها اســتمرار التظاهرات في إيــران. وتركيزه لاحقا 
على الروابط بــين إيران وكوريا الشــمالية. وكذلك تهديد 

طهران وميليشياتها لإسرائيل والقوات الأمريكية.

ليست تخميناً

ويقول الكاتبان إن المواجهة بين إسرائيل وإيران في عام 
2018 لم تعد مجرد تخمين بل وتحدث فبعد اعتراض طائرة 
بدون طيارفوق الأجواء الإســرائيلية والغارات الإنتقامية 
التي ســقطت فيها مقاتلة أف-16 إســرائيلية فتحت هذه 
المشــاهد المتداخلة الباب أمام حرب واسعة، حالة استمرت 
إيران بتقوية وجودها في سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة. 

ويعلق الكاتبــان على أن التوترات بين إســرائيل وإيران 
تظهر نوعا من الدفء الذي قد يسخن ما بين 2018 -2019، 
ولكن هل سيخوض البلدان الحرب، وماذا يعني هذا للأمن 
والســلام الإقليميين؟ فإعلان الجيش الإســرائيلي في 10 
شــباط )فبراير( عن عملية واســعة انتقاميــة هي تذكير 

بالنشاطات الإيرانية الخبيثة في المنطقة.
ويذكر الكاتبان أن الرئيس ترامب حذر طهران من الدور 
الهادم للإســتقرار في المنطقة وذلك بعد وصوله إلى البيت 
الأبيض بقليل في شــباط )فبراير( 2017 وأتبعها بعقوبات 
قوية ضدها بسبب برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. 
كما أن قرار الإدارة في تشرين الأول )أكتوبر( 2017 تصنيف 
الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية ووضع أكثر من 40 
كيانا على القائمة الســوداء ومنعهم من الإقتصاد العالمي. 
كما وفرضت وزارة المالية عقوبات على إيران في تشــرين 
الثاني )نوفمبر( 2017 بســبب دورها في النشاط الإرهابي 

وعمليات التزوير الواسعة.
 ولكــن هنــاك الكثيــر مــن الواجــب عملــه لمواجهة 
الإحتجاجــات فــي البلد ودعم الشــعب الإيرانــي لدولة 
تنزلق شــيئا فشــيئا تجاه الحرب ضد إســرائيل. وهناك 
تقارير تقوم على مصادر إســرائيلية وعربية حول إحتمال 
استئناف الحرب الإسرائيلية مع سوريا. والعامل الإضافي 
في مرحلة ما بعد الإتفاقيــة النووية مع القوى الكبرى هي 
أن إيران الصاعدة تعتبر لاعباً جديــداً في فرص المواجهة 

الإسرائيلية- السورية.
 وبالتأكيد فهناك »حرب ظل« تدور بين إسرائيل وإيران 
منذ ســنوات عدة، وهو ما يقربنا لأحداث اليوم وما يمكن 
أن نتوقعــه في عــام 2019. ويعتقد الكاتبــان أن الأحداث 
المتداخلة بســقوط »الدرون« الإيرانيــة والمقاتلة أف-16 
افتتاحية  مشــاهد  هي  الإنتقامية  والغارات  الإســرائيلية 
لحــرب طويلة ســتبدأ في حالة اســتمرت طهــران تقوية 

حضورها في سوريا وذلك بعد »هزيمة« تنظيم الدولة.

إسرائيل وحيدة؟ 

وفي سردهما لتتابعها من الطائرة الإيرانية وإسقاطها 
وحتى الغارات الإنتقامية على مواقع إيرانية وسورية ورد 
الدفاعات الصارخية للنظــام يقولان إن القبول بالوجود 
العســكري الإيراني في سوريا ســيؤدي لنزاع واسع بين 
الإسرائيليين والإيرانيين والحشد الشعبي الذين زار عدد 
من قادته الحدود اللبنانية مع إســرائيل. ويرى الكاتبان 
إن موقــف وزارة الخارجيــة أظهر لإســرائيل أنها تقف 
وحيدة بعد ضرب طهران ودمشق لها. كما أن جولة ريكس 
تيلرسون في المنطقة لم تشمل إسرائيل. مع أنه كان يجب 

زيارته للقدس بعد إسقاط الطائرة الإيرانية.
ويعتقــد الكاتبــان إن الدعم المعنوي مــن الخارجية 
ووزارة الدفــاع لا يكفي في حد ذاتــه بل ويجب تعويض 
إسرائيل عن خســارتها لطائرتها التي أسقطتها الدفاعات 
السورية. وكتب دانيال بليتكا، من معهد أمريكان إنتربرايز 
»لم توفر أمريكا لنفسها خيارات للسلطة الناعمة والقوية، 
ســواء كان هذا في ســوريا أو اليمن أو أي مكان بالمنطقة 
خاصة إن إيــران صاعدة لا محالة ومــن المحتوم أن تجد 

إسرائيل نفسهاف في مواجهـة مع إيـران«.

»فايننشال تايمز«:
الحرب السورية دخلت مرحلة الحريق الإقليمي الواسع 

رأت صحيفــة »فايننشــال تايمز« فــي افتتاحيتها أن 
مخاطر إنــدلاع حرائق إقليمية باتــت حقيقية وأن الإرث 
الذي خلفه وراءه تنظيم الدولة ينذر بأيام خطيرة مقبلة. 
وتناقش الصحيفــة أن تنظيم الدولة كان مثل القاعدة من 
الداعمين لفكرة الحــرب اللامتماثلة )بــين جيش نظامي 
وحركة تمرد مثلا( وقرن هــذه الدعوة بآلة إعلامية قوية 
جلبــت إليــه المتطرفين مــن كل أنحاء العالــم. فقد أثبت 
التنظيم قدرات عسكرية أكثر من أي منظمة إرهابية قبله، 
إلا أن الإرث الــذي خلفته »الخلافة« تثبــت أنه قوة هدم 

للاستقرار مثل صعوده في البداية.
 وتقول إن الأحداث في الشــهر الماضــي أثبتت ما حذر 
منه الخبــراء طوال الوقــت وهو أن التركيــز على حرب 
تنظيم الدولة الــذي تبناه أولا الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا وواصله الرئيس الحالي دونالــد ترامب، كان في 
أحســن حالاته، ضيق نظر. فقد تمت هزيمة التنظيم الذي 
جلا عن المناطق التي كان يديرها وأصبح وجوده منحصراً 
في عدد من الجيوب خارج المناطق الحضرية. إلا أن الشهر 
الماضي كان من أخطر وجوه الحرب في سوريا. فقد أغارت 
إســرائيل على عدد من المواقــع الإيرانية والميليشــيات 
المواليــة لها. وضربــت الولايات المتحدة مرتزقة روســاً 
كانوا يزحفون نحو موقــع لقوات كردية تدعمها الولايات 
المتحدة. وفي الوقت نفسه دفعت تركيا بقواتها إلى سوريا 

في محاولة منها لإبعاد المقاتلين عن حدودها.
وواصل بشار الأســد إمطار الحمم - القذائف وقنابل 
الهاون على الجيب الذي يسيطر عليه المقاتلون المعارضون 
في الغوطة الشرقية، القريبة من العاصمة والمحاصرة منذ 
عام 2013. وفي محاولة منه لإخراج المعارضة المسلحة قام 
الأســد بدفن المئات تحت الأنقاض وضرب المراكز الطبية، 
وأُجبِر المدنيون على التجمع فــي الملاجئ الأرضية بدون 
ماء أو كهرباء. وكانت الجريمة أكثر وحشــية من تلك التي 

تعرضت لها حلب الشرقية عام 2016. 
ومع غيــاب العدو المشــترك أخذت القــوى الإقليمية 

والدولية التــي جرت للحــرب الأهلية بكيــل الضربات 
لبعضهــا البعــض، مباشــرة أو من خلال عــدد كبير من 
الجماعــات الوكيلة علــى الأرض. وتحمــل كل مواجهة 
مخاطر مواجهة مفتوحة بسبب المصالحة المتضاربة وغير 

القابلة للمصالحة.
 فقد أكدت إســرائيل مراراً أنها لن تتســامح مع وجود 
إيرانــي دائم فــي ســوريا، يهــدد حدودها. ومــع ذلك 
فالإيرانيون وعبر حزب الله والميليشيات الأخرى الموالية 
لها ثبتت وجودها وبشــكل عميق. ولا يعد هذا اســتفزازًا 
لإســرائيل وحدها بل للعالم العربي الســني. وكشــفت 
هزيمة تنظيم الدولة عن التناقضات المســتمرة في الموقف 
الأمريكي. فقد دعمت واشــنطن الأكراد الســوريين لأنهم 
كانوا أكثر الجماعات المحلية فعالية في قتال تنظيم الدولة 
ولكن أنقرة رأت فيها جماعة وكيلــة لمنظمة كردية محلية 
إنفصالية. وأي ســوء تقديــر قد يقود إلــى مواجهة بين 

دولتين عضوين في حلف الشمال الأطلنطي- الناتو. 
ولا يعرف كيف ســتقوم روسيا باســتعادة ما قدمته 
من اســتثمارات مبللة بالدم في هذه الفوضى. ففي العام 
الماضي شعر فلاديمير بوتين بثقة كافية للإعلان عن النصر 
وبعد أن أكد على قوة روســيا التي يجب أن يحســب لها 
حساب. وفي الوضع الحالي لم يعد هناك من يحكم سوريا 
وأصبح حاكمها، الأسد يعتمد على طهران وموسكو للبقاء 
في الســلطة. وفي هذا الوضع المتفجر فــإن اتفاق الهدنة 
الذي وافق عليه مجلس الأمن يعتبــر تطورا مهما ولكنها 

ليست محاولة تقطيب إن نجحت.
 وقد تمنح نوعاً من الراحة للمدنيين وتوقفا في الجرائم 
التي قام بها نظام الأســد وحلفاؤه الروس والإيرانيون. 
وفي غيــاب منبر دولــي يعمل على مراقبــة هدنة طويلة 
الأمــد فإن ما اتفق عليه يوم الســبت لن يقــدم إلا القليل 
لحل التوتر الكامن. فبعد ســبع ســنوات من الحرب فإن 
التهديدات الحالية قد تحول ما تبقى من ســوريا لساحة 

حريق إقليمي.

»واشنطن بوست«: الجيش البورمي يجرف القرى لتضييع الذاكرة والتاريخ
وإخفاء أدلة الجريمة

انتقــدت صحيفة »واشــنطن بوســت« محاولات 
جيــش بورما تجريــف قــرى المســلمين الروهينغا 
والتغطية على الفظائع التــي ارتكبها في إقليم راكين 
القريب من الحدود مع بنغلاديــش. وكان الجيش قد 
شــن في آب )أغســطس( 2017 هجومًا ضد المسلمين 
الذين لا تعترف الدولة بحقهم في الجنسية أو المواطنة 
في بلادهم التي عاشــوا فيها لقــرون. وأجبر حوالي 
650.000 مســلما للهــرب إلى بنغلاديــش. وجاءت 
افتتاحية الصحيفة بعد نشر منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« صوراً التقطها الأقمارالصناعية تكشــف عن 
محــاولات النظــام البورمي تجريــف القرى وطمس 

معالم الجريمة والقرى المحروقة إلى عالم النسيان. 
وأظهرت الصور عمليات تنظيف البنايات والمزارع 
باســتخدام الجرافات الكبيرة في 55 من بين 362 قرية 
استهدفها الجيش. وتظهر الصور مئات البنايات التي 
المحروقة جزئيا أو تم هدمها في 10 قرى أخرى. وتعلق 
الصحيفــة أن الجرافات والحفارات تقــوم بتنظيف 
مســرح الجريمة. وكشف مراسلون شــجعان لوكالة 
أنبــاء »رويترز« قبل فتــرة عن ذبــح 10 قرويين من 

الروهينجا - صيادي ســمك وأصحاب متاجر وطلاب 
مراهقين ومدرس دين – وتم دفــن جثثهم في قبر غير 

عميق.
وتســاءلت: كم قبــراً ضحلًا آخر يتناثــر في هذه 

الأراضي المنكوبة؟
القــرى التي ترى  وتعلق الصحيفة عــن تجريف 
فيها »شــتيمة للتاريــخ والذاكرة«. وتشــير إلى أن 
مرتكبي الجرائم يعتقدون بأنهم يتصرفون بعيدا عن 
المســاءلة. وهذا مظهر من مظاهر الغطرسة. وما يزيد 
في وقاحة العمل هي أن مئــات الآف آلاف الروهينجا 
يعيشون في مخيمات ليســت بعيدة في بنغلاديش. 
مضيفة أن المشكلة هي تبرئة الجيش البورمي الجنود 
عن مســؤولية ارتكاب أي أعمال وحشــية في ولاية 
راكــين. وتعلق أن الحكومة بــررت عمليات التجريف 
أنها جاءت لإعــادة بناء المنطقة. وتعتقد »واشــنطن 
بوست« أن هذا »اســتخفاف بالعقول، إذا ما اعتبرنا 

تاريخ الاضطهاد الطويل لشعب الروهينجا«. 
والأكثــر احتمالا هو أن الجنــرالات يقومون بدفن 
الأدلة كي لا يمكن تقديمها كأدلة في محكمة دولية تنظر 

في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت. وتؤكد أنه من 
المؤلم أن نســأل ولكن يجب علينا فعل ذلك: »أين أنت 
يا أنغ سان سوتشــي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، 
وأصبحت  الإنســان  وحقوق  بالديمقراطية  والمنادية 
اليــوم زعيمة الشــعب؟ هل يصعب عليــك أن تجدي 
ضميرك، بالرغم من ســطوة الجنرالات في بلادك؟«. 
وتختــم بالقول إن صوت الضمير هــذا هو الذي كان 
وراء ســفر الزعيمــة البورومية إلى الســويد حيث 
ألقت محاضرة وتســلمت جائزة نوبل في 16 حزيران 
)يونيو( 2012 قالت فيها: »يجــب أن يكون هدفنا في 
النهاية هو خلــق عالم حر من النازحين والمشــردين 
واليائســين. عالم تكون فيه كل زاويــة ملاذا حقيقيا 
يتمتع الســكان بالحرية وإمكانية العيش بســلام«. 
لكن »نازحي الروهينغا من بورما لا يعيشون بسلام، 
وتقوم الجرافات بتدمير ما تبقى من ملاذهم الحقيقي. 
ولا تزال هناك فرصة لإيقاف التســتر ويجب أن تكون 
آنغ سان سوتشي هي من يوقف. فلا أحد يريد أن تأخذ 
ولاية راكين مكانها في التاريخ إلى جانب مذابح غابة 

كاتين )بولندا( وبابي يار وسيربرنيتشا.

■ تانتر وساشا شيهان يعتقدان أن الأحداث 
المتداخلة بسقوط »الدرون« الإيرانية والمقاتلة 

أف-16 الإسرائيلية والغارات الإنتقامية هي 
مشاهد افتتاحية لحرب طويلة

■ إيران تستعين بعشرات الآلاف من الميليشيات 
العراقية والأفغانية والباكستانية وثماني إلى 
عشرة آلاف مقاتل من الحرس الثوري الإيراني

عوائل من الروهينجا هاربة من جحيم التطهير العرقي في ميانمار باتجاه بنغلادش
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الشبهات حول نتنياهو تتفاعل

فضيحة جديدة في الجهاز القضائي تهزّ إسرائيل ■ القــدس المحتلــة - رويترز: تعتــزم الولايات 
المتحــدة نقل ســفارتها من تل أبيب الــى  القدس في 
مايو/ أيار بالتزامن مع الذكرى الســنوية الســبعين 

لقيام إسرائيل.
تأتــي الخطوة، التــي وصفتهــا وزارة الخارجية 
الأمريكية بأنها »تاريخية«، فــي أعقاب قرار الرئيس 
دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويخالف إعلان ترامب سياســة اتبعتها الولايات 
الحكومــة  ويســعد  الســنين  لعشــرات  المتحــدة 
الإســرائيلية لكنه يثير غضب الفلســطينيين الذين 
يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. 
وأثار الإعلان أيضا انتقــادات بعض حلفاء الولايات 

المتحدة في المنطقة.
والإطار الزمنــي المقترح الجديد أســرع مما توقع 
كثيرون. ففي يناير/ كانون الثاني قال نائب الرئيس 
الأمريكي مايك بنس أمام الكنيســت الإســرائيلي إن 

ذلك سيحدث قبل نهاية العام المقبل.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية هيذر 
ناورت يــوم الجمعة الماضــي إن الســفير الأمريكي 
وعددا صغيرا من العاملين سيشــرعون في تشــغيل 
»ســفارة مؤقتة« من داخــل مبنى يضم فــي الوقت 
الراهن الشــؤون القنصلية في حي أرونا في القدس. 
وقالت إن عملية البحث بــدأت بالفعل عن موقع دائم 

للسفارة بدلا من الموقع الحالي في تل أبيب.
لمــاذا اعترف ترامــب بالقدس عاصمة لإســرائيل 

وأعلن أن سفارة الولايات المتحدة ستنتقل إليها؟
يمارس ساســة مؤيدون لإســرائيل في واشنطن 
ضغوطا منذ فترة طويلة لنقل الســفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس، وقد قطع ترامب وعدا على نفسه 

خلال حملة الدعاية لانتخابات 2016 بأن يحقق ذلك.
ومــن المعتقد أن بنــس وديفيد فريدمان الســفير 
الأمريكــي الذي عينه ترامب لدى إســرائيل مارســا 
ضغوطا شــديدة من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل الســفارة. وكانت لهذا القرار شعبية 
بين كثيرين مــن المحافظين والمســيحيين الإنجيليين 
الذين منحوا أصواتهم في الانتخابات لترامب وبنس. 
بأحقية  السياســي  الاعتراف  منهــم  كثيرون  ويؤيد 

إسرائيل في المدينة.
■ لمــاذا تلعــب القــدس دورا مهمــا فــي الصــراع في 

الشرق الأوسط؟ 
■ الديــن والسياســة والتاريخ. القــدس مدينة 
مقدسة في اليهودية والمسيحية والإسلام ولكل ديانة 

مواقع ذات أهمية كبرى فيها. وقد حارب ســكانها من 
أجلهــا منذ آلاف الســنين وحاربت في ســبيلها قوى 
إقليمية وقوى غازية من بينها المصريون والبابليون 
والصليبيــون  الأوائــل  والمســلمون  والرومــان 
والعثمانيون والإمبراطورية البريطانية وفي العصر 

الحديث إسرائيل وجيرانها العرب.
وتعتبر الحكومة الإســرائيلية القــدس عاصمتها 
الأبديــة الموحدة رغــم أن ذلك لا يلقــى اعترافا على 
المســتوى الدولي. ولا تقل مشاعر الفلسطينيين تجاه 
القدس عن مشاعر الإسرائيليين ويقول الفلسطينيون 
إن القدس الشــرقية يجب أن تكون عاصمة لدولتهم 
المســتقبلية. بل إن للمدينة اسمين. فاليهود يسمونها 
جيروســاليم أو أورشــليم أما بالنســبة للعرب فهي 

القدس.
لكن أهمية المدينة أبعد من ذلــك. ففي قلب القدس 
القديمة يوجد تل يســميه اليهود في كل أنحاء العالم 
جبل الهيكل، أما بالنســبة للمســلمين على مســتوى 
العالم فهو الحرم الشــريف. ويقول اليهود إنه موقع 
معابد يهودية قديمة غير أن كل ما بقي منها على سطح 
الأرض جدار يعرف باسم الحائط الغربي، وهو مكان 

مقدس يؤدي عنده اليهود الصلاة.
وعلى بعد أمتار تشــرف على الحائط قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى الذي بني في القرن الثامن. ويعتبر 
المســلمون هذا الموقع ثالث الحرمين الشــريفين بعد 
المســجد الحرام والمســجد النبوي. كذلك فإن المدينة 
موقــع مهــم إذ يؤمها الحجــاج المســيحيون الذين 
يقدسونها باعتبارها المكان الذي يعتقدون أن المسيح 

عيسى دعا الناس فيها للإيمان بديانته.
■ ما هو تاريخ المدينة الحديث ووضعها؟

■ في عــام 1947 قــررت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة تقســيم فلســطين التي كانت آنــذاك تحت 
الانتــداب البريطانــي، إلى دولتــين إحداهما عربية 
والأخــرى لليهود. لكنها اعترفت بــأن للقدس وضعا 
خاصا واقترحت وضعها تحــت إدارة دولية مع بيت 
لحم القريبة منهــا باعتبارهما كيانــا منفصلا تديره 
الأمم المتحــدة. ولم يتحقق ذلك قــط. وعندما انتهى 
الانتــداب البريطاني في عام 1948 ســيطرت القوات 
الأردنيــة علــى المدينــة القديمة والقدس الشــرقية 
العربية. واستولت إسرائيل على القدس الشرقية من 
الأردن في حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لا 

تحظى بالاعتراف على المستوى الدولي.
وفي عام 1980 أقر الكنيســت الإســرائيلي قانونا 
أعلــن أن مدينة القدس »الكاملــة والموحدة« عاصمة 

لإســرائيل. غيــر أن الأمم المتحــدة تعتبــر القدس 
الشــرقية أرضا محتلة، وأن وضع المدينة موضع نزاع 
لحين تســويته من خــلال المفاوضات بين إســرائيل 
والفلســطينيين. وللعاهــل الأردني دور فــي إدارة 

شؤون الأماكن الإسلامية المقدسة.
■ هل لأي دولة أخرى سفارة في القدس؟

■ كان لدول أخرى سفارات في القدس في الماضي 
لكنها نقلت من المدينة قبل ســنوات. وفي ديســمبر/ 
كانــون الأول قال رئيس غواتيمــالا جيمي موراليس 
إن بلاده ستنقل ســفارتها من تل أبيب. وقال رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو إن عدة دول 
تــدرس الاقتداء بالخطوة الأمريكيــة لكنه امتنع عن 

ذكرها بالاسم.
وفي ديســمبر كانون الأول أيضا صوتت 128 دولة 
بالموافقــة على قرار غيــر ملزم من الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة يطالب الولايــات المتحدة بالتخلي عن 
اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعترضت تسع 
دول على القرار بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت 

ولم تشارك 21 دولة في التصويت.
■ مــا المرجح أن يحدث بعد ذلــك؟ وهل كانت القدس 

مصدر اضطرابات في السابق؟
■ منذ إعلان ترامب تصاعدت حدة التوتر وشهدت 
القدس وغزة والضفة الغربية احتجاجات فلسطينية.
ورغم أن الاشــتباكات بين المحتجين الفلسطينيين 
والقــوات الإســرائيلية لــم تكــن علــى مســتوى 
الانتفاضتين الفلســطينيتين الأولــى )1993-1987( 
والثانية )2000-2005( فقد ســبق أن تطور الأمر إلى 

عنف بسبب مسائل تتعلق بالسيادة والدين.
ففي عام 2000 قــاد زعيم المعارضة في إســرائيل 
أرييل شارون مجموعة من أعضاء الكنيست واقتحم 
مجمع الحرم الشريف. واحتج الفلسطينيون ووقعت 
اشــتباكات عنيفة ســرعان ما تطورت لتتحول إلى 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عرفت أيضا باسم 

انتفاضة الأقصى.
كما وقعت مواجهات دامية في يوليو/ تموز الماضي 
بعد أن نصبت إســرائيل بوابات إلكترونية للكشف 
عن المعادن عند مدخل الحرم في أعقاب مقتل شرطيين 

إسرائيليين على أيدي مسلحين من عرب إسرائيل.
وحذر القادة العرب في أنحاء الشــرق الأوســط 
من أن الخطــوة الأمريكيــة المنفردة قد تــؤدي إلى 
اضطرابات وتعرقل المســاعي الأمريكية لاســتئناف 
محادثــات الســلام المتوقفــة بــين الفلســطينيين 

والإسرائيليين.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
شــهدت التحقيقات في فضائح رئيس 
حكومة الاحتلال وزوجته، بنيامين وسارة 
نتنياهــو، تطورا دراميا وضجة واســعة 
بعد الكشــف عن فضيحة جديدة تورطت 
بهــا قاضية ومحقق خــلال تمديد اعتقال 
بعــض المشــتبهين ذوي الصلــة بملفات 
نتنياهــو. وأفرجــت محكمة إســرائيلية 
برئاســة القاضي العربي علاء مصاروة، 
أمس، عن أربعــة موظفين كبــار اعتقلوا 
على ذمة التحقيقات »في القضية المعروفة 
بالقضية 4000 المرتبطة بشــبهات الفساد 
بشركة الاتصالات العملاقة »بيزك«، وفيها 
يشتبه بنتنياهو بتقديم دعم مالي للشركة 
مقابل تغطيات إيجابية عنه وعن زوجته 
في موقع »والا« الإخباري التابع للشركة. 
وتم إطلاق ســراحهم عقب الكشــف عن 
مراســلات »واتــس أب« بــين محقق من 
سلطة الأوراق النقدية وبين قاضية يطلب 
منها تمديــد اعتقال الموظفــين المذكورين 
ويحدد لهــا أيام الاعتقال لــكل منهم قبل 

التداول بملفاتهم.
واندلعت زوبعة سياسية في إسرائيل، 
الليلة قبــل الماضية بعد أن كشــفت القناة 
العاشرة، عن سلسلة مراسلات عبر تطبيق 
»واتس آب«، بين المستشار القانوني لقسم 
التحقيقــات فــي ســلطة الأوراق المالية، 
المحامي عران شــاحم شــبيط، والقاضية 
)القضية  »بيــزك«  ملــف  في  تنظــر  التي 
4000(، رونيت بوزنانسكي، التي نسقا من 
خلالها تمديد اعتقال أربعة من المشــبوهين 

في الملف.
أعلن رئيس محكمة  النشر،  أعقاب  وفي 
الصلح في تل أبيب، عــن إخراج القاضية 
عن  وعزلها  مؤقتة،  إجازة  في  بوزنانسكي 
مواصلــة النظر في الملف. ودعت أوســاط 
سياسية وإعلامية وقضائية لعدم الاكتفاء 

بإجراءات طاعة داخلية بل لفتح تحقيقات 
جنائيــة بحق القاضيــة والمحقق. وطلبت 
وزيــرة القضاء اييلت شــكيد، ورئيســة 
المحكمة العليا اســتر حيــوت، من مفوض 
الشــكاوى ضد القضاة فتــح تحقيق ضد 
القاضية. كما أعلنت وزارة القضاء، أمس، 
أنه تم إخراج المحقق عران شــاحم شبيط، 
أيضا، في إجازة، وانه ســيتم فتح تحقيق 
ضــده، ومنعه هو أيضا مــن معالجة الملف 
4000. وجاء في بيان الــوزارة، أيضا، أن 
»المستشــار القانوني للحكومــة، والنائب 
العام للدولــة، ينظران بعين الخطورة إلى 
هــذا الحدث الــذي يتعارض مــع المبادئ 
الأساسية التي توجه عمل النيابة العامة«. 
وحســب المراســلات بين المحامي شــاحم 
شــبيط، والقاضية بوزنانسكي، فقد كتب 
لها شــبيط: »رائع، البشــائر الجيدة هي 
أنه ســيتم غدا إطــلاق ســراح أول اثنين 
من الموظفين المشــتبه بهم من شركة بيزك 
عليه  فردت  ســتتفاجئين؟«.  هل  بشروط. 
القاضية««بدأت اتدرب على إظهار التعبير 

المناسب عن المفاجأة الكاملة في ملامحي«.
أمس،  المراســلات،  عن  الكشــف  وأثار 
 - السياســية  الأوســاط  فــي  عاصفــة 
السياســيين  من  العديد  وطالب  الإعلامية 
بفصل القاضية والمحقــق فورا. وقال وزير 
الأمن، افيغدور ليبرمــان »أتوقع أن تعلق 
رئيســة المحكمة العليا فورا عمل القاضية 
نجعل  ألا  ويجــب  كاتــس،  بوزنانســكي 

الجمهور يفقد الثقة بالجهاز القضائي«.
إنه  وقال وزير السياحة ياريف ليفين، 
إذا تبين أنه تم إرسال المدنيين إلى الاعتقال 
في إجــراء قذر، تم فيه اتخــاذ القرار قبل 
المداولات، فــإن هذا يعتبر مخالفة جنائية 
بالغة الخطورة. وتابع  ملمحا للتحقيقات 
مــع نتنياهو »يجــب التحقيــق في هذه 
المســألة فورا من قبل الشــرطة، وأتوقع 
أن يتم ذلك بذات الحمــاس الذي أظهرته 
في قضايــا أخرى. هذه ســاعات اختبار 
ولا  القوانين،  بتطبيــق  المكلفــة  للأجهزة 

ســيما الجهاز القضائي، كي لا تفقد الثقة 
العامة فيها«. واستغلت أوساط مقربة من 
نتنياهو هذا الكشف المربك لمحاولة الطعن 
القضائي  بشــكل غير مباشــر بالجهــاز 
الذي يعالج ملفاته في رســالة مفادها أن 
هناك احتمالا بــأن نتنياهو تعرض أيضا 
لتضخيم الشــبهات المنســوبة له نتيجة 
تلوث المحاكم والشــرطة والنيابة العامة 
للقانون  مخالفــة  بل  غريبة  باعتبــارات 

والأخلاق.
كما أدانت المعارضة التنسيق بين المحقق 
والقاضية، وقــال النائب يئير لبيد، رئيس 
»المراســلات  إن  مســتقبل«  »يوجد  حزب 
الخطيــرة بــين القاضية ومحقق ســلطة 
المالية بشــأن تمديــد الاعتقالات  الأوراق 
في الملــف 4000 هــي أمر مــروع«. وتابع 
»هــذا ازدراء للمحكمــة وازدراء للجمهور 

ولمنظومة سلطة القانون«.
ووفقــا لرئيــس المعســكر الصهيوني 
آفي غبــاي، فــإن »القاضية التي تنســق 
العام - مكانها ليس  الاعتقالات مع المدعي 
في المحكمة«. واضاف »لقد تصرفت رئيسة 
المحكمة العليا بشــكل جيد عندما عالجتها 
بكامل الشدة. ومع ذلك، علينا أن نتذكر هذه 
الليلة أيضا: أن رئيس الوزراء هو المشبوه 
بمخالفات الرشوة في عدة ملفات«. ووفقا 
لغباي،«فقــد جمعت الشــرطة الأدلة فعلا 
وأوصت بمحاكمته. ولا يمكن حتى لتصرف 
القاضية - مهما كان مرفوضا - شطب هذه 
الحقيقة الخاصــة بنتنياهو«. ودعا رئيس 
كتلة »المعســكر الصهيوني« النائب يوئيل 
حســون، إلى إقالة القاضية والمحقق فورا، 
وقال »إن ثقة الجمهــور بالجهاز القضائي 
هي قدس الأقداس، والحــق بإجراء عادل 

لكل مشبوه هو قاعدة أساسية«.
وكتــب المستشــار القانوني الســابق 
للحكومة، ميخائيل بن يئير، على صفحته 
في الفيسبوك: »أنا مصدوم. هذا لا يصدق. 
كلاهمــا )القاضية والمحقق( لا يســتحقان 

مواصلة العمل في منصبيهما«.

عواصم ـ »القدس العربي«- وكالات:

تواصلت أمس ردود الافعال ضد اعتزام إســرائيل 
فــرض الضريبة على ممتلــكات الكنائس فــي القدس 
المحتلــة« التــي أدت الى اتخــاذ قرار إجماعــي بإغلاق 

كنيسة القيامة في المدينة.
وأعلن رئيس اللجنة الرئاســية الفلسطينية لشؤون 
الكنائــس، حنــا عميرة، أمس، أنــه لن يتم إعــادة فتح 
كنيســة القيامــة فــي القــدس إلا فــي حــال تراجعت 
إسرائيل عن قرار فرض الضرائب على أملاك الكنائس 
في المدينة المحتلة. وقال عميرة، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، فــي تصريح للأناضول، 
إن »مؤسســات دينية أخرى ســتغلق أبوابهــا قريبا، 

احتجاجا على القرار الإسرائيلي«، دون ان يحددها. 
واعتبــر أنّ إســرائيل »تختبــىء وراء قــرار فــرض 
الضرائب، بخصوص أملاك الكنائس، في الوقت الذي 
ترمــي فيه، فــي الواقع، إلى الســيطرة علــى العقارات 
والأراضي التابعة للكنائس، التي تشــكل 30% في المئة 

تقريبا من مساحة القدس الشرقية. 

وأشــار إلى أن القرار الإســرائيلي »لم يكن ليتم لولا 
أن اســتمدت إســرائيل تشــجيعا مــن قــرار )الرئيس 
الأمريكــي دونالــد( ترامــب بشــأن القدس، مــا يعني 
أنّ الاحتــلال يحــاول توســيع الهجوم ليشــمل جميع 

المقدسات أي المسيحية والإسلامية«. 
كمــا اعتبر عميــرة أن محاولة فــرض الضريبة على 
ممتلكات الكنيســة تمهد أيضا لفــرض الضرائب على 
أمــلاك الأوقاف الإســلامية في القدس، لافتــا الى أن 
هذه الحملة تستهدف مزيدا من تهويد وأسرلة )جعله 

إسرائيليا( القدس«.
وأكــد أن المؤسســات الكنســية تشــغل أكثــر من 3 
آلاف و500 شــخص في مدينة القدس، وتقدم خدمات 
لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل عام، موضحا 
أن فرض الضرائب عليها يمثّل »محاولة لضرب صمود 

الفلسطينيين، وإجراءات قسرية تمهيدا لإغلاقها«.
وفي الصدد ذاته ، لفت عميرة إلى أن الأردن وفلسطين 
والفاتيــكان، يعملون حاليا في إطار دولي من أجل وقف 
قرار فرض الضرائب الذي رأى فيه »اعتداء واضحا على 
القــدس والفلســطينيين وحريــة العبادة، كمــا أنه يمس 

بالوضع القائم »الستاسكو« في القدس. 
و«الستاســكو« هو مصطلح يســتخدم للتأكيد على 
بقــاء الوضــع الراهن في القدس على مــا هو عليه، بما 
يسمح بحرية العبادة لأتباع الديانات الثلاث )الإسلام 
واليهودية والمسيحية(. وبعد احتلال القدس الشرقية 
عام 1967، تعهدت إســرائيل بإبقاء الوضع القائم في 

القدس، وعدم المساس بحرية العبادة للمدينة.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس  أن اعتزام 
إسرائيل فرض ضرائب على الكنائس في مدينة القدس، 
»اســتهداف ممنهــج لما تبقى مــن الوجود المســيحي في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة«. وقال عــون في تصريح 
نقلتــه الوكالة الوطنية للإعلام فــي لبنان إنه يدين القرار 
الإسرائيلي الذي »يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية 
والاتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة في مدينة القدس«. 
وأضاف أن »القرار بمثابة اســتهداف ممنهج لما تبقى 
من وجود مســيحي فــي الأراضي المحتلة من إســرائيل 
التــي تتعمد التطهيــر العرقي والديني بحــق كل ما ومن 
هو غير يهودي، تحقيقاً لمشروعها القائم على العنصرية 

بكل وجوهها«.

ويصل عدد المســيحيين في القــدس حاليا لنحو 10-
12 ألف نســمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف 
فلسطيني. ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس 
إن إسرائيل تســعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في 

المدينة.
وانتقــدت الممثلة العليــا للاتحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغيريني، أمس، 
قرار السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب على الممتلكات 

الكنسية في مدينة القدس. 
جاء ذلــك خــلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير 
العاصمــة  فــي  الصفــدي،  أيمــن  الأردنــي  الخارجيــة 
البلجيكية بروكســل. وقالــت موغيرينــي، »نأمل إيجاد 
حل لهذه المسألة في أقرب وقت، فالقدس مدينة مقدسة 
للأديان الثلاثة، وينبغي علــى الجميع احترام هذه الميزة 

الخاصة للمدينة«.
وذكــرت أنها ســتبحث اليوم في بروكســل مع وزراء 
خارجيــة دول عربيــة، والأمــين العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة أحمــد أبــو الغيــط عملية الســلام في الشــرق 
الأوســط. وأعربــت عــن تأييدهــا لتســوية قائمــة على 

حــل الدولتــين وعاصمتهمــا القــدس، مجــددة موقــف 
الاتحاد الأوروبــي باعتبار كافة الوحدات الاســتيطانية 

الإسرائيلية غير شرعية.
من جانبه، أوضح الصفدي أن العالم العربي مســتمر 
بدعمــه القــوي والثابــت من أجل ســلام دائم وشــامل، 
وشــدد علــى أن التوصــل إلى الســلام لا يكــون إلا عبر 
حل الدولتــين مع الاعتــراف بالقدس الشــرقية عاصمة 

لفلسطين.
وقال »يجب أن تكون القدس رمز السلام، ولكن مع 

الأسف لا يمكن ذلك طالما بقيت تحت الاحتلال«.
وعقد في بروكســل، أمس اجتماع، لوزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبي، و6 وزراء خارجيــة عرب، والأمين 

العام لجامعة الدول العربية.
ويأتــي هذا الاجتمــاع بعد أيام من خطــاب للرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، الأســبوع الماضي، في 
مجلــس الأمن الدولي، طرح خلاله مبادرة للســلام مع 
الاســرائيليين، تشــمل عقد مؤتمر ســلام دولي تنبثق 
عنه لجنة دولية ترعى أي مفاوضات بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.

عون يعتبر ذلك استهدافا للوجود المسيحي وموغيريني تنتقد وتأمل في إيجاد حل لهذه المسألة

رفض عربي ودولي لفرض الضريبة على الممتلكات الكنسية في القدس

حقائق حول نقل أمريكا سفارتها للقدس

رام الله - »القدس العربي«:

لم يجد مســيحيو القدس المحتلة والزوار الأجانب لكنيسة 
القيامة لأداء صلواتهم، ســبيلا سوى أداءها على على عتبات 
الكنيسة التي اغلقت أبوابها حتى إشعار آخر، بقرار من رؤساء 
الكنائس، احتجاجا على المخطط الإســرائيلي القاضي بفرض 
الضرائب على دور العبادة المســيحية فــي المدينة، في الوقت 
الذي طالب فيه رئيس الحكومة الفلســطينية رامي الحمد الله 
بـ »تحرك عاجل« لوقف المخطط الإسرائيلي، بينما دعت حركة 

حماس الى »تصعيد الانتفاضة« في وجه الاحتلال.
ويقول سكان من مدينة القدس إن الساحات والشوارع 
المسيحيين،  بالمصلين  اكتظت  الشهيرة،  بالكنيسة  المحيطة 
المحليين والأجانــب، الذين اضطروا الــى أطاء صلواتهم 
علــى أعتاب الكنيســة، وأمام أبوابهــا القديمة الموصدة، 
وســط ردود فعل غاضبة منهم على القرارات الإسرائيلية 
التي من شأنها أن تحد من الطقوس الدينية المعتادة، حيث 

تهدد بإغلاق الكثير من دور العبادة المسيحية في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن المسؤول 
عن فتح كنيسة القيامة يعقوب نسيبة قوله »إن الكنائس 
للصلاة وليســت لجمع الأموال«، واصفاً إغلاق الكنيسة 

بـ«اليوم الحزين«.
وأكد أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة، أن إغلاق 
الكنيســة في هذا الوقت »مأســاوي« بالنســبة للحجاج 
المسيحيين، خاصة آلاف الوافدين القادمين من الخارج مع 

قرب حلول »عيد الفصح«.
ومــن المؤكــد أن يخــدم قرار إغــلاق الكنيســة حتى 
إشــعار آخر، خطوات احتجاجهم التالية ضد السياسات 
الإســرائيلية، مع اقتراب هــذا العيد. ويتوقــع ان  يثير 
القرار الأمر حفيظة المسيحيين تجاه القرارات الإسرائيلية 
المجحفــة، ويظهــر أن الحملــة الإســرائيلية هدفها المس 

بالوجود المسيحي كما الإسلامي في المدينة المقدسة.
وكان رؤســاء كنائس القــدس، قد أعلنــوا في مؤتمر 
صحافي أول من أمس، إغلاق »كنيســة القيامة« احتجاجاً 
على فرض ســلطات الاحتــلال الضرائب علــى عقارات 
وأراض تملكهــا الكنائس في المدينة المقدســة. ومن المقرر 
حسب المخطط الإسرائيلي أن يتم جباية نحو 150 مليون 
دولار على 882 عقارا وملكا، وإلغاء الإعفاء الســاري منذ 

الحمد الله طالب بتدخل دولي لوقف الإجراءات وحماس دعت لـ«تصعيد الانتفاضة«

المسيحيون يصلون على أعتاب كنيسة القيامة الموصدة
احتجاجا على ضرائب الاحتلال الإسرائيلي

عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وحذر رؤساء الكنائس المســيحية من خطورة فرض 
الضرائب، الذي مــن الممكن ان يتم مــن خلاله مصادرة 
أراضــي الكنائس في المدينــة، وعبروا عــن قلقهم إزاء 

المخطط، الذي تخرق من خلاله إسرائيل الوضع القائم.

الكنيســة،  بإغلاق  الكبيرة  الاحتجــاج  خطوة  وبعد 
حاولت إسرائيل تهدئة الأمور، وقال القائم بأعمال رئيس 
بلدية القــدس مئير تورجمان، إن البلديــة لم تتخذ بعد 
قرارا بشــأن جباية الضريبة من الكنائــس، وأنها تعمل 
على »حل الأزمة«، غير أن تصريحاته لم تأتى أكلها، حيث 

بقيت الاحتجاجات المسيحية كما هي.
إلى ذلك أشــاد رئيس الحكومة الفلســطينية الدكتور 
رامي الحمد الله بـ »الموقف الوطني الشــجاع« لرؤساء 
الكنائــس، لاتخذاهــم قرار إغــلاق »كنيســة القيامة« 
احتجاجــا على مخططات إســرائيل، وأكــد في تصريح 

صحافي نشــره على صحفتــه على موقع »فيســبوك«، 
أن هــذا الموقف يؤكد أن مخططات اســرائيل الهادفة الى 
اقتلاع الوجود الفلســطيني من المدينة المقدســة وعزلها 
عن محيطها واســتهداف مقدســاتها »لــن تلغي حقوقنا 

التاريخية العادلة او تطمس هويتنا وتاريخنا«.
وأشار إلى عملية إغلاق »كنيسة القيامة« ابوابها لأول 
مرة احتجاجاً على الإجراءات والممارســات الإسرائيلية 
بحق الكنائس، وشــدد على أن إسرائيل بهذا »العدوان« 
على الكنائس »تنتهك الوضع القائم في القدس، والوضع 

الذي يحكم الكنائس المسيحية فيها«.
وطالب دول العالم بـ »التحرك الفوري والجاد« لإبقاء 
القدس »منــارة للانفتــاح ورمزا للتعايش والتســامح 
ولجم الانتهاكات الإســرائيلية المستمرة لكافة الاتفاقيات 
والقوانين والاعــراف الدولية التي تحتــرم حق وحرية 

ممارسة الشعائر الدينية وتصون الأماكن المقدسة«.
ودعا الحمد الله إســرائيل لأن تدرك أن الفلسطينيين 
لــن يقايضوا على هويــة ومكانة القــدس، أو على وضع 
المقدســات فيهــا، مضيفــا »ســتبقى عاصمتنــا الابدية 

والتاريخية«.
وفي الســباق أكدت حركة حماس أن فرض الضرائب 
علــى الكنائس يمثــل »اســتمرار للحــرب الدينية التي 
تمارس على شــعبنا الفلسطيني ومقدســاته الإسلامية 

والمسيحية«.
وأشار الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح 
صحافــي، إلى أن القرار الإســرائيلي »يعكس التداعيات 
الخطيرة لقــرارات )دونالد( ترامب وسياســات الإدارة 
الأمريكية التي تســتهدف الوجود والحق الفلسطينيين، 

وتثبيت أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة«.
وأكد أن ذلك يســتدعي »خطوات عمليــة وفعلية على 
الأرض« ومــن كل المســتويات؛ لمواجهــة مــا وصفه بـ 
»الاستهداف الخطير«، داعياً في ذات الوقت إلى »تصعيد 

انتفاضة القدس« في وجه الاحتلال وتطوير أدواتها.
وطالب برهوم بـ »اســتنهاض الأمة« من أجل الوقوف 
في وجه كل المشاريع والمخططات التي تهدف إلى »تصفية 
القضية الفلســطينية وفضح هذه المخططات وإفشالها«، 
كما طالب بالعمل على دعم الشــعب الفلسطيني وتعزيز 

صموده.

مسيحيون يصلون على اعتاب كنيسة القيامة بعد إغلاقها احتجاجا على عزم السلطات الإسرائيلية فرض الضريبة على الممتلكات الكنسية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
كشــف في إســرائيل أمس أن جهــاز المخابرات 
العامــة )الشــاباك( يدعــي بخــاف كل التقارير 
الحقوقيــة والإعامية الإســرائيلية أيضــا، أنه لا 
توجــد أزمة إنســانية في غزة المحاصــرة. هذا ما 
يستدل من وثيقة أعدتها دائرة الدراسات في جهاز 
»الشــاباك«، وتم عرضها، الأســبوع الماضي، على 
القيادة السياســية الإسرائيلية، تحدد أن الضائقة 
الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها 

»لا تفي بتعريف الأزمة الإنسانية«.
وحسب ما رشح أمس فقد تم إعداد هذه الوثيقة 
القيادتــن الأمنية  على خلفيــة الخافــات بــن 
والسياســية حول مــا إذا يجب القيــام بخطوات 
متســارعة لتخفيف الضائقة في غزة المحاصرة من 

قبل إسرائيل ومصر برا وبحرا وجوا.
وكان مســؤولون كبار في الجيــش قد حذروا 
في الأســابيع الأخيرة، من التدهور المتوقع، خال 
سلســلة من المحادثات مع وزراء وأعضاء كنيست. 
كمــا حــذر رئيــس أركان جيش الاحتــال غادي 
ايزنكوت، من التدهور المتوقع خال اجتماع لمجلس 

الوزراء في مطلع الشهر الحالي.
من ناحية أخــرى، يرى وزير الأمــن، أفيغدور 
ليبرمان أن الضائقة في قطاع غــزة حقيقية، لكنه 
يشــك في أن حركة حماس في غزة تتعمد تضخيم 
حدتها دون ان يتطــرق لجريمة قتل صياد وإصابة 
اثنن من زمائه وهم يطلبون الرزق في بحر غزة. 
وضمن مزاعمه ينســب ليبرمان ذلــك إلى محاولة 
حمــاس إجبار قيادة الســلطة الفلســطينية على 
تحويل المزيد من المســاعدات الاقتصادية إلى قطاع 

غزة. 
ويعــارض وزير الأمن التســهيات الواســعة 
لسببن إضافين: فهو يربط ذلك في دفع المفاوضات 
بشأن إعادة جثتي الجندين والمدنين الإسرائيلين 
من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغال أي تسهيل 
لمواصلة بنــاء القوة العســكرية لحماس في غزة. 

ومع ذلك، يبدو أن ليبرمان ســيكون على استعداد 
للنظر في المســتقبل القريب في تقديم تســهيات 

محدودة وفق ما قالت صحيفة »هآرتس« أمس.
 ورجحت الصحيفة الإســرائيلية أن ينجح وفد 
المخابــرات المصريــة بالتوصل إلــى اتفاقات بن 
حماس والســلطة الفلسطينية بشأن تسهيل مرور 
البضائع من مصر إلى غزة. منوهة أن حماس بدأت 
أخيرا بشراء الوقود من مصر، وليس من إسرائيل 
ورغم أن الرئيس الفلســطيني محمود عباس قدم 
بعض المســاعدات المالية لتعزيز إمدادات الكهرباء 
في غزة، فقد اعترض على اتخاذ مزيد من التدابير 
التــي تتوقعها حمــاس، بما في ذلــك تجديد دفع 

الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
إلى ذلك، فرضت إسرائيل ليلة أمس إغاقا كاما 
على الضفة وغزة بســبب عيد المساخر سيتواصل 
حتــى يوم الأحــد المقبــل، وخال ذلك ســيتمكن 
الفلســطينيون من مغادرة أماكنهم فقط في حالات 

إنسانية واستثنائية.
وفي سياق متصل كشف أمس أن جيش الاحتال 
منع ناشطي حركة »يكسرون الصمت« من الدخول 
إلى الحي اليهودي في الخليل والتجوال فيه. وعلم 
ناشطو الحركة المناهضة لاســتمرار الاحتال بهذا 
الأمر عندما زاروا الخليل، يــوم الخميس الماضي، 
حيث منعهــم الجنود مــن اجتيــاز منطقة الحرم 
الإبراهيمــي. ورغم عدم وجــود حاجز على مدخل 
الحي اليهودي، لكن الجنود توجهوا إلى نشــطاء 
الحركة أثناء سيرهم في الشارع وأمروهم بمغادرة 
المدينة. وقال الجنود إن أمر منع دخول النشــطاء 
صدر عمــا يعرف بـ«قيــادة لواء يهــودا« العقيد 

ايتسيك كوهن، الذي لم يحدد فترة المنع.
يشار الى أن ناشطي »يكسرون الصمت« قاموا 
قبل أســبوعن بجولة في الحي اليهودي، وخال 
الزيارة الأخيــرة طلبوا من الجنــود إبراز الأمر 
الذي يحظر عليهم التجوال فــي الحي اليهودي. 
وردا على ذلــك اتصل الجنود بالشــرطة، الذين 
اســتجوبوا الناشــطن عما إذا كانوا قد أزعجوا 

الجنود وسجلوا تفاصيلهم.
ويقوم ناشــطو حركة »يكسرون الصمت« التي 
تتعرض لتحريض رسمي وشــعبي واسع بتنظيم 
جولات فــي الخليل كل أســبوع منذ عقــد تقريبا. 
خدمتهم  خال  تجاربهــم  يروون  الجولات  وخال 
العســكرية ويصفون طبيعة الاحتــال في المدينة 
وهم ينطلقون مــن أن الاحتال ســيؤدي لفقدان 

إسرائيل هويتها اليهودية.
وفي أعقاب طلب صحيفــة »هآرتس« الحصول 
على أمر منع دخول نشــطاء الحركــة إلى الخليل، 
عرض الجيش أمرا، تم توقيعه بأثر تراجعي، يعتبر 
الحي اليهودي في الخليل منطقة عســكرية مغلقة. 
ويحدد الأمر »لا يدخل شــخص إلى المنطقة المغلقة 
ولا يتواجد فيها«، لكن الجنود ســمحوا لمجموعات 
أخــرى، لم يرافقها نشــطاء »يكســرون الصمت« 
بالدخول إلى الحي اليهودي. وقال نشطاء الحركة 
للجنود إنــه لا يمكن منعهم هم فقــط من التجوال 
في الخليل، فــرد الجنود بأنهم يطيعــون الأوامر 
التي وصلت مباشــرة من قائد اللــواء وطلبوا من 

النشطاء مغادرة المكان. 
وقال مســتوطنون مــن الخليل إنــه في أعقاب 
العقيــد كوهن  الــذي مارســوه وعدهم  الضغط 
بمنع دخول نشــطاء »يكسرون الصمت« إلى الحي 
الاســتيطاني. لكن مصدرا في جيش الاحتال نفى 

أن يكون الأمر قد صدر بضغط من المستوطنن.
 وفي مقطع فيديو تم تصويره هذا الشهر نشره 
موقع الإذاعة العامة يمكن رؤية المســتوطنة حايا 
رعنــان، وهي تتحدث بغضب إلى رجال الشــرطة 
والجنود الذين رافقوا جولة »يكســرون الصمت« 
قرب منزلها، وقالت لهم: »وقوفهم هنا غير قانوني. 
لقــد قال قائد اللــواء انهم لن يتوقفــوا هنا. يمكن 
لهم المــرور ولكن يمنع وقوفهم هنــا. هذه هي المرة 
الأخيرة التي يأتون فيها إلى هنــا. إذا رأيتهم مرة 
أخرى هنا، فإن كل من يدعمهم والجنود سيعاقبون 
على ذلــك، لأن قائد اللواء وعــد بأنهم لن يتوقفوا 
هنا«. واتهم المصدر العســكري حركة »يكســرون 

الصمت« بالاستفزاز، وقال إن رجالها توقفوا عمدا 
البارزين.غير  اليمــن  بالقرب من منازل نشــطاء 
أن حركة »يكســرون الصمت« قالت إن الجيش لم 
يبلغها بإغــاق المنطقة أمام الجولات التي تنظمها، 
وإن الضابــط الميداني لم يذكــر أن أمر قائد اللواء 

كان مؤقتا.
كما كشــف امس أن مجموعة من الإســرائيلين 
وصلت، في نهاية الأســبوع الماضي، مع قطيع كبير 
من الأبقار إلى قاعدة عســكرية مهجورة في شمال 
غور الأردن، وتمركزت فيها، حســب ما قاله سامي 
صادق، رئيس مجلس قريــة العقبة المجاورة. وقد 
وصل الإســرائيليون إلى الموقع قبــل ايام وأقاموا 
حظيرة وجرت أمس مظاهرة احتجاج إســرائيلية 
- فلســطينية في المــكان، فقام الجنــود بتفريقها 
بواســطة قنابل الغاز المســيل للدموع. وبحســب 
صــادق الذي تحدث مــع صحيفــة »هآرتس« فإن 
الإســرائيلين قاموا عدة مرات، منذ وصولهم إلى 
المكان، بإرســال مروحيــات اســتطاع صغيرة، 
للتحليق فوق قطعان الأغنام في القرية والتســبب 
بفزعها وعودتها إلى الحظائــر. وأضاف انه حتى 
الآن لم يخرج قطيع المســتوطنن إلى المرعى. وذكر 
صادق انه ابلغ لجنة الشــؤون المدنية الفلسطينية 
عن إنشــاء هذه البؤرة الاســتيطانية وان مكتب 
التنسيق والارتباط المدني الإسرائيلي ابلغ اللجنة 
بأنه ســيتم إخاء الإســرائيلين، لكنــه لم يحدد 

موعدا واضحا للإخاء.
الحكومة  أن  هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  وكشفت 
صادقت، أمس، على مســار تعويض لسكان بؤرة 
»نتيــف هأفوت« فــي منطقة »غــوش عتصيون« 
الاســتيطانية. وفي إطار المخطط ســتتم المصادقة 
على خريطة لبناء 350 وحدة إســكان في البؤرة، 
ومنح تعويضات بحجم 20 مليون شــيكل لسكان 
البيوت )الـ 15 التي تقــرر إخاؤها أو هدم أجزاء 
منها، بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة( 
وســيتم في هذا الإطار إنشــاء حي مؤقت لتوطن 

هؤلاء المستوطنن لمدة ثاث سنوات.

غزة ـ »القدس العربي«:

انهمــك عمال النظافة الذيــن علقوا يوم 
أمس إضرابهم عن العمل في مشافي غزة 
بعــد 15 يوما، فــي إزالة كميــات كبيرة من 
القمامــة والمخلفات الطبيــة، التي تعج بها 
أقسام المشــافي وغرف العمليات، عجزت 
عنها حملات تطوعية خلال الأيام الماضية.
وكانــت اكــوام القمامــة تهــدد حيــاة 

المرضى، وأنذرت بتفشي »الأوبئة«.
وأعلنت شــركات النظافة المتعاقدة مع 
وزارة الصحــة في قطاع غــزة، عن إيقاف 
جميــع الفعاليات والأنشــطة التــي قامت 
بها في الوقت السابق للمطالبة بحقوقها، 
وإعطــاء فرصة أخيــرة للأطــراف المعنية 

لحل هذه الأزمة.
وأكدت في بيان أصدرته أنها ناقشــت 
رام  فــي  الصحــة  وزارة  مســؤولي  مــع 
الله وغــزة خــلال اجتماع جــرى أول من 
أمس الأحد فــي مقــر وزارة الصحة، أزمة 
المســتحقات المالية والتي لــم تصرف منذ 

ستة أشهر.
وأشــارت هــذه الشــركات التــي تعمل 
فــي 13 مشــفى و51 مركــزا صحيــا، إلى 
أنــه جــرى الاتفــاق والتعهّــد بدفــع هذه 

المخصصات خلال أسبوعين.
وكان عمــال النظافــة قــد دخلــوا فــي 
إضراب مفتوح عن العمــل على مدار الـ 15 
يوما الماضيــة، احتجاجا على عدم صرف 

رواتبهم منذ خمســة أشــهر، وذلــك لعدم 
حصول الشــركات التي يعملــون بها على 

مخصصاتها المالية من قبل الحكومة.
وتفاقم الأمر مع استمرار الخلاف حول 
الجهة التي تقع عليها مســؤولية دفع هذه 
الأموال للشركات، التي تشغل 830 عاملا، 
فقالــت حركة حمــاس إن حكومة التوافق 
هــي المســؤولة عن الأمــر، في حــين قالت 
الحكومــة إن حمــاس التي لا تــزال تجبي 
الضرائب والرسوم هي المسؤولة عن ذلك.
يشــار الــى أن إضــراب عمــال النظافة 
أصاب غــرف العمليات الجراحية بشــلل 
كامل، لاحتوائها علــى القمامة والمخلفات 
الطبية، حيــث اضطرت الوزارة إلى تأجيل 
إجراء 200 عمليــة جراحية مجدولة يوميا 

منذ بدء الأزمة، في كافة مشافي غزة.
وقبــل الإعلان عن فــك إضــراب عمال 
النظافة قال المســؤول فــي وزارة الصحة 
فــي غــزة الدكتــور عبــد اللطيــف الحاج، 
إن تقــديم الخدمــات الصحيــة للمرضــى 
»محفــوف بالمخاطر« وإنه لا يوجد »خدمة 

آمنة في المستشفيات«.
وطالــت الأزمة حســب ما أعلنــت وزارة 
الصحــة في وقت ســابق 40 غرفــة عمليات 
جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية، وهددت 
الخدمــات الصحيــة لنحــو 100 مريض في 
العنايــات المركزة، و113 طفلا في حضانات 
الأطفــال  والخدمات الصحية لـ 702 مريض 

بالفشل الكلوي.

بعد أن دام 15يوما 

شركات نظافة مشافي غزة تعلق إضرابها
بعد تعهدات بحل مشكلتها المالية

رغم حصار إسرائيل ومصر برا وبحرا وجوا

»الشاباك«: لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة

صيادو غزة واصلوا إضرابهم احتجاجا على استشهاد أحدهم بنيران الاحتلال

إسرائيل تعتقل19فلسطينيا بينهم 9 من أقارب عهد التميمي وابن العم المصاب في الجمجمة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في الوقــت الذي يواصــل فيه الوفد 
الهادفــة  مهمتــه  المصــري،  الأمنــي 
إلــى إنهــاء عمليــة »تمكــين« الحكومة 
الفلســطينية في غزة، حيث التقى قائد 
حركــة حمــاس يحيــى الســنوار، نفذ 
موظفــو القطاع أمــس إضرابا شــاملا 
عن العمل، في خطوة أرادوا من خلالها 
الضغــط لإنهــاء ملفهــم بشــكل كامل. 
ومــن المقرر أن تشــرع الحكومــة اليوم 
الثلاثاء بإقــرار موازنة عام 2018، التي 
تشــمل اســتيعاب 20 ألفا منهــم، حال 

تمت عملية سيطرتها على غزة.
المصــري  الأمنــي  الوفــد  وواصــل 
برئاســة اللواء ســامح نبيل، مسؤول 
الملف الفلســطيني في جهاز المخابرات 
العامــة، عقد لقاءاته مع مســؤولين من 
الحكومــة وحركة حماس، في مســعى 
لإنهــاء عملية »التمكــين« الحكومي في 
أقرب وقت، التي تشمل نقل »الجباية« 
الداخليــة التــي تقــوم بها المؤسســات 
الحكومية في غزة، إلى خزينة الســلطة 
الفلسطينية، وهي خطوة ستترافق مع 
بدء الحكومة عقــب الخطوة بإجراءات 

لاستيعاب 20 ألفا من موظفي حماس.

الوفــد المصري  وشــملت تحــركات 
لقــاءات مع وزراء قدمــوا أول من أمس 
الأحــد بالتزامن مع وصــول الوفد من 
رام اللــه إلــى غــزة، فــي ســبيل وضع 
تفاهمات سريعة لبسط سيطرتهم على 
وزاراتهم، بهدف العمــل على »توحيد« 
المؤسسات الحكومية، بما تشمل عملية 
»الجبايــة«، وســبل فتــح معبــر رفــح، 
بهدف إخراج المعتمرين، وتسهيل مهمة 
المســافرين العالقــين، وتجاوز مســألة 
فتحه بتوافق الأمور الأمنية في ســيناء 
كما جرت العادة خلال الفترة الماضية.  
وتمثل هذه الملفات »المرحلة الأولى« من 

اتفاق المصالحة.
وفي مؤشر على توصل الوفد الليلة 
قبــل الماضيــة إلــى تفاهمــات جديدة، 
التقــى برئيس حركة حمــاس في قطاع 
آليــات  لبحــث  الســنوار  يحيــى  غــزة 
المصالحــة، وذلك في مقــر إقامة الوفد 

في مدينة غزة.
وتؤكــد مصــادر مطلعــة أن انعــدام 
الثقة بين الطرفين »الحكومة وحماس« 
هــو مــا حــال خــلال الفتــرة الماضيــة 
دون نقــل عملية »الجبايــة« الى خزينة 
الســلطة، مقابــل أن تشــرع الحكومــة 
باســتيعاب 20 ألف موظف، حيث كان 
يشــكك كل طرف في نوايا الآخر حول 
عــدم الالتــزام بمــا عليه مــن متطلبات، 

أجرى لقاءات شملت وزراء التوافق والسنوار وبحثت فتح المعبر

الوفد المصري يواصل مهمة إنجاز المرحلة الأولى للمصالحة على وقع إضراب موظفي غزة

نــص عليهــا اتفــاق تطبيــق المصالحة 
الأخيــر الذي جــرى التوصــل إليه في 
العاصمــة المصريــة القاهــرة يــوم 12 

اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويتردد هــذه المــرة أن الوفد الأمني 
المصــري هــو »الضامــن« للتفاهمــات 

التي ســتجرى علــى الأرض، من خلال 
»تمكين« الحكومة، ومسألة نقل أموال 
»الجبايــة«، التي ســتتبعها فورا عملية 
البــدء الفــوري لدمج 20 ألــف موظف، 
حســب ما أكد في وقت ســابق رئيس 

الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.

وتأتي زيارة الوفد المصري بناء على 
تفاهمات أبرمت حلال الأيام الماضية، 
بــين المســؤولين المصريــين المشــرفين 
علــى ملــف المصالحة، وقــادة من فتح 
المخابــرات  مديــر  التقــوا  وحمــاس، 
المصريــة الوزير عباس كامــل كل على 

حدة. من جهته عبر عزام الأحمد رئيس 
وفد حركة فتح في حوارات المصالحة، 
عن أمله في أن تبقــى حركته وحماس 
على »تواصل جدي، وليس شكليا« من 
أجــل تنفيذ بنود الاتفاق بشــكل كامل 

حول »تمكين« الحكومة.
كما تمنى فــي تصريحات لتلفزيون 
فلســطين ان يتمكــن الوفــد المصــري 
الموجود في غزة، من معالجة القضايا 
ســبيل  تعتــرض  التــي  والعراقيــل، 

المصالحة.
وشدد على تمسك حركته والرئيس 
محمــود عبــاس بالمصالحــة، مضيفا 
»ســتبقى الحكومــة تقــوم بواجباتها 
تجــاه أهلنــا فــي غــزة، مهمــا كانــت 
ومحاولــة  والعراقيــل  الصعوبــات 

الإثارة والتحريض«.
يشــار إلى أن هناك مؤشــرات قوية 
لأن يصل وفد اللجنة المركزية لفتح إلى 
قطاع غزة، مطلع الشــهر المقبل، لبحث 
عدة ملفات داخليــة وأخرى لها علاقة 

بملف المصالحة مع حماس.
وفي مؤشــر علــى إيجابيــة الأمور 
حتــى اللحظــة، بنــاء علــى اللقــاءات 
التــي تمت بــين الوفد الأمنــي المصري 
ومســؤولين حكوميــين وآخريــن مــن 
حمــاس، مــن المقرر أن تعلــن الحكومة 
اليــوم  جلســتها  خــلال  الفلســطينية 

الضفــة  بــين  تعقــد  التــي  الثلاثــاء 
الغربية وقطاع غــزة عبر ربط »الفيديو 
كونفرانس« عــن إقرار ميزانيــة العام 
الحالــي 2018، التي تشــمل هــذه المرة 
قطاع غزة، بما في ذلك استيعاب الـ 20 

ألف موظف.
وكان الحمــد الله قد قــال في وقت 
ســابق إنــه فــور »تمكــين الحكومــة« 
في غزة، ســيحصل موظفــو غزة على 
رواتبهــم وفق قــرارات اللجنة الإدارية 
القانونية، لافتاً إلى أن الحكومة قررت 
اعتماد موازنة لـ 20 ألف موظف ضمن 

عام 2018.
كل  علــى  الضغــط  ســياق  وفــي 
الأطراف لإنهاء هذا الملف، نفذ موظفو 
غــزة إضرابــا عــن العمــل يــوم أمس، 
فأغلقت المؤسســات العامة والوزارات 
والمــدارس  الحكوميــة  والدوائــر 

الحكومية في قطاع غزة أبوابها.
وقالــت نقابة الموظفين فــي غزة إن 
الهدف من وراء الخطوة هو الاحتجاج 
حكومــة  تجاهــل  »مواصلــة  علــى 
التوافــق« للموظفين وعــدم اعتمادهم 

وصرف رواتب لهم.
يشــار إلى أن ترتيبــات هذا الإضراب 
أعلــن عنهــا قبل وصــول الوفــد الأمني 
المصري الحالــي إلى غزة، الــذي أعطى 

وصوله دفعة جديدة لملف المصالحة.

مسؤولون من حماس يستقبلون الوفد المصري لدى وصوله من معبر ايرز الى غزة أول من أمس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

واصل صيادو غزة لليوم الثاني على التوالي وقف عملهم 
في منطقة الصيد المتاحة لهم، احتجاجا على استشــهاد أحد 
زمائهم بنيران ساح البحرية الإسرائيلية، خال رحلة عمل 
معتادة مســاء أول من أمس الأحد. فــي الوقت ذاته فرضت 
ســلطات الاحتال الإســرائيلي إغاقا كاما علــى المناطق 
الفلسطينية بحجة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، ونفذت 
فيه عمليات اعتقال في الضفة طالت 19 مواطنا، غالبيتهم من 

أقارب الطفلة المعتقلة »عهد التميمي«.
وأوقفت سفن الصيادين محركاتها ولم تمخر عباب البحر 
احتجاجا على استشهاد الشاب إسماعيل أبو ريالة )18 عاما( 
برصاص البحرية الإســرائيلية، التي فتحت النار على قارب 
كان هو على متنــه واثنان آخران من رفاقــه أصيبا بجراح 

خطرة.
وقال نــزار عياش نقيــب الصيادين في قطــاع غزة، إن 
الاعتداءات الاســرائيلية على الصياديــن تصاعدت أخيرا، 
وإن الإضراب عن العمل يأتي احتجاجا على »الجريمة« التي 
ارتكبت مســاء أول من أمس بحق الصيادين الثاثة، ما أدى 

الى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين.
وكانت ســلطات الاحتال الإسرائيلي قد أعادت إلى قطاع 

غزة الصادين المصابن.
ووقعت الاعتداءات في منطقة صيد تقع إلى الشــمال من 
قطاع غــزة، وكان الصيادون الفلســطينيون وقتها يعملون 
في المنطقة المســموح العمل بها كما قال أحد رفقائهم، غير أن 
ناطقا باســم جيش الاحتال زعم أن قواته استهدفت القارب 
الفلسطيني بعد أن دخل الى منطقة غير مسموح الصيد فيها.

وعقبــت حركــة حماس علــى لســان الناطق باســمها 
عبد اللطيف القانوع على الحادثــة بالقول إن ما جرى يمثل 

»بلطجة إسرائيلية وجريمة بشعة«.
وفي سياق الاعتداءات الإســرائيلية نفذت عدة جرافات 
برفقــة آليات عســكرية توغا بريــا. وانطلقــت الجرافات 
مــن  بوابــة »زيكيــم« الواقعــة على حــدود شــمال قطاع 
غزة، وشــرعت بأعمال تجريف وتمشــيط داخــل الأراضي 
الفلســطينية. جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه سلطات 
الاحتال »طوقا أمنيا« شــمل الضفة الغربية، وكذلك إغاق 

المعابر مع قطاع غزة.
ويســتمر الإغاق من منتصف ليل الثاثــاء حتى صباح 
يوم الأحد المقبل، بسبب الاحتفال بما يعرف لدى اليهود بعيد 

»المساخر«، وبحسب الإعان الاســرائيلي، فستغلق المعابر 
الاسرائيلية أمام حاملي التصاريح بأنواعها ما عدا الحالات 
الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول في 

الإغاقات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر كثيرا على سكان المناطق 
الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذين يعانون من حصار 

محكم، تدخل بموجبه البضائع بقدر معن يوميا للسكان.
وميدانيا في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتال طفا 
جريحا، و19آخرين من الفتية والشــبان، الغالبية منهم من 
عائلة التميمي، خال عملية دهم وتفتيش واسعة شنتها في 

قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وجرى ذلك خــال اقتحام قوات الاحتــال للقرية فجر 

أمس، وشــن حملة اعتقالات واســعة في صفــوف الفتية، 
والشبان، بينهم أشقاء، وكان من بن المعتقلن الطفل محمد 
التميمي )15 عاما( الذي أصيب قبل شهرين بجروح خطيرة 
في الرأس، ولا يــزال وضعه حرجا، وينتظر عملية جراحية 

جديدة مطلع الشهر المقبل.
وكانت إصابتــه قد أثارت ابنة عمه عهــد التميمي، التي 

اعتقلت قبل أســابيع على أيدي قوات الاحتال، بتهمة صفع 
جنود إسرائيلين.

وتخلل العملية كذلك قيام قــوات الاحتال بمداهمة عدة 
منــازل لعائلة التميمي في القرية، التي اشــتهرت كثيرا بعد 

اعتقال الطفلة عهد ووالدتها.
كذلك قامت قوات الاحتال باعتقال عدد من الشبان خال 
مداهمات وعمليــات تفتيش لمنازل المواطنن في مناطق تتبع 

مدن نابلس ورام الله.
وتخللــت عمليــة الدهــم مواجهــات خاضها الشــبان 
الغاضبــون ضد قوات الاحتــال في مدينة قلقيلية شــمال 
الضفة الغربية، مــا أدى إلى إصابة عــدد منهم بالاختناق، 

جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.
وزعم جيــش الاحتال الإســرائيلي، أنه صــادر خال 
عمليات الدهم والتفتيش أســلحة وأموالا، قــال إنها كانت 

مخصصة لتنفيذ عمليات في منطقة بيت لحم.
إلــى ذلك حذرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، من 
ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلســطينين، 
وقالت في بيان لها ان عمليــة اقتحام البيوت من قبل جنود 
الاحتــال، والعبــث بمحتوياتها وتخريبهــا، وبث الرعب 
في قلوب ســاكنيها، واعتقال أطفالها، أصبحت »نهجا ثابتا 

يمارس كل يوم في بطريقة وحشية وغير إنسانية«.
وأكــدت أن حملة الاعتقــالات التي نفــذت فجر أمس في 
قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله، وطالت 
العديد من الأطفال »تكشــف مدى انحطاط هذه السياســة 
وهذه الممارسات من قبل جنود الاحتال، الذين تظهر عليهم 

كل مامح الحقد والعنصرية«.
الهيئة بضــرورة التحرك على كل المســتويات  وطالبت 
لـ »فضح هذه الجريمة المســتمرة«، ودعــت في الوقت ذاته 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية، إلى »تحمل مســؤولياتها الكاملة تجاه الشعب 

الفلسطيني وأطفاله«.
وشملت اعتداءات الاحتال منع وزيري السياحة والآثار 
رولا معايعة، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، 
من الوصــول إلى البلدة القديمة فــي مدينة القدس المحتلة، 

للمشاركة في احتفال ترميم إحدى المدارس هناك.
في غضــون ذلك كشــف النقــاب عن قيام مســتوطنن 
إســرائيلين، بإنشاء بؤرة اســتيطانية جديدة على أراضٍ 
فلســطينية خاصة فــي منطقة الأغــوار، وشــرعت قوات 

الاحتال بتوفير الحماية لهم.

إضراب صيادو غزة احتجاجا على استشهاد أحد زملائهم برصاص بحرية الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

النيابة العامة تستجوبه بعد انتظار نحو ثلاث ساعات

طريقة اعتقال الصحافي المغربي توفيق بو عشرين ومداهمة مقر صحيفته 
تثير موجة واسعة من التنديد والتضامن وتثير الشكوك حول اتهامه بالاعتداء الجنسي

الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

تم ظهر أمــس الاثنين اســتجواب الصحافي 
المغربــي توفيق بوعشــرين أمام الوكيــل العام 
للملــك )النائب العام( لدى محكمة الاســتئناف 
فــي الــدار البيضــاء، بعــد تأخير بســبب عدم 
جاهزيــة الإجــراءات وهو ما جعل بوعشــرين 
ينتظر مــا يقارب ثلاث ســاعات داخــل مكاتب 

النيابة العامة.
وقالت مصادر صحافية أن بوعشــرين مدير 
مؤسسة »أخبار اليوم« ظهر بمعنويات مرتفعة، 
وهــو واع بما يمر به منــذ اعتقاله يــوم الجمعة 
الماضي على خلفية شكايات باعتداءات جنسية 
فيمــا تقــول الأوســاط الحقوقية والسياســية 
والصحافيــة إن الاعتقــال جاء علــى خلفية ما 

يكتبه وانتقاداته.
وأعلــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمة 
الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء يوم الســبت 
الماضي فــي بلاغ رســمي أن البحــث القضائي 
الجاري في حق توفيق بوعشرين، ناشر جريدة 
»أخبــار اليوم«، جــاء من أجل شــكايات تتعلق 
باعتــداءات جنســية ومــدد الحراســة النظرية 
فــي حــق بوعشــرين لمــدة 24 ســاعة بطلب من 
الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية للسماح لها 

بالاستماع إلى شاهدات أخريات في القضية.
وداهــم 20 عنصرا مــن قوات الأمن، بشــكل 
مفاجــئ، مســاء يــوم الجمعــة الماضــي، مقــر 
جريــدة »أخبار اليــوم« في الــدار البيضاء، قبل 
أن يقتادوا توفيق بوعشــرين، ويأخذوا مفاتيح 
بــاب الجريدة بعد طلــب العاملين فــي الخروج 
وتم فيمــا بعــد الاســتماع لعاملات بالمؤسســة 

كما اســتمعت الشرطة يوم الســبت للصحافية 
ابتســام مشــكور مديرة موقع ســلطانة التابع 
للمؤسســة فيما اســتمعت يوم أول أمس الأحد 
للصحافية حنان الباكــوري مديرة موقع اليوم 
24 كما استدعيت الأحد الصحافية مريم مكريم 

مديرة موقع فبراير. كوم.
وأعــادت الشــرطة، الســبت، مفاتيــح المقــر 
وتواصل العمل بالصحيفة والمواقع التابعة لها 
وصــدرت صحيفة »أخبار اليــوم« أمس الاثنين 
وتركت بدون افتتاحية بوعشرين في الصفحة 

الأولى وصدر عدد أمس بافتتاحية بيضاء.   
وبعــد تحقيــق دام يومــين، ســمحت النيابة 
العامة مســاء الأحد، للمحامين بلقاء بوعشرين 
نحــو 30 دقيقة ومن »من أصل 30 دقيقة قضينا 
عشــر دقائق في الضحك مع بوعشرين« حسب 
أحــد المحامــين  وقال عبــد الصمد الإدريســي، 
محام في هيئة مكناس، أمام مقر الفرقة الوطنية 
بوعشــرين  قضيــة  بــأن  القضائيــة  للشــرطة 
ستكون »قضية القرن« بســبب التفاصيل التي 
سيكشــف عنها بعــد إحالة موكله علــى النيابة 

العامة.
وقال المحامي محمد زيــان ظهر أمس الاثنين 
»قضيــة التحــرش الجنســي مشــكوك فيهــا، 
مشددا على أن القضية مرتبطة بالصحافة بغينا 
)أحببنا( ولا كرهنا..الطريقة باش شدوه )التي 
اعتقلوه بها( تثير الشــكوك« وأضاف زيان »إن 
لا مشــكل لهيئــة الدفــاع مــع الفرقــة الوطنيــة 
للشرطة«، وأعرب عن اعتقاده بأن القضية أكبر 
من مجرد اعتداءات جنسية« وقال إن التصرف 
مع بوعشرين كمواطن يجب أن يتم على أساس 
أن المشتكية تقدم شكايتها ويستدعى المتهم، أما 
أن يداهم 20 شــرطيا مقر العمل ويعتقلون مدير 
الجريــدة ثــم يبحثون له عــن التهم واســتدعاء 

الصحافيــات وماذا كان يفعل معهــم، فالطابع 
الصحافــي حاضر في الملف أكثــر منه كمواطن 
عادي« مشيرا الى أن عدد الشكايات كثيرة )30 
شــكاية(، إلا أن النيابــة العامــة  احتفظت فقط 

بـ80 في المائة منها«.
وكشــف  أن »الفرقــة الوطنيــة عرضت عليه 
فيديــو يبــدو فيــه عاريــا »زبــط«، كمــا لفظهــا 
زيــان، لكــن بوعشــرين أكــد لهــم أن الفيديــو 
يعــود له حينمــا كان مريضا يتلقــى العلاج في 
المستشــفى« وأوضح »ليس عندنا مشــكلة مع 
الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية المشــكلة مع 
الأجهــزة التــي تفبــرك الحجج، وتأتــي بصور 
شــخص في المستشــفى وتأولها على أنه نائم 
في الفراش، وتأتــي بصحافية تصافح مديرها 
بالوجه أو تسلم عليه بالعناق وتتهمه بالفساد 
الأخلاقــي«. وقال إن »من حرك هذا الملف تفوق 
على السودان ووضعنا إلى جانب السعودية«، 
وبتحليــلات  بالصحافــة  »مرتبطــة  فالقضيــة 
بوعشــرين وآرائه وأفكاره وجريدته، أحب من 

أحب وكره من كره«.
وأشار إلى أنه »إذا طبقنا القانون فيجب على 
الوكيل العــام أن يقدم الملف لوكيــل الملك، »لأن 
قضية التحرش والفســاد الأخلاقي هي جنحة، 
وإذا كانت هناك مشــتكية قاصرة فليخبروننا، 
ولا يوجــد مــن يصــدق فيديوهــات لاعتداءات 
جنســية فــي القــرن21« ويجب التمييــز بين إن 
كانــت الصحافيــات اللواتي تم اســتدعاؤهن، 
ضحايــا أم مجــرد مشــتكيات، لافتــا إلــى أن 
إرسال 21 شــرطيا لاعتقال شخص تؤشر على 
أن قضيــة التحــرش الجنســي مشــكوك فيهــا 
وقال إن متابعة بوعشــرين هــي »إخراج رديء 
لمحاكمة طارق رمضان بفرنسا، وفي كل الدول 
المتحضرة تكون المتابعة في حالة سراح، ولكننا 

في أفريقيا«.
وانتقــد عزيــز رويبــح، محامــي فــي هيئــة 
الربــاط، طريقــة اعتقــال توفيــق بوعشــرين، 
وقــال »من أجــل جرائــم جنســية، »كتيبة« من 
رجال الأمــن تطوق مقر صحيفة »أخبار الْيَوْم«، 
وتقتــاد  والتقنيــين،  العاملــين،  مــن  وتفرغــه 
بوعشــرين إلى مقر ولاية الأمن »ويشــاع الخبر 
بشــكل يوحي بجرائم تســتوجب الســرية، في 
ذكــر مجــرد ســبب الاعتقــال، ولــو بالمختصر 
المفيد في تفــادي التجاوز! ثــم الاقتياد من مقر 
العمل، بدل عنوان الســكن، حيــث تكون حرمة 
للتشــهير،  أقــل عرضــة  الشــخص، وكرامتــه 

والشماتة، وكثرة التأويل!».
»صــون  حــدث  مــا  أن  رويبــح  وأضــاف 
قرينــة البراءة، بمنطــق الخصوصيــة المغربية، 
فــي التعاطــي مع بعــض المشــتبه فيهــم، حين 
تختلــط فيهــم صفــات السياســة، والثقافــة، 
والســلطة، والإعلام، ويكون لسانهم متجاوزا، 
لحدود الاحترام، وملامســا لمنطق »الدســارة« 
معهــا  ويتعاطــى  يفهمهــا،  كمــا  و«الزياغــة«، 

المخزن«.
واعتبــر رويبح أن لحظة اعتقــال مثل هؤلاء، 
يــراد منهــا »إعدامهــم رمزيا، وتوجيه رســائل 
التطويــع، والتنبيــه لأمثالهم، أو من تســول له 
نفســه أن يحــاول الاحتذاء بهم يوما«، وشــدد 
على أن قرينة البراءة، لا تتنافى مع »المتهم مدان 
إلى أن تثبت براءته«، عندما تكون العدالة قوية، 
فــوق العــادة، ومســتقلة جــدا، بجنــاح واحد، 
أضحى يرفــرف عاليا سياســيا، وإعلاميا، أما 
»الصحافــة في ظل ســديم هذه الأجــواء، فهي 
ســلطة تحــت نيــران كل الســلط.. كالمحاماة.. 

تقريبا أو تماما«.
وخلــف اعتقال توفيــق بوعشــرين وطريقة 

اعتقالــه ومداهمــة أمنيــة لمقر صحيفتــه موجة 
واسعة من التنديد والتضامن وأثارت الشكوك 

حول المغزى العميق من الاعتقال.
وكتب عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن 
حــزب العدالــة والتنمية، الحزب الرئيســي في 
الحكومة، »صديقي بوعشــرين، اليوم يَحتجب 
عمودك الشــهير الــذي يحــرص خصومك على 
قراءتــه قبل أصدقائك، اليــوم يَحتجب عمودك 
» الثائــر« ليفضــح مؤامرة الذيــن تواطؤوا على 
إسكات صوتك المزعج للكثيرين« وأضاف على 
صفحته بموقع الفيسبوك »مناقشة افتتاحيات 
بوعشــرين في المقاهي والمقرات سيحل محلها 
خطــاب أخلاقــي منافــق، يحــاول أن يخدعنــا 
بــأن عيــون الســلطوية حريصــة علــى حماية 
أخلاقنا من الضياع وســيتطوع البعض ليشرح 
لنا بأن قضية بوعشــرين لا علاقــة لها بكتاباته 

ومواقفه، ولكنها معركة للدفاع عن القيم.
وقال عمــر إحرشــان، عضو الأمانــة العامة 

لجماعة العدل والإحســان، وهيئتها الحقوقية، 
إن الوقائع تؤشــر علــى أن هنــاك خلفيات غير 
معلنة، وأنها مناســبة فقط لتصفية حســابات 
مــع صحافــي »مزعــج« وأضــاف أن الكرة في 
مرمى الجســم الصحافي والحقوقي والوطني 
لتوســيع جبهة التضامــن والنضال ضد القوى 
التــي لا هــم لهــا إلا الإجهــاز على مــا تبقى من 

مكتسبات.
وقــال المــؤرخ والحقوقــي المعطــي منجــب، 
بامتيــاز«  سياســية  »بوعشــرين  متابعــة  إن 

واستهدفوه بأساليب دنيئة ولا أخلاقية.
وقــال الإعلامــي علــي أنــوزلا مديــر موقــع 
لكم.كــوم »إن أســلوب اعتقــال بوعشــرين فيه 
تهديــد لــكل الصحافيــين، ويطــرح الكثيــر من 
علامات التســاؤل«، وأن الذي وقع هو »خطوة 
جديدة في مجــال الحقوق والحريــات، هدفها 
إحــداث نوع مــن الخوف والرهبــة في صفوف 

الصحافيين وحاملي القلم والرأي«.

استنادا إلى نتائج دراسة قام بها مكتب دولي مختص 

الحكومة المغربية تعتزم مراجعة منظومة أجور الموظفين بعد أن تبين اعتلالها 
 الرباط – القدس العربي

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعد الهوة التي تعرفها الأجور بين موظفي 
الدولــة في الســالم الوظيفية فــي المغرب، 
أن هنــاك اختــالات تعتري  وبعدما تبــين 
منظومة الأجــور، تعتزم الحكومــة المغربية 
التفكير فــي مراجعة أجور الموظفين، ســعيا 
منها إلــى تحقيق التوازن بــين التعويضات 
التي تمثــل 72 في المائة والراتب الأساســي 

الذي لا يتجاوز 28 في المائة.
وحســب معطيــات الحكومة، فــإن عدم 
التوازن الحاصل حاليا دفعها  إلى التفكير في 
إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تســمح 
باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، مبرزة أن 
هذا الإصاح ســيمكن من اعتماد مقاربة أكثر 
شــمولية لمراجعة الأجور ترتكز على الزيادة 
في الراتب الأساســي بالنســبة إلى مجموع 

موظفي وأعوان الدولة.
وقالــت الحكومة إن »هــذا المخطط، يأتي 
في إطار إصاح شــمولي لمنظومــة الوظيفة 
العمومية، اســتنادا إلى نتائج الدراسة التي 
قام بهــا مكتب دولــي مختص للدراســات، 
بإشراف من وزارة إصاح الإدارة والوظيفة 
والماليــة  الاقتصــاد  ووزارة  العموميــة 
الوزارية.  القطاعات  من  مجموعة  وبمشاركة 
وأن الهدف منــه، هو إقــرار منظومة أجرية 

مشــيرة  وشــفافة،  ومنصفة  محفزة  حديثة 
إلى أن الهدف هو أن ترتكز على الاســتحقاق 
والمردوديــة، وعلى تعويــض الموظفين على 

أســاس العمل المنجز، عــاوة على الحد من 
الفوارق بين الأجــور العليا والدنيا والتحكم 

في كتلة الأجور«.

الدين  سعد  المغربي،  الحكومة  رئيس  وأكد 
العثمانــي، أن حكومته تعتــزم إعادة النظر 
في هذه السياســة الأجرية، في إطار إصاح 

شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية. 
وقال إن »تصــور الحكومــة لمحاربة هذه 
الاختــالات وتجاوزهــا، يقوم علــى إعادة 
هيكلــة منظومــة الأجــور بطريقة تســمح 
باســترجاع المرتب الأساسي لمكانته، ويرتكز 
على الزيادة في الراتب الأساســي بالنســبة 
لمجموع موظفي وأعــوان الدولة. التي تتمثل 
في تمديد شــبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع 
آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السالم 
التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط 
علــى نظــام الترقي فــي الســلم أو الدرجة 
وتوحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، 
فضا عن مراجعــة التقطيع الترابي للمناطق 
معايير  وفــق  مناطق  خمســة  في  وحصرها 

موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة«.
وســتكون أولى الخطــوات الحكومية في 
مخططهــا الجديد،  هي تمديد شــبكة الأرقام 
الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني 
للموظفين في السالم التي ينتمون إليها، من 
أجــل تقليص الضغط على نظــام الترقي في 

السلم أو الدرجة.
 بالإضافــة إلــى إعان مراجعــة التقطيع 
الترابي للمناطق وحصرها في خمس مناطق 
عن  التعويض  لمنــح  موضوعية  معايير  وفق 

الإقامة.
وفي الوقــت الــذي تعالت فيــه أصوات 
مطالبــة باقتــراح مجموعة مــن الإجراءات 
لوضع حل لهــذه الاختالات. يــرى خبراء،  

أن المنظومة الحاليــة متقادمة ومعقدة وغير 
متجانسة، وأن اســتمرار العمل بها من شأنه 
أن يــؤدي إلى تكريــس الفئوية فــي مجال 
الأجور واســتمرار التفاوتات المســجلة بين 
تعدد  عن  والناتجة  الموظفين،  هيئات  مختلف 
الأنظمة الأساســية المتميزة أساسا باختاف 
أنظمــة التعويضات وغيــاب التجانس على 
مستوى المسار المهني. وفي هذا الصدد، شدد 
نور الدين لزرق، باحث في المالية العامة، في 
تصريــح لـ »القدس العربــي«، على ضرورة 
منظومة  خال  من  العمومية  الوظيفة  إصاح 
الأجور  متوسط  احتساب  أن  معتبرا  الأجور. 
بين الأعلــى والأدنى لا يعطي صــورة دقيقة 
لوضــع الأجور في المغرب، و يتســم بوجود 

هوة كبيرة تصل إلى فارق 25 مرة.
الفترة بــين 2021-2017  أن  إلى  ويشــار 
بالنسبة لكتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، 
علــى افتراض أن نســبة نمــو اقتصادي في 
حــدود 3.6 من مئة، وأن نســبة كتلة الأجور 
من الناتج الداخلي الخام ســتنتقل من 11.84 
من٪ســنة 2016 إلى 12 من٪ســنة 2018، 
قبل أن تشــرع فــي الانخفــاض انطاقا من 
سنة 2019 لتصل إلى 11.5 من٪سنة 2021. 
وارتفع معدل متوســط الأجور من 400 دولار 
سنة 2003 و 500 دولار سنة 2016 ثم إلى 700 
دولار ســنة 2017، في الوقت الذي لم تعرف 
فيه الأسعار خال العشــرية الأخيرة تطورا 

كبيرا، بمعدل سنوي يقدر بـ 2 في المائة.

أكد أنه لن يغير مواد الدستور المحددة لمدد الرئاسة

موريتانيا: ارتياح لإعلان الرئيس عن عدم ترشحه لانتخابات 2019
نواكشوط-»القدس العربي«:

السياســية  الأوســاط  واســع  ارتياح  عم 
الموريتانية وبخاصة أوســاط المعارضة، أمس 
بعــد التصريحــات التــي أدلى بهــا الرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيــز لأســبوعية »جون 
أفريك« الفرنســية وأكد فيها أنه غير مترشــح 
لانتخابات الرئاســية المقررة 2019، وأنه لن 

يغير المواد المحددة لولايتي الرئاسة.
وأكد الرئيــس الموريتاني فــي تصريحاته 
التي نشــرتها الأســبوعية أمس »أنه سيلتزم 
لكن  الدستور  »لقد راجعنا  بالدستور«، مضيفا 

لم نلمس المواد المتعلقة بمأموريات الرئاسة«.
وكان أول رد فعــل على هذه التصريحات ما 
نشــره محمد جميل منصور الرئيس الأســبق 
الإخوان(  علــى  )المحســوب  التجمع  لحــزب 
والذي يقــود أكبر كتلة معارضــة في البرلمان، 
حيث أكــد في تدوينــة له أمــس »كان جواب 
الرئيــس واضحا »ســألتزم بالدســتور الذي 
يحــد المأموريات الرئاســية باثنتين«، ثم أكمل 
« لقــد راجعنا الدســتور لكننا لــم نمس هذه 
المادة و لن ألمسها مســتقبا «، ودون شك ليس 
في هذه الإجابة لبــس والبحث عن تأويات لا 
يخدمها ظاهــر الجواب لا داعي له وبالتالي في 
هذا المستوى الأمر يستحق التسجيل ولا بأس 
بالترحيب والتشــجيع حتى ولو كنا نعرف أن 
الالتزام بالدســتور واجب وأن الدستور يمنع 

تعديل مواد المأموريات«.
وقال » شــوش ونغص على هــذه الإجابة 
الواضحــة أمــران أولهما توقــف الرئيس في 
طريقه مــن المطار ليحيي مجموعة خارجة على 
القانــون وتدعــو صراحة لانتهاك الدســتور 
وهو الذي أقســم على احترامه وعلى ألا يسهم 

مباشــرة أو على نحو غير مباشــر فيما يؤدي 
إلــى تعديله في محور المأموريــات وتحديدها 

باثنتين«.
»وأما الثانية، يضيف ولد منصور، فالأخبار 
أفريــك« عن محاولات  التي نقلها موقع »موند 
وصلت  والتي  الارتياح  محل  الإجابة  لســحب 
مقربة  معروفة  شخصية  أجرتها  مفاوضات  حد 
من النظــام مع« جــون أفريك« مــن أجل هذا 

السحب، دون التسليم بصحة المعلومة«.
وفي رد على سؤال الوريث أو الخلف، أوضح 
الرئيــس ولد عبد العزيز أن هــذا الأمر متروك 
للمســتقبل ولكــن كل المواطنين يســتطيعون 

الترشح ثم قال »سأدعم أحدهم«.
وعلــق جميل منصــور على هــذه الإجابة 
موضحا »لو قال ســأصوت لأحدهــم ما تطلب 
الأمــر اســتدراكا، ولكــن فــي الديمقراطيات 
الناشئة والتي عود النظام فيها الناس على أن 
لا اختيار إلا اختياره لا يناسب أن يتخذ الرئيس 
القائم موقف دعم أو عكســه أثناء إشرافه على 
الانتقــال من بعده، فذلك يفســد اللعبة ويفتح 
الباب أمام تجيير الدولة ومؤسســاتها لصالح 

طرف معين خرقا للنزاهة وتكافؤ الفرص«.
وعلق محمد فال بال زير الخارجية الأسبق 
علــى تصريحــات الرئيس قائا »يرشــحُ مما 
يقوله بعض الموالين أنّ عشر سنوات من العمل 
الرئاســي والحزبــي لم تكفِ لتهيئة شــخص 
واحد مدني أو عســكري يخلف الرئيس عزيز 
في انتخابــات 2019 لإنهاء ما بــدأه من عمل؛ 
ويعتبرون ذلك ســببا كافيا لمطالبته بمأمورية 
ثالثــة، وهذا شــيء مُحْزِن حقــا، خاصة وأنّ 
من بينهــم عمدا ونوابا يفتــرض أنهم موالون 

للديمقراطية والشعب.«
»شخصيّا، يضيف الوزير بال، لا زلتُ، كما 

كنت دائما، أســتبعِدُ قبول الرئيس بالترشّــح 
لمأموريّة ثالثة، ولا زلتُ آخــذُ على محمل الَجد 
تصريحاته المتكرّرة في هذا الشــأن وآخرها ما 
ه إلى  قاله لصحيفة »جين أفريــك«، ولا زلتُ أنَبِّ
ضَرورَة تمهيــد الطريق أمامهُ لخرُوج سَــلِس 
وتهدئــة الأوضــاع وتذليل العَقَبــات وتفادي 

المطبّات تسهيا لعملية انتقال السّلطة«.
وقال »آمل أن ينخرط الرئيس شــخصيا في 
الحوار مع المعارضة حول أنجع الطرق لتحقيق 
ذلك، كما أتطلع إلى أن تساعد المعارضة في ذلك 
متى اقتنعت بتركه الترشــح، هذا مع العِلْم بأنّ 
قرار مغادرته السلطة سيعطيه شعبيّة واسعة 
في الداخل وسمعة مفيدة في الخارج، ما يجعله 
لمرشــح  قويّة  ورافِعة  معتَبَرا  انتخابيا  ســندا 

فريقه السياسي للفوز بخافته«.
أعتقد  »باختصــار،  قائــا  بــال  وأضاف 
أنّ خــروج الرئيس عزيز بطريقة دســتورية 
وقانونية، حتى ولو فاز بخافته أحد أنصاره 
ومعاونيه، سيبقى إنجازا كبيرا وتقدما ملموسا 
في بلد لــم يعــرف حتــى الآن إلّا الانقابات 
العسكرية، كما سيشكل قَفْزَة عظيمة في سجل 
كة،  تاريخ هذه البادِية وأهلهــا ورِمالها المتحَرِّ
هذا مع أنّ فوز المعسكر الحاكم حالا والآخذ في 
التآكل والتعارض والتدابر ليس قدرا محتوما 
على الباد والعباد، إذا ما أحســنت المعارضة 
اللعب وعملت على توحيــد صفوفها، وقطعت 
و«الرفضوي«  »الســلبي«  الموقــف  مع  نهائيا 
وما عُرِف عنها من تشــرذم وانقسام و«تردّد« 

و«تباطؤ« و»تثاقُل« على الأرض«.
»على المعارضة، يقــول بال، أن تتحرّك من 
الآن فــي اتجاه موريتانيــا الأعماق وتخاطب 
الســكان بتَفاؤل وإيجابية وحســن ظن وثِقَة 
في النفس؛ لعل وعسى أن تفوز في انتخابات 

التنــاوب، وتدخــل  2019، وتكتمــل فرحــة 
موريتانيا التاريخ من أعظم أبوابه ». 

وفــي موقــف آخر، أكــد لو غورمــو نائب 
حزب رئيس اتحاد قوى التقــدم المعارض أنه 
»يســتبعد أن يســلك الرئيس ولد عبد العزيز 
مســلك التمرد على الدستور إلا إذا كان يسعى 
لإدخال البلــد في الفوضى، لكــن لمصلحة من 
ذلك؟«، وما هو رأي الشــعب؟، وما هي مواقف 
الأطــراف الأخرى من المس باســتقرارنا الذي 

ترتبط به توازنات لعبتهم الإقليمية؟«. 
»ليــس أمام ولــد عبــد العزيــز، يضيف 
لوغورمو، ســوى القبول بحــوار حقيقي مع 
انتقال ســلس  المعارضة لترتيب  كافة أطراف 
وديمقراطي وهادئ للســلطة لأن ذلك ضمان 
لمصالــح الجميع ضمــن إطار من الاســتقرار 

والســام«، وأي خيار آخر سيحمل في طياته 
مخاطر مهددة لجميع الأطراف«.

»جون  لمجلة  الرئيس  تصريحات  وتنضاف 
أفريك«، لتأكيدات أدلى بها  في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2016 في ختام آخر حوار سياسي حيث 
قال »إنه لم يطالب بمأمورية )ولاية( رئاسية 
ثالثــة لقناعته بأن مقتضيات المــواد المتعلقة 
بالمأموريات يجب أن تبقى كما هي دون تغيير، 
وأن أي تعديل يجب أن يكــون هدفه مصلحة 

الأمة، لا مصالح الأشخاص«.
وأكــد ولــد عبــد العزيــز »أنــه لا وجود 
للمأموريــة الثالثة إلا في أذهان من ســماهم 
بعض الأشــخاص الذين يستهدفون استقرار 
البلــد ويســعون إلى إثــارة البلبلــة لمآرب 

شخصية«.

استجواب شاب موريتاني 
بعد نشره تدوينة 
بايع فيها »داعش«

نواكشوط ــ » القدس العربي«:

خضع شــاب موريتاني يســمى محمد ولد 
احويبيب أمس لأولى جلســات الاســتجواب 
مــن طــرف شــرطة مكافحــة الإرهــاب حول 
تدوينة نشرها الخميس الماضي على صفحته 
على »فيســبوك«، وأكد فيهــا مبايعته لتنظيم 

»داعش«.
وأكــد مصــدر أمني مقــرب من الملــف »أن 
الشاب المذكور اعتقل بمدينة نواذيبو )شمال 
موريتانيــا(، ســاعات بعــد نشــره تدوينــة 
البيعــة على حســابه الشــخصي في شــبكة 
»فيســبوك«، وقد جرى ترحيله إلى العاصمة 

نواكشوط يوم الجمعة الأخير.
وكتــب الشــاب الملتحــي »أعلــن مبايعتي 
وولائي لقائد الخلافة الإســلامية معيد الأمة 

لعزها ومكانتها«.
وأكدت مصادر عائلية للشاب المعتقل »أنه 
بريء من التدوينة المنسوبة إليه وأن حسابه 
على تطبيق »فيسبوك« تعرض لعملية قرصنة 
واختراق«، وأكد ولد احويبيب في تدوينة له 
بعد ذلك أن حســابه مخترق وألا علاقة له بما 

نشر على صفحته«.
واعتقلــت الســلطات الأمنيــة الموريتانيــة 
خــلال الســنتين الأخيرتــين عدة أشــخاص 
بتهمــة الارتباط بتنظيــم الدولة الإســلامية، 

وبالمنظمات الإرهابية.

 توفيق بوعشرين

 سعد الدين العثماني

ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

■ الجزائر - من حســام الدين إســام : اعتبرت وزارة 
الشــؤون الخارجية الجزائرية، الأحد، مــا ورد بحق بادها 
فــي التقرير الأخير لمنظمــة العفو الدوليــة، »مغلوطا وغير 
موضوعي«. وكانت منظمة العفو )غير حكومية(، انتقدت في 
تقريرها السنوي، الذي نُشر الخميس الماضي، أوضاع حقوق 

الإنسان في الجزائر. 
وردا على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، 
في بيان إن »الحكومة الجزائريــة فوجئت بمضمون التقرير 
الســنوي للمنظمة الدولية«. وعبّرت الجزائر »عن استيائها 
مما جاء في الفصل المخصص بها من التقرير«. وأضافت: »إنه 
)أي التقرير( لم يســتطع مرّة أخــرى النظر بموضوعية، في 

واقع حقوق الإنسان في الباد«. وقالت إن »الادعاءات التي 
لا أســاس لها من الصحة في التقريــر، لا تؤدي إلا إلى إعادة 

إنتاج القوالب النمطية القديمة«. 
واعتبرت الوزارة الجزائرية الادعاءات المتعلقة بممارسة 
الحق فــي حرية التعبير والديــن والمعتقد وحقوق الاجئين  
»خطا مســتقيما للأخطاء لمنظمة العفــو«. وأكدّت الخارجية 
أن »الجزائــر تتعاون بحســن نية مع جميــع آليات حقوق 
الإنســان«، مشــددة على أنها »تفــي بالتزاماتهــا العالمية 
والإقليميــة«. والخميس الماضي، عرضت ممثلة منظمة العفو 
في الجزائر، حسينة أوصديق، التقرير السنوي للوضع العام 

لحقوق الإنسان لسنة 2017 في العالم. »الأناضول« 

الجزائر تعتبر ما ورد بحقها في تقرير
 منظمة العفو »مغلوطا وغير موضوعي«

الجزائر-»القدس العربي«:

لــم تمر زيــارة الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان إلــى الجزائــر دون إثــارة جدل بين 
معارض ومؤيد لها، وكشفت أيضا حجم انقسام 
الجزائريين تجاه أية قضية مهما كانت، وشعور 
الأغلبيــة منهم بضــرورة الاصطفــاف مع هذا 
أو ذاك، والتــي تنتهــي عادة بتبادل الشــتائم 

والسباب وعبارات التخوين.
والصحافي  الكاتب  أطلقها  الأولى  الشــرارة 
المثير للجــدل كمــال داود، الذي وجه رســالة 
مفتوحة إلــى الرئيس التركي يبلغــه فيها بأنه 
غير مرحب به في الجزائر، إذ اختار داود أن يبدأ 
مقاله بعبارة: »باسم كل الذين قتلت، وسجنت، 
وعذبت، أنــت غير مرحــب بك فــي الجزائر«، 
مؤكــدا أن بــاده عانــت كثيرا مــن محاولات 
فرض »خليفة«، في إشــارة إلى تجربة الجزائر 

مع تطرف الإســام السياسي، مشــددا على أن 
الرئيس التركي لا يحلم بإنســانية يتقاســمها 
كل البشــر، بل باستنساخ تجربة الامبراطورية 
العثمانيــة وأســيادها الدمويــين، والتي تقوم 
واجهة،  وفلســطين  مطية،  الإســام  جعل  على 

والإساميين المحليين زباينة.
وأوضح الكاتــب كمال داود الــذي فاز بعدة 
جوائز أدبيــة في فرنســا عن روايتــه الأولى 
»مارســو .. تحقيق مضاد« أن التاريخ سيحتفظ 
للرئيــس التركي بمناوراته من أجــل البقاء في 
مطاردة  وعملية  الســرية،  وانقاباته  السلطة، 
خصومه، المعذبون والقتلى في كل نواحي تركيا.
واعتبر أن التصويت مــن أجل القدس تحول 
إلى ســجل تجاري، مؤكــدا أن الرئيس التركي 
مثــل الكثيريــن غيره يحســن تســلق ظهور 

الفلسطينيين المنحنية.
موقف كمــال داود أثــار الكثير مــن الجدل، 

لأنه فتــح موضوعــا جديدا قديمــا بخصوص 
الوجود العثماني في الجزائر، وهو وجود يراه 
البعض نصرة للجزائريــين الذين طلبوا حماية 
البــاب العالي، فيما تــراه أقليــة متزايدة بأنه 
اســتعمار حتى وإن كان حاما لواء الإســام، 
وأنــه آن الأوان لإعــادة قــراءة التاريخ بعيدا 
عن العواطف، لكن الأغلبيــة وقفت ضد مواقف 
كمال داود لســببين، الأول أنه لم يفعل الشــيء 
نفســه لما زار الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر 
شهر كانون الأول/ ديســمبر الماضي، ولم يذكر 
الرئيس الفرنســي بماضي بلده فــي الجزائر، 
والجرائم الاســتعمارية التي اقترفت، وحتى لو 
قال البعــض إن الكاتب يتحدث عــن اردوغان 
وسياســاته، فقد رد آخرون بأن فرنسا الحالية 
مازالت تتدخل عســكريا فــي دول أجنبية تحت 
الثاني  مســميات ومبررات مختلفة، والســبب 
هو أن داود كان على مائــدة الغداء مع الرئيس 

ماكرون لما زار الجزائر.
الــرد الأعنف والأغرب جاء على لســان عبد 
الــرزاق مقــري رئيس حركــة مجتمع الســلم 
)إخــوان( والذي قال في منشــور على صفحته 
في موقع فايســبوك :« لم أكن أرغب في التدخل 
في الموضوع، ولكــن »مكرة« )نكاية( في الخونة 
وعمــاء الاســتعمار والممســوخين حضاريــا 
وثقافيا، الذين يعبرون عن حقدهم عن كل ما له 
عاقة بالإسام والمسلمين، من خال التهجم على 
زيارة أردوغان للجزائر أقول: مرحبا أردوغان، 
وألف مرحبا أردوغان، يبتهجون بزيارة ماكرون 
ويرفضون زيارة أردوغان: المســخ بعينه«. وقد 
أثار المنشــور هذا أيضا ردود فعل مســتهجنة، 
إذ اعتبر الكثير ممن علقوا على منشــور رئيس 
»إخوان الجزائر« أنها ليست اللغة التي يفترض 
أن يتعامل بها رئيس حــزب، بصرف النظر عن 

صحة وجهة نظر كمال داود من تناقضها!

زيارة أردوغان للجزائر تفتح أبواب السجال والجدال بين المعارضين والمؤيدين!

 كمال داود

■ الجزائــر - من أحمد عزيز : كشــف مصــدر أمني، 
الأحد، أن الجزائر بدأت، منذ أيام، اســتخدام ساح الجو 
ومروحيات القوات البحريــة في مكافحة عمليات الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر الأمني الجزائري، )مشــترطا عدم نشــر 
اســمه(، إن القيادة العســكرية أمرت، منتصف شباط /

فبرايرالجاري، بتجنيد ســاح البحرية والقوات الجوية 
للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد تزايد حالات 
غــرق مهاجرين ســريين، خــال محاولتهــم العبور إلى 

إسبانيا وإيطاليا، على متن قوارب متهالكة.
وأوضح أن الجزائر تستخدم طائرات ساح الجو للمرة 

الأولى في مراقبة ســواحها، لرصد عمليــات الهجرة غير 
الشرعية، إضافة إلى تسخير مروحيات القوات البحرية، 
التــي كانت تســتعمل عــادة لإنقــاذ المهاجرين.وأضاف 
المصدر الجزائري أنه تم تجنيد سبعة آلاف عنصر من خفر 
الســواحل وعناصر من الدرك الوطني، للمشاركة في هذه 
العملية العســكرية الكبرى المتواصلة لوقف الهجرة غير 

الشرعية.
وخال عام 2017، تمكن نحو ألفي جزائري من الوصول 
إلى جزيرة ســردينيا الإيطالية، عبر قوارب صغيرة، وهو 
العدد نفســه تقريبا الذي تمكن من العبور إلى إســبانيا، 
وفق تقاريــر حقوقيــة جزائرية.وأعلن وزيــر الداخلية 

الجزائــري، نور الدين بدوي، قبل أســبوع، أن شــبكات 
إجرامية تنشــط على مواقع التواصل الاجتماعي هي التي 
تقف وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشــرعية، المعروفة 

محليا بـ«الحرقة«.
ومنذ ســنوات، تعلن وزارة الدفاع الجزائرية بشــكل 
مســتمر عن تمكن القــوات البحرية من توقيــف قوارب 
لمهاجرين، وعلى متنها العشرات من الشباب، الذين كانوا 
منطلقين نحو ســواحل إيطاليا وإســبانيا.ولفظت أمواج 
البحر فــي الفترة الأخيرة جثتا لعشــرات المهاجرين غير 
الشــرعيين على الســواحل الجزائرية، وبعضها علق في 

شباك صيادي السمك. »الأناضول«

للمرة الأولى: الجزائر تستخدم سلاح الجو 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
حذر سياســيون ونشــطاء ليبيون 
مــن »احتــال« الجنــوب مــن قبــل 
في  وســودانية،  تشــادية  ميليشيات 
وقت تضاربت فيها الأنباء حول احتال 
الميليشــيات لمطار مدينة »سبها«،  هذه 
فيما دفع الجنــرال خليفة حفتر بقوات 
جديــدة للمنطقة في محاولــة جديدة 
السادس مشاة  اللواء  للســيطرة على 
التابع لحكومة الوفــاق، والذي ما زال 
قادته يرفضون الاعتــراف بقرار حفتر 

ضمه إلى قواته.
وتعيــش مدينــة ســبها اشــتباكات 
متواصلــة بين ميليشــيات قبائــل التبو 
التابعة لقوات حفتــر والمدعومة بمرتزقة 
التابع  الســادس  اللواء  وقــوات  أفارقة 
لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني.
تعزيزات  وصول  إلى  الأنباء  وتشير 
عســكرية من قــوات الجنــرال خليفة 
حفتــر التابعــة لبرلمــان طبــرق، في 
محاولة للسيطرة عى المنطفة ومحاولة 

»إخضاع« قوات اللواء السادس.
أيــام  قبــل  أصــدر  حفتــر  وكان 
قــرار يقضــي بتكليف العميــد خليفة 
آمرا للواء السادس  عبدالحفيظ خليفة 
المتمركز بمدينة ســبها كمحاولة  مشاة 
لضمه »رسميا« إلى قواته، إلا أن قيادة 
اللواء المذكور أصدر بيانا نشــرته عى 
صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك« 
أكدت فيه أن اللواء مازال تابعا لوزارة 
الدفاع في حكومة  الوفاق، في إشــارة 

إلى عدم اعترافها بقرار حفتر.

حفتر يدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة وقوات حكومة الوفاق ترفض الرضوخ له

سياسيون ونشطاء يحذّرون من احتلال ميليشيات أجنبية للجنوب الليبي

تونس - »القدس العربي«: 

نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
أي نية لإجراء تعديل وزاري قريب، مشيرا إلى أن 
تغيير الحكومة المتكرر يؤثر ســلبا على الاستقرار 

السياسي في البلاد.
وخــلال حــوار مــع التلفزيــون الرســمي، تم 
بثــه الأحد، أكد الشــاهد أن الحكومة ســتواصل 
مهامهــا دون أي تغييــرات فــي الوقــت الحالية، 
مفنــدا المعلومات التي تحدثت عــن تعديل وزاري 
قريــب، كمــا اعتبر أن النهــج المتبع ســابقا حول 
تغييــر الحكومات كل عام ونصف لا يســاهم في 

الاستقرار السياسي للبلاد.
وكان الأمــن العام لاتحاد الشــغل نــور الدين 

الطبوبــي طالــب بإجــراء تعديــل وزاري جديــد 
»لضــخّ دماء جديدة، وتعين كفاءات سياســية، 

لخلق تجانس بن الوزارات«.
واتهــم الشــاهد بعــض »الفاســدين النافذين 
الذيــن يعلمون أنّه ســيتمّ ايقافهــم« بالعمل على 
تعطيــل عمل الحكومــة من خلال الحمــلات التي 
يقومون بهــا، وأضاف »ربما ركّزنا في الســابق 
على الفســاد الكبير، ولكننا ســنمرّ الى الفســاد 
الصغيــر فــي البلديــات والقباضــات والادارات 
التي تتصل بالمواطن مباشــرة«، وتابع  »لو أنهت 
الحكومة حملتها على الفساد لأنتهت الصعوبات 

التي تمرّ بها«.
لتونــس  الأوروبــي  الاتحــاد  تصنيــف  وكان 
مؤخــرا ضمــن القائمــة الســوداء للــدول الأكثر 

عرضــة لتمويل الإرهاب وغســيل الأمــوال، أثار 
جدلا كبيرا في تونس، وســط اتهامــات متبادلة 
بن الحكومة والبنك المركزي بالتسبب في القرار 

الأوروبي الأخير. 
وأكــد رئيــس الحكومــة التونســية أن لجنــة 
التحليلات المالية والبنك المركزي غالطا الحكومة 
)حــن أكــدا ارســالهما 25 تحذيــرا هــا لتفادي 
التصنيــف الأخيــر(، معتبــرا أن اقتراحــه إعفاء 
محافــظ البنــك المركزي الشــاذلي العيــاري من 
مهامــه »في محلــه«، لكنه أكــد - بالمقابــل - أن 

العياري شخصية وطنية كبيرة.
ومن جهة أخرى، عبر الشاهد عن أمله في حل 
ســريع لمشــكلة توقف إنتاج الفوســفات، معتبرا 
أن »الوضع أصبح لا يحتمل«، وأشــار إلى تفهمه 

مشــاكل الجهة و«هنــاك مشــاكل تنموية كبرى 
ووعود لم تتحقق، ومن الضروري خلق بديل عن 

الفوسفات«.
وحــول المطالبات المتزايدة بســحب مشــروع 
الســمعي   الاتصــال  بهيئــة  المتعلــق  القانــون 
البصري، قال الشاهد إنه لا يمكن سحب المشروع 
المذكور، لكنه أبدى استعداد الحكومة للتفاعل مع 
كل المقترحــات المتعلقة بهــذا المشــروع إيجابيا، 

مشيرا إلى أن »المس بحرية الإعلام خط أحمر«.
يذكــر أن نقيب الصحافين التونســين ناجي 
البغوري دعا إلى سحب مشروع القانون الخاص 
بهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري لمــا فيه من 
تضييق على حرية الصحافة وضرب لاستقلالية 

الهيئة.

الشاهد: لا تعديل وزاري قريب وتغيير الحكومة 
يؤثر على الاستقرار السياسي في تونس

وتضاربــت الأنبــاء حــول الوضع 
القائــم فــي الجنوب، حيــث أكد عميد 
بلدية ســبها حامد الخيالي من محاولة 
احتال  وسودانية  تشادية  ميليشيات 
مناطــق واســعة في الجنــوب الليبي 
والسيطرة على ثرواته، مشيرا إلى أنها 
تمكنت من احتال مطار ســبها، وهو ما 
نفاه مدير أمن ســبها العقيد الساعدي 

امحمد، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في 
المطار »جيد وتحت الســيطرة، وجميع 
وتقوم  متواجــدة  الأمنيــة  الأجهــزة 

بأعمالها بشكل طبيعي«.
الســابق  الدبلوماســي  وكتــب 
إبراهيم قرادة علــى صفحته في موقع 
»فيسبوك« تحت عنوان »حتى لا يكون 
قريبا الجنوب المحتــل«: »لماذا لا تطلب 

ليبيا اجتماع قمة عاجل يضم اشــقائنا 
في مصر والجزائــر وتونس؟ لان هذه 
الــدول بالإضافة إلــى روابط الاخوة، 
يجمعنا معهــا المصير والأمن والمصلحة 
المشتركة. وايضا، بالنظر إلى ان اطراف 
اجتماعية او سياســية من دول الجوار 
الجنوبي )تشــاد، النيجر، والسودان( 
منخرطة في مســألة الجنــوب الليبي. 

قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر في بنغازي

تونس - »القدس العربي«:

طالــب باحــث ليبــي بحــل جهــاز 
حــرس المنشــآت النفطيــة، داعيا إل 
التعامل معه كجماعة مســلحة لا تقل 
خطورة عن تنظيم »الدولة الإسلامية« 

و«القاعدة«.
 وكتــب الباحــث والإعلامــي عبــد 
الــرزاق الداهــش علــى حســابه فــي 
موقع »فيســبوك«: »ليبيــا هي الدولة 
تدفــع  التــي  العالــم  فــي  الوحيــدة 
مرتبــات جيش معادي لليبيا، أســمه 
حرس المنشآت النفطية. فما لم تفعله 
داعــش، ولــم تفعله القاعــدة، يرتكبه 
هذا الحامــي الحرامــي. ومنذ إغلاق 
مرفأ الســدرة، إلى قفل حقــل الفيل، 
ولــم تســجل أي واقعة اعتــداء على 
المرافق النفطية إلا من حرس المنشآت 
النفطيــة. ومــن تخطر له فكــرة زيادة 
مرتّبــه آخر الليــل يقوم فــي الصباح 
بإغــلاق النفــط، والــذي لــم تعجبــه 
وجبة الغذاء يقفل صمام النفط. حتى 
تهريب المحروقات والزيوت المدعومة 
في المنطقة الغربيــة، يقوم بها حرس 

المنشآت النفطية«.
الليبيــون  خســر  »لقــد  وأضــاف 
مليــار دولار  مئــة وخمســن  قرابــة 
بســبب حــرس المنشــآت، ونتيجة ما 

قامت به العقلية الجضرانية )نســبة 
إلــى إبراهيــم الجضــران قائد حرس 
المنشــآت الســابق( من ميناء البريقة 
إلى حقل الفيــل. 150 مليار رقم يكفي 
حاجــة ليبيا من النقــد الأجنبي لأكثر 
من أربعــة ســنوات، لن يتجــاوز فيه 
الدولار الدينار فاصل ثلاثة، ولن نرى 
طوابير المصارف، ولا تحليق الأسعار 
فــي الســماء، ولا ارتفــاع مخيف في 

نسبة الفقر«. 
وتابــع الداهــش »طريقــة المعالجة 
بالربت على الكتف، لم تعزز إلا ثقافة 
الابتزاز. واللص سيظل لصا حتى لو 
منحناه ثيــاب الشــرطي، وامتيازات 
ويســرق  يــوم  فســياتي  الشــرطي، 
محفظــة قاضــي التحقيــق. لابــد من 
حل حرس المنشــآت النفطية، وحتى 
التعامل معه كجماعة مسلحة معادية 
مثــل داعــش والقاعــدة، ولابــد مــن 
تحرير عــن ارزاق الليبين من يده ولو 

كلفنا ذلك الاستعانة بصديق.
وكانت المؤسســة الوطنيــة للنفط 
فــي ليبيــا أعلنت أخيــرا حالــة القوة 
النفطــي  الفيــل  القاهــرة فــي حقــل 
جنــوب غربــي البــلاد، بعــد إغلاقــه 
بســبب احتجاج بعض أفــراد حرس 
المنشــآت النفطيــة بســبب مطالبهــم 

بشأن الرواتب ومزايا أخرى.

باحث ليبي: لا فرق بين 
حرس المنشآت النفطية 

وتنظيم »الدولة الإسلامية«
لماذا لا يعلن النفير العــام في الجنوب 
للقوات المســلحة مع اعطاء الأســبقية 
لحل المســألة الجنوبية؟ لماذا لا تحشد 
امكانياتهــا  كل  الليبيــة  الخارجيــة 
لنقل المشــهد وحشــد التأييد الاقليمي 

والافريقي والدولي؟«.
وأضــاف المحلــل السياســي جمال 
الحاجي »غزو تشــادي بدعم فرنســي 
للجنــوب الليبي، والسيســي يحاصر 
درنــة. جميعهــم يســتمد الشــرعية 
دولة  صمــت  من  الاخضــر  والضــوء 
الصخيــرات القابعة في أربع شــوارع 
بطرابلس )...( ســيندم الشعب الليبي 
يوماً على تجاهله وصمته عن محاصرة 
درنة ». وتابــع أحمد عبد الحكيم حمزة 
مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
والوقـــود  الغاز  في  نقص  »سبهــــا، 
ونقص فــي الكوادر الطبيــة والطبية 
الكهربائي،  التيار  وإنقطاع  المســاعدة 
وميليشــيات إفريقيــة تزعــزع الامن 
وتحاول احتــال الارض، والحكومات 
والشــارع الليبي لا عين تــرى ولا أذن 
تســمع، اللهــم احفظ اهلنا في ســبها 

وفرج كربهم«.
وتشــير بعــض المصــادر إلــى أن 
التي  والتشادية  السودانية  الميلشيات 
تهاجــم الجنوب الليبــي تقودها امرأة 
تُدعى مريم ســرور وهي زوجة العقيد 
محمد ســرور العســكري المنشــق عن 
مع  تحالف  الــذي  التشــادي،  الجيش 
قــوات حفتر في الجنــوب الليبي، قبل 
أن يقدم حفتر على تدبير اغتيال له في 
منطقة الكفرة أوائل العام الماضي، وهو 
ما جعل قوات ســرورة تنقلب عل حفتر 

وتهاجم قواته.

نقابة أمنية في تونس: نملك حقائق مزلزلة 
عن تستر مسؤولين على الإرهاب

■ تونــس - د ب ا : قــال نقابــي أمنــي فــي 
تونس، الأحد، إن نقابته تمتلك وثائق و«حقائق 
وتســفير  الإرهــاب  بملــف  ترتبــط  مزلزلــة« 
التونســين إلى مناطق النزاعــات في الخارج، 
متعهــدا بتقديمهــا إلــى البرلمان.وقــال الكاتب 
العام لنقابة الأمن الجمهوري التونســي، محمد 
علــي الرزقــي، إن النقابة تمتلك وثائــق متعلقة 
فــي ملفات التســفير والإرهاب تســترت عليها 

حكومات متعاقبة.
الأنبــاء  لوكالــة  تصريحــه  ،فــي  وأضــاف 

التونسية »نقابة الأمن الجمهوري لديها حقائق 
مزلزلــة بخصوص تــورط إطارات ســامية في 
الحكومــات المتعاقبة في التســتر علــى ملفات 

الإرهاب«.
ويعد تســفير تونســين إلى مناطق النزاع 
فــي الخارج ولا ســيما ســوريا، أحــد الملفات 
الخلافية في تونس حيث يقدر عددهم حسب 
إحصاءات حكومية حوالي ثلاثة آلاف مقاتل 
معظمهم في ســوريا.وأعلنت الداخلية بشكل 
متواتر عــن اعتقــال المئات مــن المتورطن في 

شبكات تسفير، لكن لم يتم الكشف عن تورط 
أي جهــات رســمية أو مســؤولن فــي الدولة 

ضمن هذه الأنشطة.
ودأبــت أحــزاب مــن المعارضــة علــى اتهام 
التحالف الحكومي الذي قاده الإسلاميون بن 
2011 و2014 ،بالتغاضي عن أنشــطة شــبكات 
التســفير في البلاد.وطالب الرزقي الأحد لجنة 
تحقيــق برلمانيــة حول شــبكات التســفير بأن 
تستدعي أعضاء النقابة الأمنية لتقديم ما لديها 

من معلومات في هذا الموضوع.

■ تونس - من هيثم المحضي : شــارك المئات في وقفة احتجاجية 
في محافظة »تطاوين«، جنوب شرقي تونس، الأحد، لمطالبة حكومة 
الباد بتنفيذ بنود اتفاق »الكامور« المتعلق بتنمية المحافظة وتشغيل 

المئات من العمال في شركات بترول. 
وفي 16 حزيران /يونيو 2017، وقعت الحكومة التونسية اتفاقا مع 
ناشطين كانوا يعتصمون في منطقة »الكامور« قرب »تطاوين«، نص 
على فض الاعتصام مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية 

محافظة »تطاوين« وتوفير فرص عمل.
وتجمهــر أكثر من 300 شــخص في ســاحة »الشــعب« وســط 
»تطاوين«، وطالبوا الحكومة بتنفيذ اتفــاق »الكامور«. وقال طارق 
الحداد، الناطق الرســمي باســم اعتصام »الكامــور« »عدنا اليوم 
لاحتجاج بعد أن نقضت الحكومة التونسية وعدها بتنفيذ كامل بنود 
اتفاق الكامور«. وأضاف الحداد: »الحكومة التونسية لم تنفذ العديد 
من بنود الاتفاق ومن أهمها صرف مبلغ 80 مليون دينار تونســي )30 
مليون دولار أمريكي( لميزانية صندوق التنمية والاستثمار بمحافظة 

تطاوين خال العام 2017«. 
وأشــار إلى أن الاتفاق كان يتضمن أيضا تشــغيل 1500 عامل في 
شــركات بترولية خال الســنة الماضية، إلا أنه لم يتم تشغيل سوى 
81 شخصا في شكل انتداب رسمي، بينما وظف عدد آخر )لم يذكره( 

بموجب عقود تمتد لشهرين فقط. 
وذكر أن بعض شــركات البترول طردت »بشكل تعسفي« عددا من 

العمال )لم يذكره( الذين تم توظيفهم فيها، مؤخرا. 
وحسب الحداد، فإن المحتجين أمهلوا الحكومة أسبوعا فقط لتنفيذ 
بقية البنود قبــل العودة لاحتجاجات وربما اســتئناف الاعتصام 
في منطقــة »الكامور« الذي تم فضــه بموجب الاتفاق. ولم يتســن 
الحصول على رد من الحكومة حــول مطالب المحتجين. جدير بالذكر 
أن »الكامور« منطقة تبعد نحو 100 كلم عن محافظة »تطاوين«، ويقع 
فيها العديد من الحقول النفطية. وشــهدت المنطقــة، العام الماضي، 
احتجاجات للمطالبة بتوفير فــرص عمل، تخللها صدامات مع قوات 

الأمن أسفرت عن مقتل أحد المحتجين. »الأناضول« 

عودة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل لتطاوين التونسية
يوسف الشاهد
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شؤون عربية وعالمية

بدأ الاثنين جولة جديدة تشمل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي

أردوغان أكثر زعيم في العالم يزور افريقيا: أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية بأبعاد إستراتيجية
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بدأ الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، 
جولة جديدة في إفريقيا تشــمل 4 دول، ليحطم بذلك رقماً 
قياسياً جديداً كأكثر زعيم في العالم يزور القارة السمراء، 
وذلك في إطار جهوده لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية 
واقتصادية ظهرت مؤخراً أبعادها »الإســتراتيجية« بشكل 

واضح.
ومنذ وصوله إلى الســلطة عــام 2003، أبدى أردوغان 
اهتماماً خاصاً بالقارة الســمراء، وقام بسلســلة جولات 
في القارة الأفريقية بصفته الأولى رئيساً للوزراء وصفته 
الحاليــة في الرئاســة، وتجاوز عــدد الدول التــي زارها 
الرئيــس التركي أكثر من 30 دولة، بعضهــا زارها أكثر من 

مرة.
وشــملت زيارات أردوغان في السنوات الماضية، معظم 
الــدول العربيــة الإفريقية، حيــث زار مصر والســودان 
والصومال وتونس والمغرب والجزائر، فيما شــملت عددا 
كبير من الــدول الإفريقية ومنها تشــاد وإثيوبيا وجنوب 
إفريقيا والغابون والنيجر والســنغال وغينيا الاستوائية 
وجيبوتــي وكوت ديفــوار وكينيــا وأوغنــدا ونيجيريا 

وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر وغانا.
رأى أردوغــان منذ وصوله إلى الحكــم ضرورة تعزيز 
انفتــاح تركيا على العالم والخروج من سياســة الانغلاق 
على الــذات التي مرت بهــا البلاد لعدة عقــود، ورأى في 
الشــرق الأوسط والقارة الســمراء عمق استراتيجي هام 
يجــب العمل معه وبدأ جهود واســعة للتقــارب مع معظم 
الدول العربية والإفريقية، وذلك في الوقت التي كانت فيه 

تتقلص فرص أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومــع تطور طمــوح تركيا بتعزيــز مكانتهــا الإقليمية 
والدوليــة، لا ســيما في هيئــات الأمم المتحــدة ومنظمة 
التعاون الإســلامي، شــكلت الدول الإفريقية التي عززت 
معها تركيا العلاقات في السنوات الأخيرة، داعماً أساسياً 
لهــذه الطموحــات، وبات لتركيا ســند قوي فــي منظمة 

التعاون الإسلامي التي تترأســها حالياً، وسبق أن تولت 
منصب أمينها العام، وتطمح مســتقبلًا لإمكانية حصولها 
على الدعــم الكافي من هذه الدول وغيرها لشــغل منصب 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وتقدم تركيا نفســها إلى القارة الســمراء بأنها الدولة 
التــي لا تهدف لاحتــلال أو نهب موارد هــذه الدول، يقول 
إبراهيم قالن الناطق باســم الرئاســة التركيــة: »إفريقيا 
تســتحق المعاملة كشريك متساوٍ على الســاحة العالمية«، 
لافتَا إلى احتياج القارة لـ«الســلام، والعدالة، والاستقرار 

وليس إلى أشكال جديدة من الاستغلال«.
ويقــول أردوغــان: »تربطنــا بالأفارقــة رابطة أخوة 
حقيقية«، مضيفاً: »تقرب تركيــا من إخوتها الأفارقة ليس 
تقرب مصلحة من طرف واحد، بل هو علاقات منافع متبادلة 
تهدف لإغناء إفريقيا والنهوض بها«، ويشدد على أن تركيا 
تتبع مع إفريقيا سياســة »إربح إربح« والقائمة على تبادل 
المنفعة وليــس نهب موارد هذه الدول التــي يذكرها دائما 

بالاستعمار ونهبه لمواردها، مقدما تركيا كنموذج مختلف.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم وضع خطة 
بعنوان »سياســة الانفتاح على القارة الإفريقية«، وزادت 
تركيا عدد سفاراتها في القارة السمراء من 12 في عام 2009 
إلى 40 ســفارة في الوقت الراهن، وتخطط لنشر سفاراتها 
على كامل القارة في المدى المتوســط والطويل، فيما يوجد 

في أنقرة سفارات 33 دولة إفريقية.
وإلى جانب الأهداف السياسية، يحتل الاقتصاد مرتبة 
متقدمة جداً في أولويات تركيا في القارة الســمراء، وترى 
فيها أســواقاً واعدة وبلاداً تتمتع بقوة بشــرية مؤهلًا لأن 
تتحول إلى كنزاً اقتصادياً في المستقبل، حيث تضم القارة 
السمراء 54 دولة يزيد عدد ســكانها عن مليار نسمة، أكثر 
من 70٪ من سكانها شباب، وتتمتع باقتصاد سريع النمو، 
وموقــع جغرافي يحمــل أهمية اقتصاديــة، بالإضافة إلى 

قربها من منابع الطاقة وممرات نقلها.
وعملت تركيا على إنشــاء عدد كبير من لجان الشراكة 
الاقتصاديــة مع إفريقيا، أبرزها مجالس عمل مســتقلة مع 
35 دولــة إفريقية و»منتدى الاقتصــاد والأعمال بين تركيا 
وإفريقيا«، واجتماعات لوزراء الزراعة والصحة وغيرها، 

ومؤتمر »وزاري تركي إفريقي«، إلى جانب »قمة الشــراكة 
التركية الإفريقية«.

وتقدم تركيا دعماً سنوياً لصندوق الاتحاد الإفريقي كما 
تقدم دعماً إنسانياً واسعاً في العديد من الدول الإفريقية في 
مجالات الصحة والتعليــم والغذاء، وتقوم بتطوير المرافق 
العامــة في الكثير من الدول أبرزها الصومال التي بنت فيها 
تركيا مطارات ومستشــفيات وطرق وجسور. وتقول تركيا 
إنها الأولى في تقديم المســاعدات الإنســانية حول العالم 

مقارنة بحجم دخلها القومي.
هذه السياســة أثبتت نجاحها بشــكل لافــت مع ارتفاع 
حجم التبادل التجــاري بين تركيا والــدول الإفريقية إلى 
ثلاثــة أضعاف عما كانــت عليه في عــام 2003 وهو تاريخ 

وصول حزب العدالــة والتنمية إلى الحكم في تركيا، ليصل 
إلى قرابة 20 مليار دولار في عام 2017.

وبين عامي 2012 و2016 تجاوز حجم الصادرات التركية 
للدول الإفريقية 65 مليار دولار، وارتفع حجم التجارة معها 
إلــى 93.5 مليار دولار. كما أن حجم التجارة الســنوي بين 
تركيا والدول الإفريقية عــام 2004 كان في حدود 5.6 مليار 
دولار، وبالمقارنة مع حجم التجارة عام 2016 نجد أنّ حجم 
التبادل التجاري ارتفع بنسبة 200 بالمئة، ليبلغ 16.7 مليار 

دولار.
ووســعت الخطوط الجويــة التركية عملها فــي القارة 
الإفريقيــة، حيث تنظــم رحلات إلى 51 نقطــة في 33 دولة 
إفريقية، كما تســتضيف تركيا أعداد كبيــرة ومتزايدة من 

الطلاب الأفارقة في مدارسها وجامعاتها ضمن منح دراسية 
تقدمها لآلاف الطلاب كل عام.

يمكن اعتبــار الصومــال النموذج الأقــرب للأهداف 
العسكرية التركية من هذا التقارب، فبعد أن قدمت تركيا 
دعماً مفتوحاً للصومال من أجــل محاربة الفقر والمجاعة 
وبناء مطار ومستشــفيات وتعبيد الطــرق، عملت على 
تعزيز قوة الحكومــة في مواجهة الجماعــات الإرهابية 

هناك لا سيما جماعة الشباب المجاهدين.
ومن هذا المنطلق حصلت تركيــا على الضوء الأخضر 
مــن أجل إقامة قاعدة عســكرية لتدريــب قوات الجيش 
الصومال، لكن هذه القاعدة التي توسعت تدريجياً تحمل 
أهمية إســتراتيجية كونها تطل على خليج عدن وتعتبر 
الصومال بمثابة بوابة القرن الإفريقي، وهي محاولة من 
قبل أنقرة لوضع قدم في القارة الســمراء الذي تصاعدت 

التدخلات الدولية فيها في السنوات الأخيرة.
القاعــدة التركية في الصومال، جاءت بعد أشــهر من 
افتتاح القاعــدة التركية في قطر والتي تطل على الخليج 
العربــي، وســبقت الحديث عــن احتمال بنــاء قاعدة 
عســكرية وميناء بحري عســكري في الصومال وهو ما 
أثير بقوة علــى هامش زيارة الرئيــس التركي الأخيرة 
للخرطــوم وتوقيع عدد كبيــر من الاتفاقيــات المختلفة 
أبرزها تخصيص جزيرة ســواكن الإستراتيجية لتركيا 

من أجل إعادة بنائها.
وعلــى الرغم من نفي أنقرة والخرطــوم إمكانية بناء 
قاعدة عســكرية فــي جزيرة ســواكن، إلا أن الاتفاقيات 
الأخيرة فتحــت الباب أمــام التمهيد لتواجد عســكري 
تركي على الســواحل الســودانية التي تتمتــع بأهمية 
إستراتيجية كبيرة من حيث إطلالتها على البحر الأحمر 

ومقابلتها للسواحل السعودية ومجاورتها لمصر. 
وفي إطار مســاعي تركيا لتعزيز صناعاتها العسكرية 
والدفاعية في السنوات الأخيرة، تطمح أنقرة بأن تتحول 
الدول الإفريقية ســوقاً هاماً لبيع منتجاتها العســكرية 
لجيــوش هذه الدول وهو مــا يفتح أفقــاً اقتصادياً هاماً 
للشركات التركية التي طورت صناعاتها الدفاعية بشكل 

كبير وبالتالي يعزز نفوذ الدولة التركية في هذه القارة.

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

شــهدت الولايات المتحدة سلســة من المذابــح الجماعية 
والحوادث المميتة  في المــدارس والجامعات والأماكن العامة 
على يد أفراد لهم ارتباطات وعلاقــات مع المنظمات اليمينية 
المتطرفة والجماعــات العنصرية التى تنادى بتفوق الجنس 
الأبيض ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مشغولا 
في محاولات لتسجيل نقاط سياسية حول التهديد المفترض 

من»الإرهابين الإسلاميين«.
التقريــر الأخير الذى اصدره مركز الفقر الجنوبي يفيد ان 
أكثر من مئة شخص قتلوا أو اصيبوا خلال السنوات الماضية 
من قبل جناة تأثروا بشكل واضح بالأفكاراليمينية   المتطرفة، 
وقال المركز ان حملة القتل المتأثــرة بهذه الأفكار قد بدأت مع 
قيام اليوت رودجرز ) 22 عاما ( بقتل ســبعة أشــخاص في 
ايسلا فيســتا بولاية كاليفورنيا عام 2014 بعد ان اعرب عن 

كراهيته وعنصريته على الانترنت.
وكان آخر مثــال على هذه الجرائم مقتل الناشــطة هيذر 
هاير في آب/أغســطس من قبل جيمس اليكس فيلدز صاحب 
الأفكار العنصريــة التى تؤمن بتفوق العــرق الأبيض على 
الاجنــاس الأخرى حيــث قاد ســيارته باتجاه حشــد من 
المناهضين للعنصرية في شارلوتســفيل في ولاية فيرجينيا، 
وكانــت هيذر متــرددة في البدايــة مترددة في الســفر إلى 
شارلوتسفيل بســبب الخطر المحتمل ولكنها قررت ان لا تدع 
كراهية اليمــين المتطرف تذهب بدون معارضــة، وكما قالت 
والدتها اثناء الجنازة فإن هيذر كانت تردد دائما »اذا لم تكن 

غاضبا، فأنت لا تولى الامر اهمية «.
ويشــير تقرير مركز الفقر الجنوبي إلى ان الشــخصيات 
البارزة في اليمين المتطرف، بما في ذلك ريتشــارد سبنســر 
وميلو يانوبلوس تنشط بطريقة ملفتة للنظر على الانترنت  
والمجتمعات العنصرية لتقدم حســاءا ســاما من العنصرية 
والتحيــز الجنســي ومحاولــة اســتغلال مشــاعر اليأس 

والاستياء عند الجمهور.
وتســاهم ادارة ترامب والمؤسسة السياســية الأمريكية 
كلها في هذه الديناميكية مع سياســات وخطابات تهدف إلى 
تشويه المسلمين والأقليات والنساء وتضخيم مناخ سياسي 
عدوانــي يخدم مصالــح وتوجهــات المنظمــات الأمريكية 
المتطرفة في لحظة غير مضيئة مــن التاريخ الأمريكي ناهيك 

عــن تحذيرات لا معنــى لها من تحول البيض إلــى أقلية في 
الولايات المتحدة في عام 2044.

وقال باحثون أمريكيون بعد قــراءة تقرير مركز الفقر ان 
الكراهية على الانترنت تنشــر عبر منتديات يمينية تجتذب 
الكثير مــن المتطرفين والعنصريين ولكنهــم لاحظوا ان لدى 
الجناة صلاة محددة بشــعبة أتومافن، وهي جماعة تتبنى 
أيدلوجيا نازية شــبه عســكرية، وعدد هــذه الجماعة غير 
معروف علــى وجه الدقــة، اذ قالت تقارير بــأن عدد افراد 
الجماعة في الولايــات المتحدة يصل 80 عضــوا بينما قالت 

تقديرات اخرى ان عددهم يصل إلى المئات من الاعضاء.
واشــارت الخبيرة نيكول كولســين إلى ان هذه الجماعة 
تحتفل بادولوف هتلر وتشــارلز مانسون وهي مهتمة بنشر 
فكــرة انهيار المجتمــع وحرب الاعراق، وقد شــجعت بعض 
كتابــات الجماعة افرادها على الذهــاب إلى الجيش من اجل 

الحصول على تدريبات قتالية وأسلحة.
وتتجاهل إدارة ترامب إلى حد كبير التهديد المتزايد الذى 
تشــكله الجماعات العنصريــة، والأنكى من ذلــك كله، فإن 

ترامب قام بتشــجيع هذه الجماعات في بعض المناسبات اذ 
قال بأنه يجــب التفريق بين الناس الطيبــين في الجماعات 
العنصرية وبــين الجماعات النازية كما قامــت ادارة ترامب 
بتعديلات في  برنامج أسســه الرئيس السابق باراك اوباما 
لمحاربة التطرف المحلي العنيــف وتوجيه الموارد لمجموعات 
المجتمع وســلطات انفاذ القانون التى تحاول تحديد اولئك 
الذين يعتبرون عرضة لارتكاب اعمال إرهابية اذ غيرت ادارة 

ترامب هدف البرنامج إلى مراقبة المسلمين.
وألغت ادارة ترامب تمويل ) الحياة بعد الكراهية (، وهي 
منظمة تكرس اعمالها لاعادة تاهيــل النازين الجدد وبرامج 
جامعية تهدف إلــى مكافحة الدعايــة المتطرفة من جماعات 
متعــددة واقترحــت الادارة، بــدلا من ذلك، اعادة تســمية 

البرنامج إلى » مكافحة التطرف الإسلامي« 
وتشــير الارقام إلى عــدد الضحايا الذيــن كانوا عرضة 
لإرهاب الجماعات المحلية الأمريكيــة اكثر من عدد الضحايا 
الأمريكيين الذين تعرضوا لإرهــاب الجماعات الإرهابية في 

الشرق الاوسط مثل تنظيم الدولة الإسلامية. 

ترامب يتجاهل الإرهاب المحلي ويركز
على التهديد الإسلامي المفترض من الجماعات المتطرفة 

رئيس كوريا الجنوبية يحث واشنطن على الحد من شروطها لبدء المحادثات

الرئيس الأمريكي سيجري محادثات مع بيونغ يانغ »إذا توافرت الظروف« المناسبة
■ عواصــم ـ وكالات: اعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب أمــس الاثنين ان 
الولايات المتحدة مستعدة لاجراء محادثات مع كوريا الشمالية فقط في حال »كانت 

الظروف مناسبة«.
واضاف في اجتماع مع حكام الولايات في واشنطن »كنا متشددين للغاية معهم 

وللمرة الاولى يريدون ان يتحدثوا معنا وسنرى ما سيحدث«.
وحث الرئيــس الكوري الجنوبي مون جاي ان أمس الإثنين الولايات المتحدة على 
»الحد من شــروطها )لاجراء( محادثات« مع بيونغ يانغ، في وقت يعقد مستشاروه 

لقاء مع جنرال كوري شمالي تناولوا خلاله سبل الحد من التوتر.
وبذل مون كل ما بوســعه كي تكون الألعاب الأولمبية التي انتهت الأحد في بيونغ 
تشــانغ »ألعاب ســلام«. وقد ســمح الاولمبياد ببدء مرحلة من الانفراج الملحوظ بين 

الكوريتين.
واســتغلت كوريا الشــمالية الحدث لإطــلاق حملة تقارب عبر ارســال ليس فقط 

رياضيين إلى الألعاب انما أيضا فنانين ومشجعات.
وأوفــد الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون أيضا شــقيقته إلى حفل افتتاح 

الألعاب الأولمبية قبل ارسال الجنرال كيم يونغ شول إلى الحفل الختامي.

الا أنــه لــم يحصــل أي تواصــل بــين الوفديــن الكوريــين الشــماليين والممثلــين 
الأمريكيــين، في حــين فرضت واشــنطن الجمعة عقوبــات جديدة علــى بيونغ يانغ 
هي »الأقســى على الاطلاق التي تُفرض على دولة«، حسب ما أكد الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وصــرّح مون خــلال لقاء مع الموفــد الصيني إلــى الحفل الختامي ليــو ياندونغ، 
»أعتقــد أن الولايــات المتحدة يجــب أن تحد من شــروطها )لاجــراء( محادثات وأن 

الشمال يجب ان يظهر عزمه على الذهاب نحو نزع السلاح«.
وقــال الرئيــس »من المهم أن تجلــس الولايات المتحدة والشــمال مع بعضهما في 

أقرب وقت ممكن«، داعيا بكين إلى العمل في هذا الاتجاه.
وحــثّ مون خلال لقائه كيم يونغ شــول الأحد، الشــمال علــى التحاور في أقرب 
وقــت ممكن مــع واشــنطن. وعبر الجنــرال عن اســتعداد بيونــغ يانــغ للتحدث مع 

الولايات المتحدة، بحسب سيول.
الا أن الولايــات المتحدة تســتبعد عقد أي مفاوضات مع كوريا الشــمالية طالما لم 

تقدم هذه الأخيرة تدابير ملموسة في اتجاه نزع سلاحها.
وأعلن البيت الأبيض في بيان »سنرى اذا كانت رسالة كوريا الشمالية التي عبرت 

فيها عن استعدادها للتحاور، هي في المقام الأول متجهة نحو نزل السلاح«.
وأضــاف »حملــة الضغــوط القصوى يجــب أن تســتمر حتى نزع ســلاح كوريا 

الشمالية«.
والتقــى كيم يونغ شــول الإثنين عدة مستشــارين من بين المقربــين جدا من مون، 
مجددا التأكيد على أن »الأبواب مفتوحة على الحوار مع الولايات المتحدة«، بحســب 

الرئاسة الكورية الجنوبية.
وشــهدت كوريا الجنوبية منذ أيام تظاهرات عــدة للمعارضة المحافظة احتجاجا 

على حضور الجنرال الكوري الشمالي الذي تعتبره »مجرم حرب« يستحق الموت.
ويُعتقــد ان كيم يونغ شــول تولــى لفترة رئاســة المكتب العام للاســتطلاع الذي 
يدير العمليات الكورية الشــمالية للتجســس وامر بنسف الســفينة الحربية الكورية 

الجنوبية شيونان في 2010 ما اسفر عن سقوط 46 قتيلا.
وتظاهر العشــرات أمام الفندق الفخم في ســيول الذي نزل فيه الوفد الشمالي، 

حيث مزقوا صور الجنرال وأشعلوا النار بالعلم الكوري الشمالي.
وشارك مئات آخرين في تجمع آخر في العاصمة، رافعين لافتات مطالبة بتوقيف 

»المجرم« كيم يونغ شول. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

■ عواصم ـ وكالات: أرجأ مجلس الأمن الدولي، 
أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني 
متعلــق بتحديد العقوبات الدوليــة المفروضة على 

اليمن، إلى موعد غير محدّد.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد 
محدود مــن الصحافيين، في مقر المنظمة الدولية في 
نيويورك، إن مشــروع القرار الــذي كان من المقرر 
التصويــت عليه، فــي وقت مبكر مــن صباح أمس 

بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد. 
الإفصاح  رفضــوا  الذين  الدبلوماســيون  وعزا 
عن أسمائهم، ســبب إرجاء التصويت إلى »خلافات 
روســية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون 

مشروع القرار، والمتعلقة بإيران«.
وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، إلى 
»قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص 
إليها فريق الخبراء الأممي بشــأن اليمن، بأن إيران 
لا تمتثل للحظــر المفروض على الأســلحة في قرار 

مجلس الأمن السابق رقم 2216«.
ويحظر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح 

إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
كما تضمنت مسودة القرار أيضا »اعتزام المجلس 

اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات«.
والشــهر الماضــي، أعلنــت المندوبــة الأمريكية 
الدائمة لــدى الأمم المتحدة، الســفيرة نيكي هيلي، 

للصحافيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق 
التحقيق خلص إلي أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس 
الأمن رقــم 2216، وتواصل تزويــد جماعة الحوثي 

بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى«. 
وكانت روســيا قد تقدمــت، الجمعــة الماضية، 
بمشــروع قرار ثان، معربة - ومعهــا الصين- عن 

القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي.
الماضي،  الأســبوع  للصحافيين  تصريحاته  وفي 
الدائم لــدى الأمم المتحدة،  قال المندوب الروســي 
الســفير فاســيلي بينيزي، إن »الفريق لم يستوف 
معاييــر الإثبات المتوقعة من خبــراء عقوبات الأمم 
المتحــدة من أجل اســتخلاص اســتنتاجاته، مثل 
الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلســلية 
للأســلحة الإيرانيــة الصنع التــي تمتلكها جماعة 

الحوثي«.  
ورفضــت ايــران الاثنــين اتهامات الغــرب لها 
بتســليح المتمردين الحوثيين في اليمن مشيرة إلى 
أن النزاع هو نتيجة صادرات الســلاح البريطانية 

والأمريكية إلى السعودية.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســمي فــي تصريحات نشــرها موقع قناة 
»العالــم« الايرانيــة إن »الجمهوريــة الإســلامية 
الايرانيــة تريد انتهــاء العدوان الســعودي على 
اليمــن«. وأضاف »ما يحصل فــي اليمن هو نتيجة 

تصديــر الأســلحة البريطانيــة والأمريكيــة إلى 
السعودية« معتبرا ذلك »سلوكا غير مقبول«.

ويشــن التحالــف العســكري الــذي تقــوده 
الســعودية غارات بشكل شبه يومي على اليمن منذ 
العام 2015 فــي إطار حربه ضد المتمردين الحوثيين 
الذين سيطروا على العاصمة في نزاع أدى إلى أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وأفاد تقرير أممي الشهر الماضي أن طهران خرقت 
حظر السلاح المفروض على اليمن عبر فشلها في منع 

وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
وأضــاف أن صاروخــا أطلقه الحوثيــون على 
السعودية العام الماضي كان مصنوعا في ايران رغم 

عدم تمكنه من تحديد الجهة الموردة بشكل قاطع.
ودعا قرار أممي وضعت بريطانيا مســودته إلى 
اتخــاذ »اجراءات إضافية« ضد ايــران على خلفية 

التقرير. 
وقال قاســمي »في حال تم تبنيه، فإن هذا القرار 

سيوفر دعما للمعتدي« في إشارة إلى السعودية.
من جهتها، اعتبرت روسيا حليفة النظام الايراني 
أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليســت قاطعة 

بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد ايران.
وقدمت مســودة قــرار موازية الســبت تقضي 
بتمديد العقوبات على اليمن لكن دون الإشــارة إلى 

أي تحرك محتمل يستهدف ايران. 

طهران ترفض اتهامات لندن وواشنطن بتسليح الحوثيين

مجلس الأمن يرجئ التصويت 
■ برلين ـ أ ف ب: أقر الحزب المحافظ بزعامة على مشروع قرار بشأن عقوبات دولية على اليمن

انغيلا ميــركل الاثنين بغالبية ســاحقة اتفاق 
تشــكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي ما يشكل دعما للمستشارة الالمانية 
بعد حركة تمرد غير مسبوقة وخمسة أشهر من 

البلبلة السياسية.
الا ان ميركل مهدت الطريق قبل طرح اتفاق 
الائتلاف على ممثلي حزب الاتحاد المســيحي 
الديمقراطي من خلال تعهدها القيام بتغييرات.

وبعد اسابيع من الانتقادات الداخلية، اقرت 
ميركل ضمنا بان مؤتمر الاثنين »ينبغي ان يبدأ 

بارساء أسس تجدد براغماتي«.
وكانــت ميركل تعرضت من قبــل لوابل من 
التي  الكبيــرة  التنــازلات  حول  الانتقــادات 
سعيها  ففي  الديمقراطيين  للاشتراكيين  قدمتها 
الشديد  الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  لإقناع 
اضطرت  حكومتها،  إلــى  الانضمام  في  التردد 
إلى التخلي له عــن وزارة المالية التي يعتبرها 
المحافظون الضمانة لسياسة صرامة مالية في 

ألمان وأوروبا.
بول  المحافظــين  الشــباب  مســؤول  وقال 
زيميــاك »لا اثق بالاشــتراكيين الديمقراطيين 

للتصرف بشكل مسؤول مع المال«.
الا ان ذلك لا يضمن لميركل ان تظل مستشارة 
لولاية رابعــة. فاذا كان المحافظــون صادقوا 
على اتفــاق التحالف، الا ان التحــدي الكبير 
يظل الاســتفتاء الداخلي لـ464 الف ناشط في 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي والتي ستعلن 

نتائجــه الاحد. وفــي حال اظهر هــذا الحزب 
انقســاما ورفض الائتلاف فإن ألمان المعاصرة 

ستشهد ازمة حكومية غير مسبوقة.
كما تنتظــر اوروبا من ألمــان ان يصبح لها 
حكومة اخيرا وذلك بعد خمســة اشــهر على 
انتخابات تشريعية خرج منها الاقتصاد الاول 
القارة الاوروبي دون غالبية واضحة ومع  في 

اختراق لليمين المتطرف.
واقرت ميــركل أمس الاثنــين ان »الغالبية 
الســاحقة من ســكان البــلاد وايضــا خارج 

حدودها يتطلعون« إلى حكومة مستقرة.
أيا يكــن، فإن النقاش حــول خلافة ميركل 
قد بدا داخل حزبها. فبعدما كانت المستشــارة 
تواجــه انتقــادات داخلية حادة منــذ فتحها 
حــدود ألمان أمــام أكثر من مليــون مهاجر في 
2015، وارتفعــت نبرتها بعــد فوزها بهامش 
ضيق في الانتخابات التشــريعية الأخيرة في 
الانتقادات  هــذه  تصاعدت  ايلول/ســبتمبر، 

لسياسة ميركل مع اتفاق الائتلاف الحكومي.
وسعيا منها لتجاوز غضب الجناح اليميني 
قبــل عقد مؤتمــر الحزب، أعلنت المستشــارة 
مســاء الأحد منح حقيبة وزارية لزعيمه ينس 
سبان في حكومتها المقبلة حيث سيتولى وزارة 

الصحة.
وقالــت إن وجوده في الحكومة ســيعكس 

»تعددية الحزب«.
ويعتبر ينس )37 عاما(، أبرز معارضي خط 
ميركل في صفوف حزبها، أن الاتحاد المسيحي 

»اشــتراكيا  منحى  يتخــذ  بات  الديمقراطــي 
ديموقراطيا« أكثر مما ينبغي.

وقال خبير العلوم السياسي تيمو لوشوكي 
لقناة »ان تي في« التلفزيونية ان »المستشارة 
تزعزعــت اكثر من أي وقت داخــل حزبها. من 
الواضــح انها ترى ان عليهــا القيام بتنازلات 
على  بقدرتهــا  للاحتفــاظ  المحافظــين  امــام 

التحرك«.
وإزاء مطالــب التجديــد داخــل الحــزب 
المستشــارة  فوعدت  الديمقراطي،  المســيحي 
التي تحكم البلاد منذ أكثر من 12 عاما بتشكيل 
حكومة أكثر شبابا، وعمدت بصورة خاصة إلى 

التمهيد لخلافتها.
حكومة  رئيسة  تعيين  المستشــارة  وتعتزم 
زارلانــد المحليــة أنيغريت كرامــب كارنباور 
المقربــة منهــا في منصــب المســؤولة الثانية 
فــي الحزب، ما يمهــد الطريــق لتوليها قيادة 
المحافظين فــي مرحلة ما بعد ميركل عند انتهاء 

ولايتها الرابعة المرجحة.
ومن المفترض ان يتم تأيكد كرامب كارنباور 

في المنصب خلال اجتماع المؤتمر الاثنين.
ويمكن لكارنبــاور )55 عاما( أن تكون صلة 
وصل مع الجناح اليميني مــن الحركة ولو ان 
المؤشــرات تفيد منــذ الآن أنها ســتكون على 
خصومة في المســتقبل مع ينس سبان. وتعلن 
المسؤولة الكاثوليكية عن مواقف محافظة أكثر 
من مواقف ميركل في المســائل الاجتماعية مثل 

الإجهاض وزواج المثليين.

المستشارة تتنازل عن حقيبة المالية لشركاء حزبها

ألمانيا تقترب من تشكيل حكومة وميركل تتعهد بالتجديد

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة والأحزاب
ونبدأ بالأحــزاب السياســية وانتخابات رئاســة الجمهورية، حيث 
يخوضها موســى مصطفى موســى باعتباره رئيس حزب »الغد«، بينما 
الرئيس السيســي يخوضها بدون حزب، حيث نشــرت »الوطن« حديثا 
مع صلاح حســب الله رئيس حزب »الحرية« أجــراه معه عادل الدرجلي 
قال فيه عن ضعف الأحزاب: »هذا بســبب مرض في الأحزاب اسمه مرض 
الرئاســة، فنجد رئيس الحزب جالساً على مقعد رئاسة الحزب، وزوجته 
تجلس على مقعــد الأمين العام بمنطــق الأحزاب العائليــة، وبجوارهم 
هنــاك أحزاب أخرى لو فكرت في دمج هذه الأحزاب في كتلة حزبية مدنية 
جيدة، ستجد خناقة بينهم حول ترتيب المقاعد في الحزب، بمعنى أن أزمة 
الزعامات داخل الأحزاب كانت ســبباً رئيسياً في إضعافها وجعلها أرقاماً 
ضعيفــة على الأرض، حتى لو كان في الحزب شــخصان فقط، والحل في 
اندماج مجموعة من الأحزاب صاحبة البرامج المتشــابهة والفكر المشترك 
في كيان واحد، فهــذه الأحزاب تخاطب مجتمعاً أرســتقراطياً وتخاطب 
الموجودين على السوشــيال ميديــا ولا تخاطب المجتمــع الحقيقي عبر 

الشارع.
 لا يوجــد بديل غير الاندماج، فمن غير المنطقي أن تزيد الأحزاب ويزيد 
ضعفها فينتــج عن هذا أننا لن نحضر لهم كراســي متحركة، بل ســوف 
نحضر لهــذه الأحزاب دكة متحركــة والحقيقة أن الأحــزاب تحتاج إلى 
إعادة تقييم نفسها بشــكل جاد، والتجربة خير دليل وأثبتت أنه لا يوجد 
حزب منفرد يستطيع أن يتصدر المشهد السياسي بشكل مقنع للناس وفق 

برنامج حقيقي«.

الوصول إلى بر الأمان
وفي تحقيق فــي »الوفد« لمحمد عيــد قال فيه عن المؤتمــر الذي عقده 
موسى مصطفى موســى في مقر حزبه »الغد«: »نحن نخوض الانتخابات 
ونعلم جيدًا حجم الرئيس عبدالفتاح السيســي وقضيته، ولكننا نمتلك 
آليات مختلفة من خلال الشــباب والســيدات والرجال للوصول إلى بر 

الأمان، رغم ما نلقاه من هجوم قوي ومن دعوات المقاطعة. 
وأكد المرشــح الرئاســي أن تلك الدعوات صعّبت الأمور على الطرفين، 
ســواء على حملتنا الانتخابية، أو على حملة الرئيس السيســي، وقبلنا 
جميعاً التحدي، وعلى الفائز أن يقــود مصر في المرحلة المقبلة بما يضمن 
للشــعب أمنه واســتقراره، وعلى الآخر أن يقدم دوره المعاون لمســاندة 
القيادة الجديدة في اســتكمال مشــروعات التنمية التي بــدأه الرئيس 
السيســي، مشــدداً على أنه لن يقبل أن يخوض الانتخابات شكلا فقط، 
كما يتردد من البعض، ولن يســمح بأن يكون جزءاً من مســرحية هزيلة. 
وفي تصريحات خاصة للوفد اكد المرشــح الرئاسي أن الحملة لم تتلق أي 

تبرعات أو دعم مالي من أي جهة أو شخص حتى الآن. 
دوري معــروف وتاريخي، السياســي معــروف والقبائــل العربية 
أهلــي، لكن كل اللي بيهاجمونى مش بيضربوا فــيّ أنا، إنما بيضربوا في 
الانتخابات. أنا ما دخلتش انتخابات شــكلية ولا مجاملة لحدّ يشــرفني 
أتكاتف مع الرئيس السيسي لبناء مصر وسنكون دائما في حالة دفاع عن 

الوطن«.

القبائل العربية
لكــن القبائل العربية التي قــال إنها تؤيده أيدت الرئيس السيســي! 
فقد نشــرت »المســاء« تحقيقا من الإســكندرية لدينا زكي وجمال مجدي 
عن المؤتمر الشــعبي فــي منطقة العامريــة غرب المدينة جــاء فيه: »قال 
النائب هشام الشــنيعي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس 
النواب: إن القبائل العربية لا تدعم غير الرئيس عبدالفتاح السيســي في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وأضاف الشــنيعي خلال المؤتمر الذي ينظمه النائب ســعداوي راغب 
ضيف الله، والنائب رزق راغب ضيــف الله، ظهر )يوم الأحد( في منطقة 
العامرية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة  مقبلة، بحضور 
عدد من نــواب ائتلاف دعم مصر ونواب الإســكندرية قائلا: »إن القبائل 
العربية نســيج من المجتمع المصــري، ودائما داعمون للدولة بجيشــها 
وشــرطتها ضد جميع المؤامــرات التي تحيط بها، وأنهــم دائما خدامون 

للشعب المصري«. 
وأشــار إلى ضرورة مشــاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة ومشــاركة كل الشــعب المصري مــن أجل تقليل التربــص للعالم 

والتأكيد على أن المصريين خلف القيادة السياسية«.

اتحاد نقابات عمال مصر
وعن المرأة ومشاركتها قالت مايسة عطوة رئيسة لجنة المرأة في اتحاد 
نقابات عمال مصر وعمــال دول حوض النيل وعضو لجنة القوى العاملة 
في مجلس النواب، في حديث نشــرته لها »الدستور« أمس وأجراه معها 
محمد جعفر قالــت عن الرئيس السيســي: »يكفي أنه لــم يوقف علاوة 
واحدة، كما أنه أشــرف على زيادة الرواتب فــي القطاع الخاص، وتوفير 
علاوة فيه، أسوة بالقطاع العام، إلى جانب الوظائف الكثيرة التي وفّرها 
في المشروعات القومية، بما ساهم في مواجهة البطالة. ومن أهم ما طرحه 
الرئيــس وقدمه للعمال مقترحه وتوجيهه بتوفيــر نظام تأميني للعمالة 
الحرة والموســمية، حتى يكونــوا في مأمن من أي تقلبات في المســتقبل، 
وهو بذلك انتشــل هذه العمالة من واقع مرير، ووفر لها مستقبلًا آمنًا ومن 
المنتظــر أن يتم الانتهاء من القانون خلال شــهور، في ظل تعاون البرلمان 
مع الحكومة لإقــراره. اتحاد العمال بدأ التحرك بالفعل في حشــد الدعم 
للرئيس السيســي في الانتخابات المقبلة، منذ إعلانه الترشح، عن طريق 
وضع خطة عمل لــكل المحافظــات والنقابات العمالية، وجمع الشــباب 
والعمال والمرأة في مؤتمرات حاشــدة، آخرها في شبرا الخيمة. أما أمانة 
المــرأة في الاتحــاد فوضعت خطة عمــل تتضمن عقد نــدوات عن أهمية 
مشــاركة المرأة سياسيًا، واستعراض أهم إنجازات الرئيس في دعم المرأة 
المصرية على كل المســتويات، وشــاركنا بالفعل في العديد من المؤتمرات، 
وسننظم كذلك مؤتمرًا بعنوان »أد التحدي«. بالتعاون مع المجلس القومي 
للمرأة، تضامنا مع حملة المجلس »صوتــك بكرة لمصر« بداية مارس/آذار 
المقبل، بهدف التوعية بضرورة المشــاركة في انتخابات الرئاســة، ومن 
المقرر أن يشــارك فيه السيد الشــريف وكيل البرلمان، والوزيرة السابقة 
عائشــة عبدالهادي وطاهر أبوزيــد عضو مجلس النــواب، والدكتورة 
أنيسة حسونة أمانة المرأة، تســتهدف 6 ملايين عاملة، لكن الاتحاد العام 
يعمــل على 30 مليون عامل فــي القطاع الخاص، والعمالــة غير المنتظمة 
وغيرهــم، كما أن الـ6 ملايين عامل في القطــاع العام الحكومي هو الهدف 
الأول وتأكدنا من مشاركتهم بنســبة كبيرة جدًا، ووصلت لنا أرقام أكيدة 
بمشاركة ٪75 من الـ30 مليونًا أي حوالى 22 مليون عامل في الانتخابات 

لدعم الرئيس السيسي«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها من نصيب عبد الناصر سلامة في »المصري 
اليوم« عن وزير الصحة يقول: »الطريقة التي يتعامل بها وزير الصحة مع 
مرؤوســيه، خصوصاً وكلاء الوزارة في المحافظات، لا يمكن أن تفضي في 
النهاية إلى إصلاح هذا القطاع الأكثر اهتراءً، الذي لا ينافسه في ذلك سوى 
قطاع التعليم. أكثر من سابقة للوزير في هذا المجال، كان آخرها ما حدث مع 
وكيل الإسكندرية، وهو ما أثار حفيظة، بل غضب الشعب الإسكندري، ذلك 
أن الرجل مشهود له هناك بالكفاءة والتعاون والالتصاق بالناس، ناهيك 
عــن انضباطه وأخلاقياته المشــهود له بها أيضاً، وربما كان ذلك ســبب 
تحملــه للإهانة، التي لحقت به من الوزير في حضــور العامة والخاصة. 
بالتأكيد من حق الوزير توقيع هذا الجزاء أو تلك العقوبة حســبما تنص 
القوانين واللوائح على ذلك، إلا أن ما ليس من حقه هو إهانة هذا المسؤول 
أو ذاك، وأمام مرؤوسيه، وأمام مرتادي المستشفيات من المرضى، ذلك أن 
كرامة وكيل الوزارة من كرامة الوزير، بل من كرامة القطاع الصحي عموماً، 
وهو ما بدا واضحاً أن الوزير لا يدركه، ذلك أنه كرر هذا الســلوك في أكثر 
من محافظة، الأمر الذي كان يوجب توجيه سؤال للوزير هذا نصه: ماذا لو 
أن رئيس الحكومة تعامل معك بالأسلوب نفسه، ألقى بالأوراق في وجهك، 
أو بأمبول تخدير، أو نهرك بألفاظ لا تليق، ماذا لو تمت إهانتك من ســلطة 
أعلى؟ الســؤال الآخر: ماذا لو جاءت المصادفة مع وكيل أو مســؤول غير 
محترم، أو لا تعنيه الوظيفة الحكومية، أو كان في ظروف نفســية سيئة؟ 
أعتقد أن العواقب ســوف تكــون وخيمة. يجب أن نعترف، وبشــجاعة 
أدبية، بأن الوزير قد تجاوز حدود سلطاته بما يوجب مساءلته، بل وقفه 
عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، كمــا يفعل هو دائماً مع الآخرين، 
يجب أن نعترف بأن هذا الاهتــراء الذي تعاني منه المنظومة الصحية في 
مصر، المسؤول الأول والأخير عنه هو الوزير وديوان عام وزارته، وليس 
أي أحد آخر، بدليل أن أســلوب الإدارة قد وصل إلى هذا الحد، الوزير في 
الإســكندرية توقف أمام لوحة رخام، كحجر الأساس، كانت له ملاحظات 
على الأسماء المدونة بها، توقف أمام إهمال محدد فى الفترة المسائية، دون 
أن يسأل أو يســمع تقريراً عن الإمكانيات المادية والعملية المتاحة فى هذا 
الشــأن. بدا واضحاً فى معظم المواقف أن الوزير يكون مستنفَراً إلى الحد 
المبالغ فيه، بما يجعله يخرج عن شــعوره، حتــى إنه يطلق على زياراته 
)المفاجئة(، رغم وجــود الصحافيين والكاميــرات التلفزيونية.. آمل من 
السيد الوزير، باعتباره على رأس هذه المنظومة الأهم في حياتنا، أن يعيد 
الاعتبار لهؤلاء الذين أساء إليهم على رؤوس الأشهاد، ليس باستمرارهم 
في العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما حدث مع وكيل الإســكندرية، وإنما 
بإعادة الاعتبار لأشــخاصهم، هو في هذه الحالة يعيد الاعتبار إلى مهنة 
الطب عموماً، وإلى الأطباء ككل، لن ينال ذلك منه في شــيء، العكس هو 
الصحيح، سوف يكبر فى عيون مرؤوسيه، سوف يزداد احتراماً. نود أن 
نســمع بصفة يومية عن زيارات مفاجئة حقيقية للمستشــفيات، نأمل أن 
تكون العقوبات في هذا المجال مغلظة على قدر السلبيات التي لا حصر لها، 
ندعو الله دائماً وأبــداً أن ينصلح حال القطاع الصحي في مصر، نأمل من 
الحكومــة أن تولي هذا القطاع الاهتمام الأكبر فــي موازنة الدولة، إلا أننا 
يجب ألا نقبل إهانة طبيب، ولو كان ذلك من الوزير، وإلا فعلينا أن نتجاوز 
أيضاً عن الإهانات شــبه اليومية التي تصدر عن المواطنين بحق الأطباء، 

والتي قد تطال الوزير في هذه الحالة«.

سرطان ينهش جسد الأمة
أما في »الأهرام« فقد هاجم حجاج الحسيني أمس الاثنين إعلام القنوات 
الخاصة، وقال تحت عنوان »الإعلام يدخل قفص الاتهام«: »واقعة حبس 
مذيعة وعدد من فريق الإعــداد وإحالتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة خطف 
أطفال والاتجار بالبشــر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد، ثم إحالة 
مذيعــة أخرى للتحقيق لاســتخدامها عبــارات غير لائقة أثنــاء تناولها 
قضية »الاغتصاب الجنســي« يكشــف خطورة الفضائيات الخاصة بعد 
أن تســلل إليها كل من هب ودب وشاهدنا مذيعات لا يراعين المهنية والقيم 
المجتمعية، وأصبح هذا النوع من الإعــلام أزمة جديدة من أزمات الوطن، 
وتحول إلى أداة للهــدم بدلا من الوقوف إلى جانب الدولة في الحرب ضد 
الفساد والإرهاب، وسوف يستمر هذا السرطان الإعلامي ينهش في جسد 
الأمــة بعد أن أصبح مصدرا ومروجا للمسلســلات والبرامج التافهة على 
مدار العام، وتزداد جرعة الإســفاف خلال شــهر رمضان المبارك. مطلوب 
مواجهة حاســمة مع دكاكين الإعلام الخاص الذي يعبث بمقدرات الوطن. 
وفي الختام يقول الشــاعر: وغير تقي يأمــر بالتقى  طبيب يداوي الناس 

وهو عليل«.
وهو يقصد ريهام سعيد ومني عراقي.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات حيث طالب رجل الأعمال وصاحب »المصري 
اليوم« صلاح دياب في عموده »وجدتها« الذي يوقعه باســم نيوتن يوم 
بعودة الصحافي ورئيس تحرير »أخبار اليوم« الأســبق إبراهيم سعدة 
من الخــارج والتنازل عــن قضية الهدايــا المقدمة لمســؤولين وطلبه من 
الرئيس العفو عنه فقال: »الصحافيــان الكبيران إبراهيم نافع وإبراهيم 
سعدة، فقدنا المريض منهما بينما كان يتمنى أن يعود لبلاده ليموت فيها، 
فمــاذا عن الكبير الآخر؟ الاتهامات الموجهة لهما كانت شــاذة وغريبة، لم 
يحاســبهما أحد على حال المؤسســتين العريقتين »الأهرام« و»الأخبار« 
عندما تســلماهما وحالتهمــا يوم تركاهمــا، لم يضع أحد في حســبانه 
مســيرتهما الصحافية، بالإضافة إلى مســيرة إبراهيم نافع النقابية. دار 
الكلام كله حول هدايا تُقدم باسم المؤسســتين، والهدايا مبررة لَمن ينشد 
ماً. لم يشأ الحظ لإبراهيم  الســبق ومَن ينشد الإعلانات، مع ذلك لم نرَ تفهُّ
نافع أن يموت في بلده، كما تمنى. إبراهيم ســعدة نفيناه وهو يترفع عن 
طلب عفو أو إعادة نظر إلــى أن أطلق المبادرة الكاتب محمد أمين، ودعمها 
وشجعها الكاتب سمير عطاالله. المثير أن إبراهيم سعدة لم يكن متهماً في 
ســرقة مال عام، لم يتهمه أحد في ذمته لم يقل أحد إنه أخذ شيئاً لنفسه، 
مجرد هدايا لزوم الشــغل الصحافي لكبار العملاء، أو كبار المســؤولين، 
مازالت سارية في قطاعات كثيرة حتى الآن، مع كل هذا أنا لا أطلب الرحمة 
لكل مَن هم في موقف إبراهيم سعدة الآن، فهذا إمعان في الإساءة، ولكنني 
أســتدعي عدالة الرئيس، وهــو أهل لها. أنا هنا لا ألــوم ضعاف النفوس 
أصحاب الشكاوى، لكنني مستاء ممن تلقى الشكاوى وبادر إلى توظيفها 

قبل أن يتثبّت منها ثبوت اليقين«.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته
أما في »الأهرام« فقد أثار الشــاعر فاروق جويدة مشكلة أخرى خطيرة 
قــال عنها: »إن أخطر مــا يحدث الآن أن تســجيلات المكالمات والأحاديث 
تنتشــر كالأمراض على مواقــع التواصل الاجتماعــي بالألفاظ والصور 

والتعليقات، وفيها ما يخدش الحياء ويسيء إلى سمعة الناس، وللأسف 
إنها ســرعان ما تأخذ طريقها إلى شاشــات الفضائيات، وإذا كانت هناك 
قوانين تضع ضوابط لمنع اختراق أســرار الناس، فيجب أن تشــمل هذه 
القوانين ضوابط لحســاب من يرتكب هذه الأعمال الشــاذة، لأنها جريمة 
مزدوجــة. إن على الفيســبوك الآن وعلى الشاشــات ومواقع التواصل 
الاجتماعــي قصصاً وحكايات أقل ما فيها أن تنشــر أخبار عن أشــخاص 
يحاكمون أمام القضاء، وهم في دائرة الاشتباه، والمتهم بريء حتى تثبت 
إدانته بأحكام نهائيــة قاطعة، ولكننا الآن نحاكــم بمكالمات تليفونية أو 
أخبار ربما كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن الضحية في ذلك كله 

شيء يسمى الأخلاق«.

عيادات مجانية
وإلــى »الأخبار« ومشــكلة أخرى مختلفــة أثارها أحمــد جلال قائلا: 
»أعجبتني جداً المبــادرة التي يتبناها عدد من كبار الأطباء  ـ  بدون اتفاق 
مسبق ـ   الذين يفتحون عيادات مجانية لغير القادرين في مناطق شعبية، 
فالكثيرون تمنعهم الظــروف المالية من الذهاب إلــى أطباء كبار، خاصة 
أن أقل كشــف يبدأ بـ500 جنيــه، ويضطرون للجوء إلى  المستشــفيات 
الحكوميــة التي ترفع شــعار الداخل مفقود والخارج مولــود، أو يقعون 
فريســة لتجارب أطباء صغار. وما أتمناه أن تكون لكل طبيب ســاعتان 
يومياً بالمجان في عيادته، واعتقد أن ما سيتقاضاه الطبيب في هذا الوقت 

أكثر بكثير لأنه يتاجر مع الله«.

الاستثمار ورجال الأعمال
أما زميلــه محمد البهنســاوي في »الأخبــار« أيضا فقد أثار مشــكلة 

الاستثمار ورجال الأعمال بقوله :
»مواجهة الموظف الفاســد الذي لا يقوم بمهمة إلا بمقابل غير شرعي، لا 
بد من مواجهة الموظف الفاشــل الذي يتقاعس عن أداء مهمته، وهنا يجب 
الإشــارة إلى الدور المهم الذي تقوم به الرقابــة الإدارية لتحقيق الهدفين 
معا، ضرب الفاســد ومراقبة الفاشل، ولأن المستثمر الداخلي هو العنوان 
الحقيقي لتشجيع المســتثمر الخارجي، فلابد أن تسارع الحكومة في حل 
المشــاكل العالقة للمستثمرين، هي بالفعل تســير في طريق الحل، لكن لا 
بد أن تتســارع الخطى، وهناك نقطة مهمة أيضا وهــي خريطة الأراضي 
الاســتثمار في الدولة، هــذه الخريطة لا تخص جهــة بعينها إنما جهات 
عديدة مختلفــة، منها هيئات التنمية الصناعية والزراعية والســياحية، 
وطبعا العمرانيــة، لابد من اجتماع عاجل لكل تلــك الجهات عنوانه فقط 
الصالح العام، وتحت هذا العنوان تأتي التفاصيل من تحديد واضح علمي 
مدروس لأفضل الاســتخدامات لأراضى الدولة، وتحديد القواعد الحاكمة 
لتلك الاســتخدامات، تشــجيعا للاســتثمار المحلى والدولــي في مصر، 
وبالطبع لابد أن تتوازى مع تلك الجهــود الحكومية، الجهود المطلوبة من 
المستثمرين أنفسهم، خاصة المصريين، وأولها وأهمها أن يستوعبوا الدور 
الاجتماعي الحقيقي لهم من مشــاركة فاعلة في المشــروعات الاجتماعية 
ومساندة جهود الدولة في التنمية والنهوض بالمجتمع، ناهيك عن دورهم 
في الارتقاء بمســتوى العاملين لديهم اجتماعيا وعلميا وثقافيا، وكل هذا 

يصب في صالحهم قبل صالح الدولة«.

العمرة والعملة
وإلى مشــكلة فرض وزيرة الســياحة رانيا المشاط رســوما على من 
يريدون أداء العمرة وســبق لهم أداؤها في الســنوات الثلاث السابقة، 
ومقدارها عشــرة آلاف جنيه، وصراخ أصحاب شــركات السياحة التي 
قال أصحابها إن القرار ســيؤدي تحقيقه لخســائر جسيمة، والاستغناء 
عن العمالة فيها، ونشــرت »الأهرام« تحقيقا لعصــام الدين راضي جاء 
فيه: »رانيا المشــاط وزيرة السياحة قالت إن ملف العمرة كان أول الملفات 
التــي وضعت على مكتبها عقب توليها الحقيبــة الوزارية، وأوضحت أنه 
منــذ عامين وصل عــدد المعتمرين إلى مليون ومئتي ألــف معتمر، والعام 
الماضــي انخفض العدد لما يقرب من 600 ألــف معتمر، وأن الضوابط التي 
وضعت للعمرة هي »للعــام الهجري الحالي« ومع كل عــام تعاد صياغة 
الضوابــط والنظر فيها مرة أخــرى، وليس الهدف منهــا تعظيم الموارد، 
ولكن تقليل حجم العملة الصعبة التي تخرج من مصر، مشيرة إلى أن من 
يكررون العمرة لا تتجاوز نســبتهم ٪10 من إجمالي عدد المعتمرين. قال 
أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وصاحب إحدى شركات 
الســياحة، إن الزيادة التي طرأت على رســوم العمرة جاءت لأن الدولة 
رأت أنها غير قادرة على دعم ســوى نصف مليون معتمر هذا العام، وهذا 
أكبر رقم من الممكن أن تدعمه الدولة، مشــيرا إلى أن العام الماضي بلغ عدد 
المعتمرين المصريين 650 ألفا، وليس هناك أي رسوم إضافية على المواطن 
الراغب في أداء العمرة لأول مرة، أو بعد 3 ســنوات من آخر عمرة قام بها، 
ولكن عندما تناقشنا بمنطق مصلحة الوطن و»ليس الشركات« وجدنا أنه 
لابد من مســاندة الدولة في أزمتها الاقتصاديــة، وأن المعتمر الذي يؤدي 
العمرة بشــكل متكرر يكلف الدولة، وتقوم بدعمه، وإنه إذا رغب في دفع 
المبلــغ المطلوب لا يوجــد أي مانع من منحه الموافقة اللازمة. وشــدد على 
أن القرار لم يعرض على طاولة اجتمــاع اللجنة العليا للحج والعمرة في 
وزارة السياحة، ولم تتم مناقشته بشكل جيد وصدر في عهد يحيى راشد 
وزير السياحة السابق، بينما تستمع الدكتورة رانيا المشاط لجميع الآراء 
بحياد شــديد، وعندما تم عرض الأمر تم التفكير، هــل نغلق ملف العمرة 
تمامــا حتى يتم تغيير القرار؟ أو الاســتمرار في تنفيــذه؟ أم يتم تطبيقه 
ومناقشته بشــكل جاد حفاظا على الشــركات والعمالة وموسم العمرة؟ 

وجاء الاتفاق على الرأي الثاني«.

حسنات
وأمس الاثنين أخبرنا الرســام إسلام في »الوطن« أنه سمع رجلا يقول 
لمواطن فقير وبائس يشــكو من ارتفاع أسعار العمرة: يا بني مش هتاخد 

حسنات يبقى لازم تدفع هو في حاجة ببلاش في الزمن ده.

تعتمرون وأنتم جائعون؟
وفــي »المصري اليوم« قال حمدي رزق تحت عنــوان »تعتمرون وأنتم 
جائعون؟«: »تلقيت فتوى في رســالة معتبرة مــن فضيلة الدكتور محمد 
شوقي علام مفتي الديار المصرية يثمّن دعوتي لتوجيه نفقات حج النافلة 
والعمــرة الثانية إلى ما ينفع الفقراء في هذا البلد الطيب، وكنت قد طلبت 
من فضيلته أن يفتي في الأمر، فلم يخيب ظناً، بل ســبق بفتوى أرســلها 
للنشــر ليعلم الكافة حكم الشــرع في ما ذهبنا إليه من حكم الاســتطاعة 
المجتمعيــة، في ظل أزمــة اقتصادية خانقة أو كما يقولون في الســنوات 
العجــاف التي يرزح تحت أعبائها ملايين المصريين، وهنا رســالة فضيلة 
المفتــي التي تحمل فتواه الطيبة لعل وعســى تصل إلــى القلوب وتنفتح 
عليها العقول ويقف منها الموســرون موقفاً كريماً، يكفون فيه الفقراء ذل 
السؤال. الفتوى رداً على سؤال: هل مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ 
وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع؟ أو 
كفاية الفقراء والمســاكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين 
وغير ذلك من وجوه تفريج كرب الناس وتخفيف آلامهم وســد حاجاتهم، 
في ظل ما يعيشــه المســلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟ والإجابة من 
فضيلته نصاً: في هذا العصر الذي كثرت فيه الفاقات واشــتدت الحاجات 
وضعف فيها اقتصاد كثير من البلاد الإســلامية، نفتي بأن كفاية الفقراء 
والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج 
مة على نافلة الحج والعمرة، بلا خلاف  كرب الناس، وســد حاجاتهم مقدَّ
وأكثــر ثوابًا منها وأقرب قبولا عند الله تعالــى، وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه 
يجب على أغنياء المســلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب 
م قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة  الحاجات والاشتغال بذلك مقدَّ
والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين لأنه ساعٍ في رفع 

الإثم عن جميع الأمة«.

دفع الضرر مقدم على جلب المنافع
لكن جريدة »البوابة« نشــرت أمــس الاثنين تحقيقا لعبــد الله قطب 
وحنــان محمد ومحمد الغريب عن آراء عدد من علمــاء الدين وجاء فيه: 
»قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية في 
الأزهر إن قرار المملكة العربية الســعودية يأتي ضمن الأمر المباح شــرعًا، 
خاصة أن الحج مؤتمر عام وعبادة روحية تراعي مصالح عموم المســلمين 
في الحفاظ على أرواحهــم وحمايتهم من وقوع أضرار تكررت حدوثها في 
الأعوام الأخيرة، بعدما أدت الزيادة الســكانية وارتفاع الأعداد إلى زحام 
وتدافع، مشيرًا إلى أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، إن الحج فريضة 
واحدة في العمر على كل مسلم تسقط عنه بتحققها لا تتطلب مفاخرة وفق 
حديث النبي مع أصحابه حينما سألوه عن تكرار الحج والعمرة فقال: »لو 

قلت نعم لوجبت«.
وقال الدكتور أحمد كريمة الأســتاذ في جامعة الأزهر: إن فرض رسوم 
على تكــرار العمرة خلال 3 ســنوات أمر مخالف للشــريعة، لافتًا إلى أن 
الرســوم ليس لها أي مســتند شــرعي. إن إقامة العبادات لا تكون سببًا 
فــي عقوبة دنيوية، بل يمكن تقنين الســفر لأداء الحج والعمرة وهذا يقع 
على عاتق الدولتين، مؤكدًا إنه لم يســمع في التاريخ الديني الإســلامي 
عن معاقبة إنســان يرغب في أداء طاعة من الطاعــات التي أمرنا بها الله 
ورســوله. وانتقد ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات 
قرار وزارة الســياحة موضحًا، أن بلد الأزهر الشــريف العظيم مصر هي 
الدولة الوحيدة التي فرضت على مواطنيها رسومًا على تكرار زيارة دولة 
أخرى. وأوضح أن السعودية فرضت رســومًا مماثلة على تكرار العمرة، 
ولكن لأنها تقدم خدمات وبنية تحتية وأجرت أعمال توســعات، ولا تريد 
أن تستقبل الأعداد الغفيرة التي تتوافد كل عام في شهر رمضان، ما يمنعها 
من توفير الخدمة المتميزة اللائقــة بضيوف الرحمن، ولفت عضو اللجنة 
العليا للحج الســابق إلى أن القرار يؤثر على المواطن سلبيًا، حيث يحرم 
مئات الآلاف من البســطاء، سواء كانوا عمالا أو موظفين أو كبار السن من 

السفر وزيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول كل عامين«.

التأجيل للعام المقبل
ثم نتحــول إلى »الأخبار« لنكــون مع جلال دويــدار رئيس تحريرها 

الأسبق ونقرأ له قوله:
»الرسوم الإضافية التي فرضتها المملكة السعودية والحكومة المصرية 
على المعتمرين هذا الموســم، هذه القرارات تضمنت أن يدفع المعتمر 2000 
ريــال أي 10 آلاف جنيه مصري ليس هذا وحســب، ولكنها فجأة وبدون 
ســابق إخطار وبعد أن تمت تعاقدات منظمي هــذه الرحلات مع الفنادق، 

تقرر أيضا فرض رسوم جديدة لصالح البلدية.
 إن ســلبية هذا الإجــراء أنه جاء بعــد تحديد تكلفة رحلــة العمرة، 
وبالتالــي أصبح من الصعب تحميــل المعتمرين هذه الزيــادة الإضافية 
التــي لم يضعوها في حســابهم، النتيجة المحققة في هــذه الحالة إلحاق 
خســائر فادحة بالمنظمين للرحلات، ســواء كانوا سعوديين أو مصريين. 
من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الدخول في مشاحنات وقضايا بين أطراف 
هذه المنظومة، ليس هناك اعتراض على فرض هذه الرســوم، ســواء من 
جانب مصر أو الســعودية يأتي ذلك من منطلــق أن يجري التطبيق بعد 
إتاحة الفرصــة للحجاج والمعتمرين، وكذلــك المنظمين للخدمات لتوفيق 
أوضاعهــم. تحقيق ذلــك يجنب كل هــذه الأطراف الإحباط والمشــاكل 
الاقتصاديــة والمالية. في اعتقــادي أنه في الإمكان قيــام المملكة العربية 
السعودية بتأجيل تحصيل الرســوم الجديدة لموسم العام المقبل تخفيفا 
للأعباء والمشــاكل الشيء نفسه ينسحب على ما اتخذته الدولة المصرية، 
خاصة بعد أن خفضت أعداد المعتمرين بحوالي ٪50. إن قيام ســلطات 
الدولتين في مصر والســعودية بتأجيل التطبيق للعام المقبل سوف يمثل 
لفتة طيبة نحــو المتطلعين لأداء العمرة لهذا العام، الذين ســوف تنطلق 

أدعيتهم في الحرمين المكي والنبوي للمسؤولين في الدولتين«.

أزمة الزعامات داخل الأحزاب كانت سبباً رئيسياً في إضعافها واختلاف في آراء علماء الدين حول فرض رسوم على المعتمرين

الإعلام الخاص يدخل قفص الاتهام بكادر لا يراعي المهنية والقيم الاجتماعية ويتحول إلى أداة هدم وفساد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

مــن الأخبــار التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 26 فبراير/شــباط، ظهور الرئيس عبد الفتاح السيســي مرتديا 
البدلة العسكرية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، وهو يفتتح مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وما جاء في 
كلمته من مطالبة الشعب ورجال الأعمال والحكومة بتوفير مبلغ مئتين وخمسة وسبعين مليار جنيه لإعادة تعمير سيناء، بعد أن تم ما 
يشبه القضاء على الإرهاب، ما سيعتبره رجال الأعمال بصفة خاصة، بأنه تحذير مبطن من الرئيس لهم، ولدى النظام من الوسائل ومن 
امتلاك الجرأة لمضايقتهم بالوســائل القانونية، وقد اختبروه من قبل عدة مرات، خاصة أن الشــكوك بينهما متبادلة، رغم التســهيلات 
التي يقدمها للاســتثمار، لاعتقادهم بأنه صورة معدلة من عبد الناصر، وأقرب للرئيس الروســي بوتين، والأيام المقبلة ستكشــف حجم 

مساهماتهم المالية. 
ومن الأخبار التي ملأت صفحات الصحف أمس، انتخابات الرئاســة وحملات التأييد للسيســي وتعدد الآراء حول ضعف الأحزاب 
السياســية في انتخابات الرئاسة وأســباب رفضها الموافقة على طلب السيســي بالاندماج مع بعضها لتخفيض عددها، بعد وصولها 
إلــى أكثر من مئة حزب. ومنافســه موســى مصطفى يؤكــد أنه لن يعلق لافتات حتــى لا يظن الناس أنه ضد السيســي والدولة، ويؤكد 
تأييد القبائل العربية له، والقبائل تعلن تأييدها للسيســي. والمعارك الملتهبة حول الرســوم التي فرضتها وزيرة الســياحة رانيا المشاط 
علــى الذيــن يؤدون العمــرة، لدرجة تخيل أن المئة مليــون مصري تضرروا منها لأنهم كانــوا ينوون القيام بالعمرة. وقــرار النائب العام 
المستشــار نبيــل أحمد صادق بالتحفظ على أملاك وأموال عبــد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب »مصر القويــة«. وإلى ما عندنا من أخبار 

أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

أتأبّط ذراع
عاصفة 

أمرٌ مضحك 
أن أعصرَ برتقالة الليل 

وأكتب قصائد على أشكال أدراج عمارة 
وأصعد الأدراج نازفًا

وأصــل إلى ســطيحة النهار بلســانٍ متدلّ 
كسلوقي

سعيدًا بنباحٍ قصير 
 بينما لا غابة حولي، ولا أرانبَ أمامي 

ســعيدًا بمنشــفةٍ صغيرة أعصرهــا في فم 
العالم 

حيث الأيام تتكئ على ظهر شاحنة 
وحمّالون بأقــدامٍ حافيــة يئنّون تحت 

الأكياس
وهناك من ألقى الحمل على الأرض، وذهبَ 

وهناك من ما زال يواصل مبهورًا بنفسه
وبســروايلَ قصيرة ينشــرها علــى حبال 

وطنٍ بارد 
مبهورًا مثلي بالمرايا 

حين أتأبطّ ذراع عاصفة 
وأدور مثل ثورٍ اإسباني حول نفسي  

قبل أن أقول هذا وجهي، 
وهذا أنفي 

وأضحك عندما أرى أصدقائي الأمراء
تفلقهم أضواء الكاميرا

وتقرصهم ســيّدات البيوت بالتصفيق في 
التلفزيون. 

أن أعيش حياتي مهووسًا بالنظافة 
وأستعير همّة زبّال محترم 

ومزاجَ خادمة تعلمت نكران الذات 
وبعض العبودية 

لأكنــس الغبــار عــن طريقــي كي يســتقيم 
المعنى 

وربّما وقفتُ شاردًا تحت رشّاش الماء 
وخرجت القصيدة يسبقها البخار والهديل

لتجلس على حافة السّــرير واضعة السّاق 
على السّاق

فترتبك الشياطين 
وربّمــا انزلقتُ نحو الأوســاخ التي تركتها 

جانبًا 
ومتّ في روائحها، 

ولا أحد رآني. 

٭ شاعر مغربي

شعر

»إلهي أعِني عليْهِم«
هــذا العنــوان مقتبس من نص لشــاعر تونــس الفقيد محمد 
الصغيــر أولاد أحمد يشــكو فيه آخر أيامه من حاســديه، وهو 
يعلم أنه ماض إلى عالم الخلود يقول »إلهي / أعوذ بك من شــر 

أهلي/ يبيعون خمرا رديئا/ ويؤذون ليل السكارى البريء«.
لا شــك في أن شــعور المميزين بالســخط نابع من اســتقراء 
صحيح: كساد سوق الإبداع ونفاق سوق الرداءة. هنا قد يفكر 

المرء في الدعاء. ولكنه دعاء الشعراء لا غيرهم.
الدعاء في اللغة ليس عملا لغويا وحســب، بل هو بناء لكون 
فيه يريد المرء الداعي أن يكون طالبا لما يكون مســتحيلا عســى 
أن يكون ممكنا؛ هو تســخير كل الطاقة الإنشائية لتغيير الكون 
في الاتجاه المطلوب. في الدعاء يحدث شيء من التملك نسميه 
هنا تملــك المقدس بالوســائط اللغوية المختلفة.  ذكر اللســاني 
الفرنســي إيميــل بنفنيســت أن المتكلــم يمكن أن يتملــك الكون 
بأشــكال مختلفة. فحين يتكلــم بضمير »أنــا« وأخواته يصبح 
مركــز الكون ويتحدد الآخرون بالنســبة إليه؛ ويتحدد الفضاء 
بموقعه هو فـ«هنــا« قريب مجاور له و»هناك« بعيد لتنائيه عنه 
و»أمس« هو ســابق ليومه و»غدا« هو يــوم تال له. التملك الذي 
يحــدث باللغة يمكّن المرء من أن يعيد تحديد الأشــياء في الكون 
بالنســبة إليه. نحن ســنزعم في هــذا المقال أن فــي الدعاء في 
الشــعر الحديث خصوصا، نوعا من التملك الإنشائي هو: تملك 
للمقدس، هو نــوع من »الحلولية« اللغويــة في المقدس وضرب 
مــن ســكون المتكلم فــي منطقــة قريبة مــن المقــدس وتوجيهه 

الوجهة التي يريد.
في الدعاء الذي يفتتح بـ»إلهي« تملك أول وأساســي يتمثل 
في نســبة الإله إلــى الــذات المتكلمة. النســبة علاقــة تقام بين 
مملوك ومالك؛ وفي اللغة تكــون الملكية للمتكلم وهي تخصص 
اللــه الذي هو إله الجميع فيصبح مقصور النســب على الداعي. 
العلاقة الإضافية بين حبيبــي وصديقي وإلهي هي واحدة في 
اللغة؛ لكنها من الناحية التداولية تختلف باختلاف اســتعمال 
من يتكلم بتلك الإضافة. إن كانت في ســياق التودد فإنها تدل 
على نسبة نفسية تختلف عن النسبة النفسية التي في التقريع، 
لكــن الإضافة في »إلهي« في ســياق الدعاء تجعــل التملك دالا 
على جملة من المعاني المترابطة هي: التملك بالنداء المحذوف )يا 
إلهي( وفيه دور تنبيهي مجازي ليس ذاك الذي في نداء البشر، 
بأن ينبــه المنــادي مخاطبــه، ولكن التنبيــه هنا غيــر مقصود، 
لأن فيه إعلانــا للمخاطبة بــلا حواجز؛ فالرب يُنادَى ويســمع 
ويســتحضر لكــي يســتجيب، ولكنــه بالدعاء يظل فــي رفعته 
المقدســة. وفي المنادى المضاف في هذا السياق إيجاب لحقوق 
المربوب على الرب بأنه محتاج أن يســتعان من معين قدير. لكن 
الــذي نريــد التأكيد عليه أن الشــعر الحديث يضيــف جملة من 
المعاني لا نجدها في المعاني الشعرية القديمة في معنى التملك؛ 
فيبدو لنا هذا المعنى ضعيفا في الشــعر القديم قويا في الشــعر 

الحديث. 
 قال أبــو العتاهية: »إلهي لا تعذبني /فإنــي مُقر بالذي كان 
مني«، الدعــاء كائن هنا في نطــاق المدعو وهــو الغفران؛ وهذا 
معنــى غير دنيــوي لكن إذا قارنــاه بـ)إلهي أعنــي عليهم(، فإن 
في الدعاء أكثر من المعنى المقدس ، فيه ميل أكثر إلى التملك: أن 
يصبح الرب منحازا إلى الداعي المفرد مسلطا قوته على أعدائه. 
وحــين يقول أبو نواس: »إلهي لســتُ للفردوس أهْلا«، فإن هذا 
الــكلام يقرب من كلام أبي العتاهية فــي الدعاء بالنجاة، ولكنه 
لا يفيــد معنــى التملك الذي في قول الشــاعر أولاد أحمد »إلهي 
/ لقد تم بيــع التذاكر للآخره/ ولم أجد المــالَ والوقتَ والعُذر/ 
كي أقتنــي تذكرة/ فمزق تذاكرهم يا إلهي/ ليســعد قلبي/ ألم 
تَعِــد النــاسَ بالمغفرة«. لقد صار طلب المغفرة يمر عبر ســيرورة 
حجاجيــة مبنيــة أصلا علــى اســتحقاق تملك المقــدس المدعو. 
السيئون يبتاعون تذاكر المغفرة من مؤمنين سيئين. هم يذنبون 
بلا حســاب وفــي النهاية يحصلون علــى تذاكر الغفــران. الله 
المتملك بالدعاء ســيصطف في رأي من دعاه مــع الفقراء الذين 
يذنبون وليس لهم أثمان التذاكر، ســيصطف معهم لأنه وعدهم 
بالمغفرة بلا تذكرة.. الدعاء فيه إيجاب الحقوق بالتذكير، وفيه 
دعوة إلى أن ينتقم للداعي بأن يمزق تذاكرهم فهي حُجب بدون 
المغفرة المباشــرة. صارت السعادة ككل سعادة في هذا العصر 
لا تدرك بالغفران البســيط كما هــو في كلام أبي العتاهية وأبي 
نــواس، بل بالانتقام من الآخرين: الله ينبغي ألا يعفو عنهم، بل 
عنه هو لأن هناك من لا يســتحق الغفــران ويغش بصك التوبة. 
للشاعر إلهٌ يعوضه عن حرمانه من الَمال ، فكل شاعر فقير، وكل 
صاحب كلمة فقير. للشاعر وقت كثير لكنه يفنيه في البحث عن 
كونه الشــعري ذي التفاصيل؛ والشاعر إنسان يجرب فيخطئ 
ولا يعتــذر ولماذا يعتــذر المجرب؟ عالم الشــاعر إن قيس بعوالم 
غيره من باعة صكوك التوبة ومشــتريها هــو: فقر مدقع وزمن 
مهــدور وخطأ لا هــو مبرر ولا معــذور؛ هذا العالم المتشــابك لا 
يمكن أن يفك تشــبيكه المعقد إلا هذا الإله المصطف مع الشعراء، 
لأنهم شــعراء، ولأنهم قادرون باللغة علــى تملك رمزه المقدس. 
الشــاعر يخلــق أكوانا مــن الــكلام وعالما من المشــاعر ويعيش 
فوق الزمان؛ ولكنه بما هو كائن موجود يقاســم كائنات أخرى 
تعرف كيف تُذنب وتشتري صك الغفران فلها المال ولها الوقت 
ولهــا أكثر مــن ذلك: لها العُذر. خالق الكون الشــعري ـ شــاعر، 
وخالــق الكــون الفعال  ـ  إله، همــا يرتفعان: الأول على البشــر 
والثانــي على الكائنات عموما، لذلك فإن التملك المقدس يبرر أن 
يتحدث الشاعر بما يتجاوز الشكوى إلى المؤامرة والاتفاق على 
أنْ ينزل الله الرمزي العقاب على كل من أراد أن يربح مرتين بلا 

خلق بلا روح بلا فائدة.
أقصى درجــات التملــك المقدس الــذي في الدعــاء أن يدعو 
الشــاعر بالوبــال على جميــع عناصــر الكون، إنه ســخط عام 
وموجــة غضب تذهــب بالأخضــر واليابس هــي عاصفة تريد 
للقيامــة أن تقــوم وللوجــود أن يندثــر »إلهي أريد جــرادا لكل 
الحقــول /ومحوَ جميع النقاط/ وقحطــا لكل الفصول/ وطيرا 
أبابيل للاحتياط«. هو دُعــاء على كون ليس معمورا بالخيرين، 
فلا فائدة لأن تكون الطبيعة مكســوة بحللها الأصلية ولا فائدة 
مــن حقــل خصيــب أو فصل رطيــب. لها جــراد يصيــب الزرع 
فيعاقــب الجــراد البشــري العالق بــالأرض، ويصبــح القحط 
في كل الفصــول ردا علــى الإمحال البشــري والأخلاقي: طير 
الأبابيل التي هي ملك إلهي تصبح مسخرة لعقاب هذه الأكوان، 
هكــذا عدنا إلى عام الفيل ولكنْ باصطفــاف لا مع النبي، بل مع 
الشــاعر الحق. كل هذا الغضب في الدعــاء عليه إذا ما نظر إلى 
جهته المقابلة، جهة الدعاء له، كان بسيط العناصر: ليس يطلب 
غيــر تأليــف كتاب من الشــعر يباع حتــى ينفق: تجــارة الكلام 
تصبح تجارة لا تبور »إلهي /حبيبي/ ويا سندي/ نشرت كتابا 

جديدا/ فبعه بلا عدد(. آمين.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

التكوين الروائي في »السقشخي« بين الإدراك الفني وسيميائية النص
■ إن الســجن ليــس فقــط الجــدران الأربعــة 
وليس الجــلاد أو التعذيب، إنــه بالدرجة الأولى 
خوف الإنســان ورعبه، وهــذا بالضبط ما يريده 
الجلادون وما يجعل الإنســان سجينا دائما في 
عمــق ذاته وفكــره وكتاباته، فالانســان يشــعر 
بالهدوء في مواقف الخوف عندما يتخيل أســوأ 
مــا يمكن أن يحدث، ويقنع نفســه بــأن حياته لن 
تنتهــي. لكــن الخوف مــن الموت.. مــوت قد يمتدّ 
مدى الحيــاة، لكننا كثيــراً ما نتشــبث بالخوف 

عندما نريدُ أن نحتفظ بأقصى درجات الأمان.
لفتــة  علــي  والروائــي  الكاتــب  روايــة  ففــي 

الخيــار  لنــا  كان  ســعيد، 
فــي تبنــي زاويــة الرؤيــة 
مدخــلا  تكــون  قــد  التــي 
الروائــي،  للمنــاخ  مهمّــا 
والخيط الرابط بين جميع 
مكونات ســردية الرواية، 
الأمــر الذي يجعلــه محل 
والامتدادات،  التقاطعات 
يغيــب،  عندمــا  وحتــى 
فــي  بوجــوده  نشــعر 
المقدمة  نســق الأحــداث 
الشــخصيات  خلال  من 

الأخرى.
العمل  »السقشــخي« 
يصلب  الــذي  الروائــي 
الجهــل  شــعور  فينــا 
يتربّص  الإدراك،  وعدم 
والهــروب  بالضعــف 
ليجعل منه بابا موصدا 
بعدم الاستســلام، من 
خلال سيميائية العالم 
وتســامي  التكوينــي 
الكاتب عــن التصنيف 
وتطويــع  الطائفــي، 
الشــخصيات لتكــون 
توثــق  أنموذجــا، 
الحدث الأدبي بشكل 
مميــز، ودلالــة علــى 
الاجتماعيــة  الحالــة 

والثقافيــة المترديــة، لتأخذ تلــك العقلنــة الفنية 
مهمتهــا فــي اتجــاه آخــر يعكــس فــي مراياها 
المتعــددة قــاع المجتمــع وســطحه، بما هــو نتاج 

الســائدة  المتحكمــة والأيديولوجيــة  للعلاقــات 
ســاخراً / ناقما من شــكلانية الفكر وتســطحه، 
إذا لم أقل اضمحلاله وتشــوهه، فــي عقل نظام 
عقيم غيــر قادر علــى التمييز جيداً بين الأشــياء 

ودلالاتها.
فــي هذه القــراءة، وقبل الولوج إلــى مدركات 
النــص والغور فــي خبايــا الشــخصيات، علينا 
أن نشــير إلى عنصر مهــم في التكويــن الروائي 
للكاتــب علي لفتة ســعيد، هذا المنحــى القلق بين 
اعتبار الحداثــة وموتها، أو ما ســينتج عن ذلك، 
من تجليــات متميــزة ومتمايزة في استشــراف 

لمســتقبل  ا
المظلــم، طالمــا أن الحاضــر لــم يــزل بــلا أفق أو 
بالأحرى بــلا مشــاريع تفضي إلى أفــق واضح 

يأخذ بأســباب الحضارة الحديثة ســوى تلمس 
تصــورات جديدة للكتابة الروائية، ربما تســاعد 
علــى خلخلة البنى النفســية القديمــة ولو برؤى 
شــكلانية تتبناهــا الروايــة أو تبدعهــا على أمل 
أن يبقــى لها اعتبارهــا. بعد ذلك لا غرابة بكســر 
الايهــام الأيديولوجــي أو الاعتماد علــى حقائق 
آنية، محلية، وعابرة لإنشاء رؤية تفكيكية، غالباً 
لا تفضي إلى قول آخر ســوى كينونتها الإبداعية 

بغض النظر عن قيمتها التداولية.
أما المكان فقد كان له النصيب الأكبر في التأثير 
على الجو السردي، واستثمار البيئة الاجتماعية 
وظروفهــا القاتلــة فــي عمــق الكاتــب لتصبــح 
بذلــك الملجــأ والمرفــأ، قــد اختــار الكاتب 
المنطقــة بعناية فائقة فهو قد عايشــها بكل 
تفاصيلهــا، وعايــش الكثير من شــخوص 
الرواية فهو لم يبخســهم حقهــم، قد يكون 
جزء من شخصية ماجد خياليا، ولكن ليس 
كل الشــخصية فهي مزيج من ذلك العراقي 
الــذي امتهــن اعظم مهنــة وهــي التدريس، 
وشــخصية الكاتب، موظفاً العهر السياسي 
وســلطته في القمــع والاســتبداد من خلال 
الوســائل التي اتبعها النظــام في إذلال هذه 
النخبة من المجتمع، حيــث كان الاختيار أكثر 
من موفق. وحتى يؤرخ الكاتب لما كان يجري 
في ذلك الزمن، فقد اختار مكانا نائيا صغيرا 
يجمــع كل الطيــف العراقــي، متنوعــا بتنوع 
المجتمع العراقي، منوها ببلدته التي عشــقها، 
متحدثا عن تجربة ذاتية. واختار مهنة مقدسة 
في الضمير الإنساني واختار شخصا أقربهم 
إلى نفســه، هذا التزاوج الذي حدث بين المكان 
والزمان أعطــى للرواية بعدا واقعيا ملموســا 
عانــى منــه الكثيــر مــن العراقيــين، فمــن غير 
المســتغرب أن يعيــش العراقــي داخل ســجنه 

الذي دخله بنفسه قسراُ. 
فالامتــداد الزمكانــي في الطبيعة الســردية 
جوهر »السقشــخي« وانســجام الشخصيات 
من خلال المعاناة الواحدة التي كانت كفيلة بأن 
تخلق دهشــة للمتلقــي، في خضــم الصراعات 
النفســية والسياســية والاجتماعيــة، بــدءاُ من 
المرحلة الأولــى وصولا إلى المرحلــة الثانية في 
أمريــكا، حين يكتشــف ألا فــرق بــين ديكتاتور 
وديمقراطــي، فالكل مصــاب بالهواجس الأمنية 
نفســها، فالمحقــق الأمريكي لا يفــرق عن المحقق 

العراقــي، فالــكل يريــده ان يعتــرف وهــو يعلم 
حقيقــة أنه بــريء، هكذا كانــت المرحلــة الثانية 
من حياته، فهي مشــابهة لما سبقتها، وظل رهين 
محبســه لم يســتطع أن يتحرر من خوفه ورائحة 
الــدم والخوف تزكم أنفه، علــى الرغم من عثوره 
علــى مصنــع الجمال متمثــلا بزينــب، ولا غرابة 
فــي أن يكون الســجان نفســه هو داخل ســجنه 
أيضا فهو حين يحتمي بالصــورة الكبيرة المعلقة 
خلفة، فقد رهن نفسه مع صاحبها فهو في سجن 
أبــدي لا يمكنه الخــروج والتحرر منــه. والمرحلة 
الثالثــة هي ما بعــد الاحتلال الأمريكــي للعراق، 
بـ»التحريــر«  البعــض تســميته  أو كمــا يرغــب 
فالقضيــة مرهونة بوجهة نظر المتحدث ومعتقده 
والأيديولوجيــة المؤمن بها بقــي الخوف والموت 
يســكن عقل الشــخصية العراقيــة وبقيت رائحة 

الدم والموت كما هي.
وبــين الانتقال من إرهاب الســلطة إلى إرهاب 
المجتمع.. تبلــورت المفارقات، وتعددت الأحداث، 
راســما المنحنــى الفكــري لضبط إيقــاع الحبكة، 
لتتوالى الأحداث عبر ســرد رشيق وكلمة معبرة، 
بين ســجن ورحيل وهجرة، بين حب وعنف، بين 
فرح وألم وخوف وتشرد، بين جهنم البلد وعالم 
أمريــكا المذهل، بدون تجاهــل الكاتب في الوقت 
نفســه، تخفيــف قتامة الأحــداث علــى القارئ، 
فيطعمها بمشــاهد الحب والعشــق والأيروسية 
المحببة، فتكون كقطرات المطر التي تســقي عطش 
أرض عطشــى بالنســبة للبطل والمتلقي في عالم 

الكبت والحرمان.
وأخيراً وليــس آخراً، فالروائــي العراقي علي 
ســعيد لفتـــــــة تفــوّق علــى المعاناة وعلــى نبذ 
الــذات والخــوف، وانتصــر إبداعا بخلــق منجز 
أدبــي روائي يســتحق الإشــادة به، ويســتحق 
أكثر من دراسة وتحلـــــــيل، لعلّنا بذلك نستطيع 
تقدير هذا العمل بعــــــين النقد ورؤى ما تدعو له 
الحداثة الجديدة، بدون تعصّب فكري أو طائفي 

أو أدبي.

٭ المغرب

سناء الحافي٭

توفيق قريرة*

الشاعرة الجزائرية شامة درويش:

الشعر هو الطفولة القادرة على صياغة العالم

■ بداية هل يمكننا الفصل بين اللغة والكينونة؟ 
□ مارتن هيدغر جعلهما شيئا واحدا، لأنّه استبطن 
أصــل الأشــياء، فاللغة الشــعرية تشــبه تماما لغة 
الأطفال، لما لها من قــدرة على تطعيم الواقع بالخيال، 
ولما لها من هواية المغامرة غير المحســوبة، فقد نكون 
متمرّديــن علــى إنســانيتنا لبلوغ مرتبــة الخوارق 
والعجيــب، وربما يكون انزلاقا نحو عوالم الأســمى 

والأرفع والأنبل.
 لابدّ من وجود الشــعر، لأنّه الشيء الوحيد الذي 
يعيد بناء الأشــياء، ويرجع بنا إلى الوراء، فيستعيد 
العلاقــة بين عوالم الخيــال وعوالم الإنســان، وهو 
الوحيد القادر على التوغّل بنــا إلى الأزمنة الخيالية 
والأزمنة الســحيقة. قد أكون شــاعرةً أحيانا، لكنّني 

إنسانٌ دائما.

■ أي حدود ترينها بين الشعر والسرد؟
□ لم تعد الخطابات الحداثية تذعن لتلك التوثيقية 
التجنيسية، ولم نعد نرتهن لتلك الوثوقية التصنيفية، 
بل لم يعد الخطاب يرتهــن للصوت الواحد، إذ تتعدّد 
الأصوات داخله، فتتعدد الــذّوات، وتتماهى ونكون 
أمام مفارقة ســؤالية: كيف نقــول الآخر؟ كيف تقول 
الذّات ذاتها؟ وكيف نقول الوطــن؟ ومع ذلك يمكنني 
القول: إنّ الســرد شــعور بما نكتب، والشعر سرد لما 

نشعر به.

■ من أين أتيتِ بالقصيدة ؟ ولماذا تكتبين المجاز؟
□ مــن حديقة المعنى أتيتها، لكــي أقول للعالم )إن 
القصيدة جرح مفتوح، كلّما كتبناها أدمت وأوغلت في 
الغموض( ذلك المجاز الحزين، يتخفّى خلف المفاهيم، 
يجيد الترنّح بين المقولات، يكاد يقول شــيئا، لكنّه في 
النهاية لا يقول أي شــيء واضح، فيتمنّع المعنى خلف 
فالشيء  أحيانا،  وبساطته  بغموضه  ويحتفي  المجاز، 
العميق هو البشــرة، كما يقول بــول فاليري، فوراء 
الســطح ينبغي البحــث عن الأعماق دومــا، وبما أنّ 
المجاز عمق، فلا أجدني أكتبه مختارة، بل مرغمة على 

تتبّع تفاصيله وإيجازه في معظم الأحيان. 

■ هل لك من طقوس وعادات عند الكتابة؟
□ في حساب اللغة والكلام يسقط الزمان والمكان، 
يكونان عدما، فلا أنــا تماما في المكان الصحيح ولا أنا 
في الزمان الصحيــح. قد يقول قائــل إنّ إرادتي هي 
التي تحكمني، ويُســقط الزمكانية مــن وجوده، لكن 
هل يصحّ التملّــص منهما، والمــكان محاصر بالزمان 
القديم؟! أحتــاج إلى نســف الكثير وتدميــر الكثير 
واســتبدال الكثير، كي أثبت مقولة )الخيال تمرّد على 
كلّ الظروف(، لأنّه لا مكان للأفئدة العصيّة والمتمرّدة. 
كما أنّني أعتقــد أنّ الكتابة طقس حميمــيّ، مزاجي، 
وولادة عســيرة من رحم الوجع، أليســت الجنة في 
اعتقاد العموم مكانا؟ لكنّها زمان موغل في التقرّب من 

الله، ذلك هو جوهرها، وبمــا أنّ المفاهيم لا ثبات لها، 
فالمكان غيــر ثابت، لأنّ الكتابة وحــي، ونحن أنبياء 

التبليغ لو يعلمون.      

■ لا يخلــو أي اختيــار للعناوين من معانــاة، ما الذي 
حدث مع »جدائل متمردة«؟

□ تلــك الجدائل هــي انبعاث الروح بعد ســباتها 
عشــرية كاملة مــن الزمن فــي اللاجــدوى، وحياة 
اجتماعية غير منتجة، بمعنــى لم أكن أنا حين توقفت 
عــن الكتابــة، وتخلّيت عــن أكثر الأشــياء عمقا في 
حياتي. ثمّ ما هي الحياة؟ أليست جملة تتعثّر بالمعنى 
واللّامعنــى؟ ثمّ ما معنى ألّا أكتــب وأنْوَلِد كلّ يوم مع 
نصّ جديد، وأموت بعد أن يخرج منّي نفســه الأخير، 
لأعيد بعــث الروح داخلي مرّة أخــرى، ومع كلّ موتة 
أتجــدّد. العناويــن أو العتبات، هي آخر شــهقة قبل 
ارتكاب جرم نهاية النص، في انتظار عملية التشريح 

المفتوحة على كلّ تأويل.

■ وما هي هذه الجدائل الشاقة لعصا الطاعة؟
□ هي كلّ ما ترسّب في الذات، هي القصيدة التي لم 

تأت بعد، وهي الضفائر الملتوية مع منعرجات الحياة، 
وهي أحلامي المتهالكة والمتحقّقة، والمؤجّـــلة، التي لن 
تتحقّــــق لعديد الأســـباب.. تلك الجدائل يا سيّدي 
ممارسة موغلة في الخطــــــورة، لأنّها ببســـــاطة 
تأويل لصدمة المواجهة، وتعبــــير عنقوديّ عن وعيٍ 
مفارق وعنــف ما يصنعه الموقــف، انطلاقا من منافٍ 
تلك  ساخنة،  وعتبات  موجعة  واغترابات  وإقصاءات 
التي قــد تقودنا إلى الجحيم، أو توهمنا أو توقظنا من 
غفوتنا، لنجد أنفسنا في سجن المعنى رغم شساعته. 
قد نقصّ بعض الأحجيــات، ونقع في النقائض، تماما 
بالشــغف،  المحشــــــوّة  أحلامـــــنا  تفيض  مثلما 
والملغومة بالحرية والآملة بالتطهير، والذات المرتهنة 

بالتعالي.

■ وكيف جاء اســم ديوانك »كعب يمشــي على حافة 
الألوان«؟

□ كنت أمشي على دروب وعرة محاولة مني تذليل 
المنعرجات الوجوديــة الممكنة، فالتفتُّ حولي فلم أجد 
شيئا تغيّر. دربي رماديّ بحذائي العادي. قرّرت ولوج 
عوالم الألوان والمشي على حوّافها بكعب عالٍ. تلك هي 
الورشــة/الوجود التي جعلتني أنحــت كعبا من لون 

الطريق.

■ لو غصــت الآن كشــاعرة في أعمــاق طفولتك، فما 
الذي تجدينه هناك؟

□  قــد لا نتـــــوافق في كثــــــير مــن الفصول 
الذهنية، والمشــاهد الفكرية، لكنّ هنــاك نقطة جذب 
الكــون، نقطة اســمها  تجعلنــا ننتمي إلى هـــــذا 
)الولادة(، حينما نختلف في الحب، نحن نضيف إلى 
هذا الكون فصلا آخر من فصـــول التماهي الروحي، 
ــين تولّد الملل  ّـ فكلّما حــدث التطابق بين اثنين محبــ
وتمكّــــنت الرتابة من الناس. لهذا تحديدا أقول: إن 
اختلافنا معنــا هو تجديد لطفولتنا العميقة. وأنا الآن 
أعيش طفولتــي من خلال قصيدتي التــي لن تكتمل، 

وتلك تهمتي. 

حوار ـ عبدالله المتقي:

شــامة درويــش شــاعرة جزائرية، حاصلة على ماجســتير نقــد معاصــر وقضايا تحليل 
الخطاب من جامعة الجزائر 2017، وتعمل أســتاذاً مســاعداً في جامعة أم البواقي. شــاركت 
فــي عدة ملتقيات وندوات أكاديمية وثقافية، كما حصــدت العديد من الجوائز. من دواوينها 
»جدائل متمردة« و»كعْب يمشــي على حافّةِ الألوَان«. وللوقوف على تجربتها الشــعرية كان 

معها هذا الحوار ..
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ثقـافـة

فاز بالدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي

»لا تلمسني« للرومانية أدينا بنتيلي ينفذ إلى عمق الروح عبر فهم الجسد
برلين ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

في فيلمها »لا تلمسني«، الذي فاز بالدب الذهبي 
في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين في دورته 
الثامنة والستين )15 إلى25 فبراير/شباط الجاري( 
تقدم المخرجة الرومانية أدينــا بنتيلي فيلما متطلبا 
لا يهــادن، يخترق نفس مشــاهده ويثير فينا الكثير 
من التســاؤلات، لأنــه يأخذنا إلى تلــك المناطق في 
الذات، التــي لا نحاول الوصول إليها، حيث يســير 
بنا صــوب معرفة أنفســنا ونوازعنــا الدفينة وإلى 
اكتشــاف علاقتنا بأجسادنا وإلى معرفة من نكون 
خلف هذه الواجهة التي نقدم بها أنفسنا للآخرين.

في »لا تلمســني«، وهو الفيلم الأول 
لمخرجته التي فــازت عنه أيضا بجائزة 
مهرجــان برلين لأفضل فيلم أول، تقف 
بنتيلي بين الوثائقي والروائي، فالفيلم 
يختــرق الحاجز بين العالمــين لتطلعنا 
مخرجتــه علــى أن الحقيقي مــا هو إلا 
متخيــل أيضــا، فأجســادنا واقعيــة 
ملموسة، ولكن صلتنا بها وفهمنا لها 
في كثيــر من الأحيان متخيل، تتداخل 
فيــه عوامــل كثيرة من بينهــا المجتمع 
والأســرة والعلاقــة بالأبويــن والألم 

والخجل.
وفي الفيلم لا تســعى بنتيلي فقط 
إلى فهم الشــخصيات الرئيسية في 
فيلمها، أو إلى ســبر أعماق علاقتهم 
مــع أجســادهم، بــل تســعى أيضا 
إلى فهم نفســها، حيث تشــارك هي 
أيضــا في فيلمهــا، وتواجــه ذاتها. 

تختار لنفســها أن تكون شــخصية من شخصيات 
فيلمها، نراها في معظم الأحيان عبر شاشة صغيرة 
للكاميــرا التــي تنفذ عبر عدســتها إلى شــخصيات 
فيلمهــا، ولكنها أيضــا ترتضي أن تكــون في محل 
شخصياتها، وأن يُنظر إليها عبر العدسة الفاحصة 
للكاميــرا. فيلم ذكي فــي تناوله للجســد وعلاقتنا 
بــه، أصيل وجريء في طرحه وتناوله، ومتماســك 

وصلب في طرحه وتنفيذه.
الأبيــض هو اللــون الغالــب على صــورة الفيلم، 
حيث يعم اللون الأبيض الخلفيات، وهو اللون الأعم 
لملابس الشــخصيات الرئيسية. الأبيض لون هادئ 
صاف يخفي الألم النفســي لشــخصيات الفيلم، أو 
ربما هو لــون يهدف إلــى تهدئة ألمهم النفســي وما 

يمور داخلهم من ثورة.
هــم ثلاث شــخصيات رئيســية، اثنــان منها من 
الممثلين المحترفين، ولكنهمــا يبدوان كما لو كانا من 
شــخصيات فيلم وثائقي تقدم شهادتها أو تكشف 
عن ذاتها. هو لبس متعمــد بين الروائي والوثائقي، 
علّه يقصد إلــى إطلاعنا على أننا جميعا في علاقتنا 
مــع العالم نؤدي دورا ونرســم صورة نخفي بها ما 
يعتمل حقيقة في الداخل. وكما قال توماس، إحدى 
الشخصيات الرئيسية في الفيلم، إنه اكتشف أثناء 
التصويــر أنه يقيــم حاجزا بينه وبــين العالم، ليس 
لصــد العالــم عن نفســه، ولكــن لأن فــي داخله من 
الهشاشــة الكثيــر، فلا يود أن يكشــف هشاشــته 

للخارج.
الشــخصية الرئيســية الأولــى فــي الفيلــم هي 
»لــورا«، التــي تلعــب دورهــا الممثلة لورا بنســون. 

الشــد  لهــذا  ونظــرا 
والجــذب في الفيلم بين 
والروائــي،  الوثائقــي 
إذا  مــا  لا نعــرف حقــا 
كانت بنســون تكشــف 
الحقيقية،  شــخصيتها 
أو مــا إذا كانــت تلعــب 
شــخصيتها في الفيلم. 
لــورا، كمــا تكشــف لنا 
شــخصيتها في الفيلم، 
امرأة خمســينية، نراها 
الفيلــم  مســتهل  فــي 
إلى شــاب وسيم  تنظر 
معها فــي الغرفة تتأمل 

جسده 
أن  دون  يســتمني  وهــو  وتتأملــه 
تشــاركه. تتأمله فقط وتســأله عن 
وشم يحوي كلمات بلغة لا تفهمها. 
ولكنــه يرفــض الإفصــاح لهــا عن 
أهمية ما خطه على جسده بالنسبة 

له، فهو أمر شخصي.
حســبما  المشــهد،  هــذا  يمثــل 
نــراه المغزى الرئيســي فــي الفيلم، 
ليس  الحميميــة،  يتنــاول  فالفيلــم 
بمفهومهــا الجســدي فقــط ولكــن 
يجــد  لا  قــد  الروحــي.  بمفهومهــا 

البعض غضاضة في الكشــف عن أجسادهم للآخر 
أو مشاركتهم في فعل حميمي جسدي، ولكن هذا لا 
يعني أنهم يسمحون له بأن يكتشف أسرار روحهم 
أو النفــاذ إلى أعمــاق نفســيتهم. وعلــى النقيض، 
يمكن للبعض الآخر أن يشــاركك في تفاصيل روحه 
ويأخــذك إلــى تفاصيــل نفســيته، ولكنه يخشــى 
التواصل الجســدي والتقارب الحميمي. وقد يكون 
لــدى البعــض مشــكلة فــي التعاطي مــع الجانبين 

الجسدي والنفسي من العلاقة مع النفس والآخر.
هذه العلاقة الملتبســة مع الجســد وبين الجســد 
والنفــس والآخــر هي محــور فيلــم »لا تلمســني«. 
لورا تخشــى القرب، القرب بجميــع معانيه، القرب 
الجســدي والنفســي. تشــعر بالخوف المصحوب 
بالغضب إن حاول شــخص الاقتراب منها جسديا. 
في محاولة لفهم الذات تستعين لورا بمعالج جنسي 
وبامــرأة مــن المتحولين جنســيا، يحــاول أحدهما 

مــن  لخوفهــا  التصــدي 
لمــس الآخرين لهــا، بينما 
يحاول الآخر مســاعدتها 
تفضيلاتها  إلى  للوصول 
الجنسية وما قد يشبعها. 
إلــى  الفيلــم  يســعى  لا 
الحيــاة  علــى  التلصــص 
ولا  لأبطالــه  الجنســية 
يصورهــا بدافــع الاقتحام 
إرضــاء  أو  التطفــل  أو 
لفضــول، بل يحــاول فهم 
بجسده.  وعلاقته  الإنسان 
قــد لا ينفــذ الفيلم بنــا إلى 
أعماق الغضــب الكامن داخل 
لورا أو إلى أسباب خوفها من 
الحميميــة، ولكنه يُلمح إلى أن 
ذلك الغضب له صلة بوالدها. 
قــد يــرى البعــض أن الفيلــم 
يركز علــى الأعراض ولا يركز 
ولكن  النفسية،  الأسباب  على 
لفيلمهــا  اختــارت  بونتيلــي 
أن يركــز على الجســد ويفهم 

صلتنا به.
شــخصيات  أكثــر  ولعــلّ 
الفيلم تأثيرا وأكثرها تصالحا مع الجســد وفهما له 
ولتأثيره هو كرســتيان بايرلين. كرســتيان هو قلب 
الفيلم النابض، وهو الأقرب إلى قلوبنا كمشاهدين. 
وُلد كرســتيان مصابا بضمور فــي العضلات، ذلك 
المــرض الذي أقعده تماما عن الحركة، ولكنه لم يحد 
من قدراته الجنســية، ولا من تواصلــه الروحي مع 
الآخرين ولا من قدرته على الحب. يقول كرســتيان 
إنــه فــي طفولتــه كان يتخيــل نفســه مجــرد عقل 
بــلا جســد، مجرد عقــل يحمل مــن مكان إلــى آخر 
وجســم ضامر مريض. ولكــن هذه النظــرة تغيرت 
عندما اكتشــف الجنس، وأن لديــه رغبات وقدرات 
جنســية. منحــه هذا الاكتشــاف تفــاؤلا وتصالحا 
مع الحيــاة ومع الجســد وقدرة علــى التواصل مع 
الآخريــن. مكنتــه رحلته مع جســده من اكتشــاف 
أن الحياة منحة وأن جســده منحــة. يتحدى الفيلم 
نظرتنــا للجســد »المعاق« أو المختلف، فقــد يبدو لنا 

كرســتيان كما كان يرى نفســه في السابق، مجرد 
عقل بــلا جســد، ولكننا نخــرج من الفيلــم بمنظور 
مغايــر لكرســتيان. نراه كمــا نرى أنفســنا جميعا، 

بعقل وجسد ومشاعر. 
ننظر إلــى عيني كرســتيان، فنرى فيهمــا الكثير 
مــن الجمــال والهــدوء والصفــاء والاتســاق مــع 
الذات، ونســمع حديثه فتهــدأ مخاوفنا نحن أيضا 
إزاء أجســادنا. نرى علاقته مع شريكته في الحياة 
وحبيبتــه، فنود لو أننا حظينــا على علاقة على مثل 

هذا القدر من التفاهم والتناغم والإشباع.
الشــخصية الرئيســية الثالثــة فــي الفيلــم هــي 
تومــاس )الممثــل الأيســلندي تومــاس لاماركيز(. 
ولد لامركيز أمهق اللون والبشــرة. فقد شعر رأسه 
تماما في الثالثة عشرة من العمر، ورغم تخطيه هذه 
الفترة من العمر بسنوات طويلة، إلا أن الألم النفسي 
الناجم عن اختلافه الجســدي وفقدانه لشــعره في 
المراهقة، أحدثا فيه تأثيرا نفسيا بالغا، جعلاه يقيم 
الحواجز حول ذاته ويخشى الاقتراب من الآخرين. 
عبــر رحلته في الفيلم وعبر لقائه بكرســتيان، الذي 
كان شــريكا له في جلســات للعلاج النفسي، يسير 
توماس في طريقه صوب التعافي النفسي، ويخطو 
خطــوات حثيثة نحــو العثــور على مــن كان يحبها 

سابقا ولم يستطع التقارب معها قط.
الأجســاد  اكتشــاف  مــن  الفيلــم  يخشــى  لا 
واستكشافها ولا استكشــاف الجنس. وكما تقول 
المعالجــة الجنســية للــورا »لا يوجــد مــا يوصــف 
الجنســي  الســلوك  فــي  الســقيم  أو  بالعجيــب 
الإنســاني«، ويســعى بنا الفيلم إلى فهم ذلك، وإلى 
فهم أن ما نجده غريبا هو في الواقع ســبيل البعض 
للتواصل مع أجســادهم وأرواحهــم والتواصل مع 
الآخريــن. هو فيلــم يأخذنا فــي رحلة داخــل عالم 
العلاقات الجســدية، ومن بينها العلاقات السادية 
والمازوكيــة، وعلاقــات تعذيــب الجســد، ولكنــه لا 
يصورها بعين المتلصص أو المدين، بل بعين الراصد 
المتفهــم. هو فيلــم يدخل في ســجال مع مشــاهده 
ليجعله يتســاءل عما إذا كان حقا يعلم ماهية نفسه 
ومدى تواصله مع نفســه ومع الآخريــن من حوله. 
يدفعنــا الفيلــم إلــى تغييــر نظرتنــا إلى أجســادنا 
وأجســاد الآخريــن، ويدعونا لإعــادة تقييم كلمات 

مثل »جميل« أو »جذاب« أو »مرغوب«.

شبرا و»خلطة شبرا« 
لم يكن أحد من سكان ذلك الشــارع الكائن في حي شبرا القاهري 
العريق، يغضب حين يؤدي ســعيد أذان صلاة الفجر، من فوق سطح 
بيته، بكلمات أغلبهــا مبتور، وبتقديم وتأخير عبــارات الأذان، لأن 

سعيد مسيحي الديانة، كان عقله خفيفاً وعلى قده. 
لم تكن تلك الأيام قد شــهدت صعود الســلفيين وانتشار التطرف 
الديني والأزمات الطائفية، ولذلك كان الجميع يتســامحون مع قيام 
ســعيد بســب الدين حين يتعرض لمضايقات شــديدة من البعض، 
فليس على ســعيد حــرج. كانت النصيحة واللــوم يوجهان إلى من 
يضايق ســعيد، خصوصاً إذا لم يكن قد استمع إلى ما يروى عنه من 
حكايات عجائبية، مثل أنه سقط مرة من سطح بيتهم البالغ ارتفاعه 
أربعة أدوار فلم يصبه ســوء، أو أنه دعا على الشــيخ محسن البقال 
بعبــارات غير مفهومة، حين ضايقه ولم يعطه قطعة حلوى »فُنضام« 
طلبها منه، فلم ينم الشــيخ ليلتين كاملتين لشــعوره بأن النمل يأكل 
جســده، رغم أنه أخذ حماماً بصابونة )نابلسي شاهين( ثم صابونة 
فينيك، ثم دعك جسده بقشر البطيخ كما نصحوه، ولم يتوقف النمل 
عن أكل جسده، إلا بعد أن ذهب إلى سعيد وألح عليه في قبول خمس 

»فُنضامات« مرة واحدة.
حكاية ســعيد وغيره من الشخصيات الشبراوية التي تبحث عن 
مؤلف، يرويها الشــاعر والكاتب يسري حسان في أحد فصول كتابه 
»خلطة شــبرا« الذي يســجل فيه ملامح الحياة التي عاشها في حي 
شــبرا، قبل أن تتغير الدنيا، راســماً بقلمه صوراً لشخصيات مثيرة 
للتأمل والإعجاب، ليصبح أكثر من كتاب شــخصي ينتصر فيه كاتب 
للحي الذي ولد وعــاش فيه، وتعطي الحكايــات لكتابه طعماً يمتع 
حتى الذين لم يعرفوا حي شبرا، فما بالك بمن عرفه وعاش فيه أياماً 
جميلة مثل حالاتي، وهو ما جعلني أتســامح مع حرص يسري المبالغ 
فيه على تأكيد فرادة شبرا وخصوصيتها، وهو ما نزعم مثله نحن أهل 
الإسكندرية، مناكفين أهل غيرنا من المدن المصرية، ويزعمه أبناء عدة 
أحياء إسكندرية متباهين بخصوصية أحيائهم، بل أحياناً شوارعهم، 
وهو ما يفعل مثله أبناء الجيزة والســيدة زينب والجمالية، بل أبناء 
أحياء أحدث عمراً مثل العباسية والزيتون والمطرية ومصر الجديدة، 
ومن يدري ربما شهد أبناؤنا وأحفادنا مع تدهور الأحوال المتصاعد، 
أياماً تُكتب فيه الكتب في الحنين إلى فرادة وخصوصية الحي العاشر 

وأول فيصل والتجمع الخامس وشارع الثلاثيني، لا سمح الله. 
لم يحكِ يسري حســان كثيراً عن الشيخ سرور خادم مقام سيدي 
ي، لكنه حكى عن حســنين المجنون ابنه، الــذي كثيراً ما أحدث  الِحلِّ
ارتباكات مرورية فــي روض الفرج، كلما ضايقــه أحد خلع جلبابه 
الذي كان يرتديه على اللحم صيفاً وشتاءً، ونام على شريط الترام، 
ولم يكن يجرؤ أحد على إبعاده، لتتوقف عربات الترام وتسد مدخل 
الســوق الكبير، الذي كانت عربات النقــل المحملة بالخضر والفاكهة 
تأتي إليه لتطعم القاهرة، قبل أن يتم نقله في حركة وصفتها الحكومة 
بأنها حضارية ومشرفة، لكنها ساهمت في إطفاء بهجة الحي، بشكل 

لن يعرفه إلا الذين حضروا السوق قبل نقله. 
ذكّرنــي حســنين الشــبراوي، بشــخصية صنفر ابن شــارعنا 
الإسكندري، الذي كتبت عن هوايته في تعطيل ترام الإسكندرية، بعد 
تشريح نفسه بالموسى على شــريطه، ليستعرض موات قلبه، حتى 
يغمى عليه من شــدة النزيف، وهو ما يفرقه عن حســنين، الذي كان 
يســتجيب للبعض حين يجبر خاطره بســيجارة أو ما شابه، فيقوم 
ليرتدي جلبابه وينصرف كأن شيئاً لم يكن، وحين حاول أحد الغرباء 
عن الحي مرة ســحبه بالقوة من على شريط الترام، لم يستطع، رغم 
قوته، زحزحة حسنين مليمتراً واحداً، كأنه التصق بالأرض، وهو ما 
فسّره البعض بأن والده الشيخ يحميه بتلاوة مجموعة من العزائم 
كل صباح، تمنع عنه أي شــرور، ولذلــك كان الكثيرون يقبلون على 
شــراء بواقي الخضروات التــي يأخذها من عنابر ســوق الخضار، 
ويبيعها بالواحدة، بأسعار غالية لا تقبل الفصال، بدون أن يعدم من 
يشتريها منه، زاعماً أنها تختلف في لذاذة طعمها عن كل الخضروات 

الموجودة في السوق.
يحكي يســري حســان عن الشــيخ ســعيد الــذي كان البعض 
يســتأجرونه لقتل خصومهم، مع أنه لم يستعمل سلاحاً في حياته، 
بل كان يســتخدم براعته في التســلل إلى أي مكان، وحين يصل إلى 
الشــخص المطلوب يخنقه حتى يزهق روحــه، وكان له أغرب مقهى 
يمكن أن تشــاهده فــي حياتك، حيــث كان مخصصاً للعــب القمار 
بالكوتشــينة أو الدومينو، مقابل حصوله على ربع المكسب، ولم يكن 
لديه في المقهى عمال، فإذا أردت أن تشــرب شــاياً قــال لك: قم إعمل 
ــل براحتك. وحين  لنفســك، وإذا أردت شيشة طلب منك رص المعسِّ
قام رئيس مباحث ذات يوم بمداهمة المقهى وحبس من فيه في غياب 
ســعيد، فوجئ الناس برؤية المقهى مفتوحاً في اليــوم التالي، فقال 
بعضهم إن سعيد تسلل إلى بيت رئيس المباحث عبر مواسير المجاري 
حاملًا كوتشــينة، وأجبر الضابط على ملاعبته وكســب منه عشرة 
جنيهــات، كانت كل ما معه، وهدده بأنه إذا لم يفرج عن المحبوســين 
سيقتله وأنه إذا فكر مرة أخرى في المرور أمام المقهى سيكون آخر يوم 
في حياته، واستجاب رئيس المباحث. في حين قال آخرون إن سعيد 
في الماضي كان عبداً لأسرة أغلبها من المسؤولين الكبار، وأنهم أعتقوه 
وتركوه يعمل تحت حمايتهم واستخدموه في تصفية خصومهم، لكن 
إجرام ســعيد لم يســتمر، فقد انجذب وأغلق المقهى وبــدأ في إقامة 
حلقات ذكر عقب صلاة كل جمعة، انضم إليها عشــرات المجاذيب، أما 
بقية أيام الأسبوع فكان يحمل فيها شومة ويطوف بالحارات ليحطم 

زينات الأفراح بدون أن يقف في وجهه أحد. 
كانت نهاية ســعيد مختلفة عن نهاية أبو حلاوة، أشــهر لصوص 
شــبرا، الــذي كان يمتلك قــوة خارقة، لأنــه كما تقول الأســطورة 
الشبراوية، شــرب من ماء النيل وهو نائم، لأن هناك لعلمك الخاص 
لحظة ينام فيها النيل أو البحر كما يســميه الشبراوية، لا أحد يعرف 
موعدها، لكــن إذا أتيح لأحدهم أن يشــرب منه وقتهــا، منحه الله 
قوة خارقــة، وهو ما حدث لـ»أبو حلاوة« الــذي كان يبتلع الزجاج 
المكســور، ويضع عملة النصف فرنك على عينــه فإذا أغمضها انثنت 
القطعة، وكان يكِنّ في عشــته بالشــهور، فإذا نفدت أمواله ومؤنه 
خرج إلى الشــارع ممســكاً بحربة يرشقها على الأســفلت صائحاً: 
»خراب يا شــارع التروماي«، فتغلق المحــال أبوابها، ويقوم صاحب 
محل بالمــرور ليجمع ما فيه النصيب، فيأخــذه أبو حلاوة ويختفي، 
ليســتمر ذلك حتى يشــم جيرانه رائحة عفونة تنبعث من عشــته، 
فيجــدوا أبو حلاوة جثة هامدة، ليبعث يســري حســان الروح في 
سيرته، وهو يحكي عن صعاليك ونبلاء وفتوات وفنانين وموهومين 
وعربجيــة وحلنجية وبائعات محشــي وشــيالين وبقالين وكباتن 
وجدعان وجمالات وصيادين وألعاب وســينمات، مجدداً بحكاياته 
حنينه إلى دنيا شبرا، التي يعود إليها كلما ضاقت به السبل، ومعلناً 
بــدون خجل فرحته بالوقــوف على أطلالها حتى لــو تألم، ومؤكداً 
مواجهته لقسوة تغير أحوالها »بالإصرار على ممارسة البهجة حتى 

لو كانت ممزوجة بالألم، بالعِند في الزمن وأفاعيله«.     
...

ـ »خلطة شبرا« ـ يسري حسان ـ منشورات بتانة. 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

رحيل عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مروان ياسين الدليمي: 

دراماتيكيــة الحياة العراقية تُتــوجُ هذه الأيام 
بخســارات كبيرة، ليــس من الســهل تعويضها، 
عناوينها شــعراء وفنانون ومفكــرون يضافون 
إلى قائمة الراحلين، وشــاء الزمــن العبثي الذي 
يمســك بتفاصيل اليوميات العراقية، أن يبصمها 
بتوقيعه مــن غير أن يترك لحظة هــدوء قصيرة، 
لكي يلتقط فيها الناس أنفاسهم وسط دوامة من 
صور العنــف والفوضى والفســاد، باتت تنهش 

جسد بلاد ما بين النهرين.
رحل أمــس الاثنين 2018/2/26 عالم الاجتماع 
العراقــي فالح عبد الجبار عن عمــر ناهز 72 عامًا 
في مستشــفى الجامعة الأمريكيــة في العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت، إثر جلطــة في القلــب، فجاء 
خبر رحيلــه صادما ومؤلمــا في آن، علــى غالبية 
العاملــين في المشــهد الثقافي العراقــي والعربي 
كذلــك، فنعــاه الجميــع نظــرا لمكانتــه الفكريــة، 
ومــا تركــه مــن إصــدارات ذات صلــة بالفكــر 
السياســي والاجتماعــي في الشــرق الأوســط، 
وقد ســاعده في ذلــك تخصصــه الأكاديمي في 
سوســيولوجيا الدين والقوميــات وتكوين الأمم 
والطبقــات الاجتماعية، ومن هنــا توزعت أعماله 
على دراســات اشــتغل فيها علــى تفكيك العلاقة 
بين الديــن والظاهرة الاجتماعيــة .ونظرا لأهمية 
الثلاثــة  العقــود  طيلــة  ودارس  كباحــث  دوره 
الماضيــة، وتفاعله مع حركيــة الواقع في المنطقة 
العربيــة، فقد كتب بحقه العديــد من العاملين في 
ميدان الثقافة، كلمات على صفحاتهم في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي يصفــون فيها الخســارة 
الثقيلــة التي لحقت بالثقافة العراقية بعد رحيله، 
فكتب المفكر العراقي رشيد الخيون قائلا »رحيل 
فالح عبد الجبار وفي هذا الوقت بالذات خسارة 
لا تعــوض، كان بفكره وقلمــه وبصوته ومركزه 
وبحضــوره باحثــا وكاتبــا ومعانــدا للتخلــف 
والانحطاط، أجد صعوبة في بث كلمات الرثاء«. 
وكتب المخــرج الســوري هيثم حقــي: قضيت 
برفقته والتشــكيلي جبر علوان في بيروت نهاية 

عــام 2017 يومــــــين مــن النقاشــات عــن حالنا 
وعــن كتاب فالح عــن داعش وأهميـــــته كوثيقة 
وضرورة الاســتفادة منه كعـــــمل ســــــينمائي 
وعــن كتابــه الاســتلاب وعــن ترجمته لرحــــلة 
إيطاليــة الفـــــــائزة بجــــــائزة الترجمــة ... لــم 
نكن نــدري جبــر وأنــا أننا بلقــاء الصدفــة هذا 
نودّع فالح الذي يغيب اليوم تــاركاً إرثاً هاماً من 
الكتب والأبحــاث والمقالات ، إرثــاً مثيراً للنقاش 
والاحترام لإنســان وصديق خســرته الســاحة 

الثقافية العربية ... 
أما الناقد ياســين النصير فقــد كتب معبرا عن 

هذا الفقدان »خســارة كبيــرة أن نفقد المفكر فالح 
عبد الجبــار، فقــد كان معلما متميــزا ومهما في 
مسيرة الدرس الاجتماعي والفلسفي والثقافي«. 
أمــا الروائي زهيــر الجزائري كان قــد كتب على 
صفحته في الفيســبوك في وقت سابق من العام 
الماضي قال فيها »منــذ أكثر من ثلاثين عاما بقي 
فالح عبد الجبار مشــغولًا بالعراق بحثا وكتابة، 
وفــي مكتبتي أكثــر من ثلاثــين كتابا لــه، تأليفا 
وترجمــة، أكثر مــن نصفها عن العــراق وحوله، 
الجديــد«  اللوياثــان  »الدولــة  الأخيــر  وكتابــه 
الصادر عــن دار الجمــل، ختامٌ مدهــش لبحوثه 

عن العراق، به يُكمل علي الــوردي وحنا بطاطو، 
بحثٌ معمق في الأسس الاقتصادية والسياسية 
للاســتبداد الذي حكم العراق وانفصال العلاقة 
بــين الدولــة والمجتمــع«. أمــا الفنان التشــكيلي 
فيصــل لعيبي فقد كتب معبراً عــن فقدانه لواحد 
من أهم الأســماء العراقية في عالم الثقافة »رحل 
الصديق، صاحــب الترجمة الأكثر دقــةً ووثوقاً 
لأعظم سِــفر ثــوري فــي العصر الحديــث »رأس 
المال« لكارل ماركس وصاحب الدراســات المهمة 
فــي القضية القومية والمســائل العرقية والدينية 

والطائفية في العراق والمنطقة«. 
 يُذكــر أن الراحل من مواليد العاصمة العراقية 
بغــداد 1946، وكان قــد غادر العــراق عام 1978، 
بعد انهيــار الجبهــة الوطنية، التــي كانت تجمع 
حــزب البعــث الحاكــم مــع الاحــزاب الوطنية، 
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  مقدمتهــا  وفــي 
الــذي ينتمي لــه فالح عبــد الجبــار، والتحق في 
صفــوف حركة الأنصار المســلحة )ذراع الحزب 
الشــيوعي العراقي( في منطقة كردستان شمال 
العراق، لمقارعة النظام الســابق، وفي الفترة بين 
1983  ـ  1990 عمــل مديــرا للبحــث والنشــر في 
مركز الدراســات الاجتماعية للعالــم العربي في 
العاصمة القبرصية نيقوســيا وبيروت. ثم عمل 
أســتاذا وباحثًــا في علــم الاجتماع فــي جامعة 
لندن، وتولى منذ عام 1994 قيادة مجموعة بحث 
المنتــدى الثقافي العراقي في كلية »بيركبيك« في 
العاصمة البريطانية لنــدن التي تخرج فيها، بعد 

أن نال الدكتوراه. 
ومن مؤلفاته المعــــروفة »الدولــة والمجتــــمع 
المدنــي في العــراق، الديمقـــــراطية المســتحيلة ـ 
حالــة العــراق، معالــم العقلانــــية والخرافة في 
الفكــر العربي، الماديــة والفكر الدينــي المعاصر، 
الرأســمالي  والتطــور  الدينــــــي  الوعــي  بنيــة 
)أبحــاث أولية(، فرضيــات حول الاشــتراكية، 
المقدمات الكلاسيكية لنظرية الاغتراب«. استثمر 
تمكنــه من اللغتــين الإنكليزيــة والألمانيــة في أن 
يضيــف إلــى المكتبة العربيــة عددا مــــــن الكتب 
المهمــة مثــل: الاقتصــاد الســــــياسي للتخلف، 
موجز رأس المال، رأس المال، نتائج عملية الإنتاج 

المباشرة.
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بلا شــك أن موســم جوائز هذا العام ســوف يدوّن في 
التاريخ كأثر المواســم غرابة. فبدلا من تألق عملاق الجوائز 
ومبتكر حملاتها، هارفي وينســتين، على البســط الحمراء، 
اللواتــي فضحــن اعتداءته  هيمنــت عليهــا ضحايــاه، 
الجنســية عليهن، ومناصراتهن من قبل نجمات هوليوود، 
اللواتي أرتدين الفســاتين الســوداء تعبيرا عن تضامنهن 

واستنكراهن لمثل تلك الاعتداءات. 
كما استغلت النجمات هذه الفترة المحورية في هوليوود 
للمطالبة بحماية حقوق النســاء وبالمساواة مع الرجال في 
فرص العمل والأجور وتكريمهــن بالجوائز القيمة من على 
منصات حفلات توزيــع الجوائز بخطابات حماســية، من 
أهمها كانــت كلمة أوبرا وينفري في حفــل الغولدن غلوب، 
حيث حثّــت النســاء على التصــدي للرجــال ذي النفوذ 

وإخبارهم أن وقتهم انتهى.
وفــي الحفل نفســه، عاتبــت نتالي بورتمــان مصوتي 
الغولدن غلوب بســبب غياب النساء في فئة أفضل مخرج، 
عندما قدمت الجائزة قائلة: الآن سوف نختار أفضل مخرج 
من خمسة رجال بيض! وبعد أســبوع، ردت أكاديمية علوم 
وفنون الصور المتحركة الأمريكية بترشــيح المخرجة غريتا 
غيريغ عن فيلمها »ليدي بيرد«، لتصبح خامس إمرأة تُرشح 
للأوســكار في مجال الاخــراج، منذ تأســيس الجائزة قبل 
تســعين عاما، بعد لينا فيرتمولار )ســبعة جميلات 1977(، 
جين كامبيــون )بيانو 1994(، كاثريــن بغيلو )هيرت لاكار 
2010(، صوفيا كوبــولا )ضائع في الترجمة 2004(. ولم يفز 

بالجائزة إلا أمرأة واحدة وهي كاثرين بيغلو. 

فيلم »ليدي بيرد«

يحكي »ليدي بيرد« قصةَ فتاةٍ في السابعةَ عشرةَ، تُدعى 
كريســتين ماكفيرســون، لكنها تُفضلُ أن تُنــادى بـ«ليدي 
بيرد«. الفتاة التي تدرس في الســنة الأخيــرة من المرحلة 
الثانويــة في مدرســة كاثوليكيــة للبنات، تريــد أن تتركَ 
بلدَها المملةَ، وتلتحقُ بجامعةٍ في ســاحل الولايات المتحدة 
الشــرقي، حيث الحضارة والثقافة والأدب والفن. لكن ذلك 
يثيرُ غضبَ أمِها. ويحتدم الصراعُ بين الفتاةِ، التي تمر بفترةِ 

مراهقةٍ مربكــة، وأمِها، التي تتدخل في كل شــؤونِ حياتِها 
وتُريدُها أن تبقى بجانبها. 

أحداثُ الفيلم جرت عامَ الفيِن واثنين في ولايةِ كاليفورنيا، 
وتحديدا مدينةِ ســاكرامينتو، مســقطِ رأسِ غيرويغ، التي 
درســت أيضا في مدرســةٍ كاثوليكية للبنات، قبل أن تهربَ 
إلــى نيويورك، حيــثُ درســت الأدبَ الانكليزي فــي كليةِ 
برنارد، لكي تصبح كاتبة مســرح. ولكنها سرعان ما تركت 
الكلية وانخرطت في ســلكِ التمثيل وكتابةِ السيناريوهات 
والاخراج. وفي حديث معها في بيفرلي هيلز أكدّت أن الفيلم 

لا يسرد سيرة حياتها.
»أردت أن أقدم عمــلا عن فكرة البيت، »توضح غيرويغ«. 
عن فهمنا لفكرة البيت عندما نتركه. وأعتقد أنه كلما حددت 
تفاصيــل القصة، كلما أصبحت رســالتها أعــم لهذا حددت 
التحقت  التي  الكاثوليكية،  والمدرسة  ساكرامينتو،  تفاصيل 
بها. وشخصية ليدي بيرد، هي في الواقع، على النقيض من 
شــخصيتي، فلم أجعل أحدا يناديني باسم آخر، ولم أصبغ 
شــعري بالاحمر الزاهي، بل كنت طفلة مطيعة للأوامر إلى 
حد كبير، لا أخرج عنها إلا قليلا. ولكن لُب الرواية ولُب قصة 
الحب بين الأم وابنتها قريب جــدا إلى قلبي، وتعتبر تجربة 

شخصية، لكنها ليست سيرة ذاتية«.
مــا يميزُ فيلمَ لادي بيــرد هو أنه يســبرُ التحدياتِ التي 

تواجهُهــا فتاةُ مراهقةٌ في مجتمعٍ لا يؤمــنُ بقدراتِها ويكبحُ 
طموحاتِها ويتحكمُ في مســارِ حياتِها من منظورِ امرأةٍ مرت 
بتلــك التجاربِ وليس من منظورِ مخرجــيَن رجالٍ، عادةً ما 
يقدمون شــخصياتِ النســاء في أفلامِهم كمطيعاتٍ لاحكامِ 
مجتمعاتِهــن الذكوريــةِ وراضياتٍ عنها. ففعــلا، غيرويغ 
وغيرها مــن المخرجات يغيرن تعريفنــا للانوثة، الذي كان 

يفرضه الرجال على المجتمع. 

تفاصيل نضوج الفتاة والتحديات

وفي حديث مع تريسي ليت، وهو كاتب مسرحي معروف، 
يلعــب دور الأب في الفيلــم، قال لي إنــه لا يمكنه أن يكتب 
سيناريو لفيلم نســائي من هذا النوع لأنه لا يعرف تفاصيل 
نضوج فتاة والتحديات التي تمر بها في المجتمع لأن تجربته 
كانت ذكورية. وتقــر غيرويغ أنها تســتصعب التماهي مع 

شخصيات الاناث، التي كانت تشاهدها في الافلام.
»شــعرت بأن بعض الجوانب في تلك الأفلام تعبر بشكل 
صحيح عن كوني فتاة شــابة، لكن ثمة جوانــب كثيرة لم 
تعبر عن ذلك بشــكل صحيح. وكثيرا ما شــعرت بالميل إلى 
الأفــلام التي تتناول قضايا الشــباب الرجــال، لأنها كانت 
تعالج أشياء بدت لي حقيقية وأكثر دقة. ولهذا عندما قررت 

إخراج هذا الفيلم، شــعرت أنني أردت أن يكون ســينمائيا 
جدا، ومكتوبا بشــكل رائع، وجميلا جدا، ولكني أردت أيضا 
أن يكون الفيلم واقعيا. أردت أن يبدو أقرب لحقيقة الشعور 
وأقرب لتلك اللحظات، وبدأت من شعور أساسي بأن الفيلم 

ليس مشابها لما كان فعلا رائجا«.
فضلًا عن الترشيح في فئةِ أفضلِ مخرج، حاز ليدي بيرد 
على أربعةِ ترشــيحاتِ أوســكار اضافية: وهي أفضلُ فيلم، 
وأفضلُ ســيناريو لغيرويغ، وأفضلُ ممثلةٍ مساعدة للوري 
متكالف عــن اداء دورِ الأم، وأفضلُ ممثلةٍ لبطلتِه الايرلندية 
سورشــي رونان. وهذا هو الترشيحُ الثالثُ لرونان البالغةِ 
ثلاثةً وعشــرون عاما. في عام 2007 رشحت عن دورها في 
فيلم »غفران« وفي عام 2016  رُشــحت عــن دورها في فيلم 
»بروكلين«. وفــي حديث معها عبرت عــن تجربة العمل مع 

غيرويغ.
»لقد كانــت فرصة مميزة لأنها شــخصية مثيــرة جدا، 
»تعلق رونان« هناك مســؤولية بالتأكيــد وحاجة حقيقية 
لتجســيد الشــخصية بشــكل صحيح. ولأنني أيضا أحب 
غريتا جدا، وبصــرف النظر عن ما إذا كان قدرا ما من الفيلم 
عنها وعن حياتها، فهــذا فيلمها وطفلها، لهذا أردت أن يكون 
الفيلــم عظيما من أجلها. مــن الواضح أن لديها احساســا 
كبيرا بالفتاة المراهقة. وكيف تشــعر فتاة مراهقة، ولا يعلم 

أحد كيف تشــعر فتاة مراهقة إلا من كان فتاة مراهقة ومن هذا 
المنطلق تملك غريتا فهما أكثر«.

فيلم »بوست«

وســوف تنافس رونان على جائزةِ أوســكار أفضل ممثلة، 
سيدةُ هوليوود ميريل ستريب، التي رُشحت لها للمرة الثانية 
والعشــرين عن تجســيدِها لــدورِ مالكةِ جريدةِ »واشــنطن 
بوست«، كاثرين غراهام، في فيلم ستيفن سبيلبرغ، »بوست«، 
الذي تدورُ أحداثُه في اوائل الســبعينيات عندما كانت النساءُ 
تخضعُ لسلطةِ الرجالِ المطلقة. وفي أحد مشاهد الفيلم، يطلب 
أعضــاء مجلــس الجريدة منهــا أن تتنحى عــن منصبها لأن 
المستثمرين كانوا قلقين من تولي امرأة المسؤولية عن الجريدة 

لأنها تفتقر إلى العزيمة لاتخاذ القرارات الصعبة. 
من المفارقــات أن غراهام ترفض تخاذلَ أعضاءِ مجلسِــها 
الرجالِ وتقودُهم في معركةٍ مصيرية لحمايةِ جريدتِها وحريةِ 
الصحافة ضدَ الرئيسِ ريتشارد نيكسون عندما يحاول منعَها 
من نشــرِ أوراق البنتاغون السرية، التي سربها موظف وزارة 
الدفاع، دانيل الســبرغ. وفي لقاء مع ميريل ســتريب أكدت أن 

النساء ليست بحاجة إلى نفوذ وسلطة. 
»أعتقد أن النســاء يريدن الاندماج«، تقول ســتريب. »أن 
يُدمجن في أعلى طبقات اتخاذ القرار، أي على مستوى القيادة. 
أعتقد أنه لو أن نســبة النســاء النصف، في مجلس الشيوخ 
ورئاسة الاســتوديوهات، وفي الوكالات وفي مجال الأعمال، 
في مجالس إدارة الشــركات. عندي صــورة لكاثرين غراهام 
وهي تجلس في »الاسوشييتد برس« في عام 1966، كان هناك 
اربعون رجلا حول الطاولة، بينمــا كانت هي المرأة الوحيدة. 
أعتقد أن ذلك لم يكن متوازنا ويجعــل العالم يبدو غريبا. ولا 
يجوز أن يكون كل القادة من الرجال فقط. لا يمكن لوم الرجال 
على تصورهم النســاء في مراتب أقل طالما لا تمثل في مستوى 
القيــادة. إذا كان لديك مديــرة أو نصف مجلــس الادارة من 
النساء فلا مجال لافعال مثل التحرشــات الجنسية. حيث لن 

يسمح بها ولن يتطرف إليها التفكير.
»ليدي بيــرد« أو غيرويغ وغراهام صمدن أمــامَ مجتمعٍ لا 
يثقُ بهن وبقدراتِهــن، وتفوقنَ في انجازاتِهــن على الرجال. 
نســاءُ هوليوود تأملن في أن يُلهمَ طرحُ مثل هذه الشخصياتِ 
النســائيةِ في الأفلام ملاييَن النســاءِ للســعي وراءَ أحلامِهن 
وعدمِ الاستســلامِ لاحكامِ مجتمعاتِهن الذكورية. فوزُ غيرويغ 
أو فيلمِها بجائزة أوسكار الشــهرَ المقبل سوف يُعتبرُ انتصارا 

للثورةِ النسائيةِ في هوليوود.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تفسح اليوم المجال أمام 
الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، 

وحاول الترفيه والتسلية

الثور

قد يكون الحبيب السبب في 
اضطرابات وخيبة أمل في مشاريع 

أعددت لها بدقة متناهية

الجوزاء

تتمتع بصحة قوية وقدرة كبيرة على 
مقاومة الأمراض وذلك بسبب اتباعك 

لحمية صحية

السرطان

عليك مقاومة كسلك في العمل كي لا 
تضيع مجهود السنوات الماضية التي 

بذلت فيها الكثير من الجهد

الأسد

التعب الذي كنت تشكوه في الماضي 
إنما كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في 

حياتك المهنية وليس من سبب عضوي

العذراء

اقتراحاتك تلقى قبولًا جماعياً من 
أرباب العمل، لكن العبرة تكون في 

التنفيذ بجهد واحتراف 

الميزان

استقرار بعض الشىء فى بيئة العمل 
اليوم واجتماع طارئ مع رئيسك فى 

العمل

العقرب

حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية. 
القوس

حياتك العاطفية غنية وعفوية 
وخصوصاً أنك تكثر الاهتمام بمظهرك 

الخارجي، ما يزيدك سحراً وجاذبية

الجدي

تظهر مسائل شخصية مربكة تشتّت 
افكارك، وقد يحصل ذلك على الصعيد 

المهني من خلال مشكلة لأحد الزملاء

الدلو

لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من 
تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما 

تكون أكثر ضرراً

الحوت

لا تثق في المقربين منك أكثر من اللازم 
حتى لا تصدم من جديد في الأيام المقبلة 

وتندم على أمور كثيرة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قوة النساء تجتاح هوليوود وتفرض تغييرات في »الغولدن كلوب« و»الأوسكار«

مخرج فيلم »شكل الماء« المرشح للأوسكار:  فكرة الفيلم بدأت لدي عندما كنت طفلا
■ لوس أنجليــس - د ب أ: حصل فيلم »ذا شــيب أوف 
ووتر« )شــكل الماء(، الذي تدور أحداثه حول امرأة بكماء، 
تعمل فــي مختبر ناء تابــع للحكومة الأمريكيــة، وتقع في 
حب مخلوق وحشــي مختبئ هناك، على 13 ترشيحا للفوز 

بجوائز الأوسكار في دورتها الـ.90
ومن جانبه، تحــدث جييرمو ديل تــورو، مخرج الفيلم 
والمرشح أيضا للفوز بالأوسكار، حول فيلمه الجديد والمناخ 
الحالي في هوليوود، في ظل ما تــردد مؤخرا حول فضائح 

الاعتداءات الجنسية.
وعما إذا كانت الفضائح الجنســية التــي تلقي بظلالها 
على موسم توزيع الجوائز، ستغير شيئا في هوليوود، قال 
ديل تورو: »أعتقد أن موســم الجوائز هو موسم التعامل مع 

المخاوف. فمن التقليدي أن يكون الامر كذلك. وأعتقد أن هذه 
هي اللحظة للقيام بذلك. فهذه هي اللحظة التي يتحول فيها 
العالم إلى الافلام والســينما لمتابعة ما يجري. وهل سيغير 
ذلك شــيئا؟ نعم، أعتقد أنه ســوف يغير. بــل أعتقد أنه قد 

أحدث تغييرا بالفعل«.
وعن فكرة الفيلم قال ديل تــورو: »لقد بدأت عندما كنت 
طفلا ورأيت سلسلة أفلام /كريتشــر فروم ذا بلاك لاجون/ 
) مخلــوق من البحيرة الســوداء( وأحببتها، وأحببت أول 
أجزاءهــا كثيرا وأردت أن تنتهي القصة بشــكل جيد، أو أن 

تنتهي قصة الحب بشكل جيد، وهو ما لم يحدث«.
ويضيــف: »وفــي كانــون أول/ ديســمبر 2011 التقيت 
بدانيــال كراوس، الذي كنت أشــاركه في كتابة )مسلســل 

الرســوم المتحركة التلفزيوني( )ترولهانتــرز(، وأعطاني 
الفكرة لتقديم ذلك من خلال عاملة نظافة تعمل في منشــأة 
حكوميــة وتأخذ المخلوق إلى منزلها. وشــعرت بأن هذا هو 

المفتاح المثالي لقصة الحب«.
وعمــا يعنيــه الوحش بالنســبة له، يقول ديــل تورو: 
»الوحش بالنسبة لي هو كل واحد منا... فالعلة هي الفضيلة 
التي لم ينظر لها بالطريقــة الصحيحة. فكما تعلم، إنه لدى 
معظمنا... هناك شعور بأيديولوجية ما يحتاجه الرجل لكي 
يكــون رجلا، وما تحتاجه المرأة لكي تكــون مرأة، ووضعك 
الاجتماعي ودينك... فكل هذه الأفكار والأيديولوجيات يتم 
بناؤها بطرق نقبلها جميعا. ثم بشــكل فردي، فإننا جميعا 

محطمون بشكل سري«.

الفيلم  البعض لشــخصيات  وعن وصف 
بأنها تضــم مجموعــة من غير الاســوياء 
الذين يعيشــون على هامش المجتمع، يقول 

ديل تــورو: »)إنهم( غير مرئيــين، أجل. لقد 
كان )ذلــك( مهما جدا بالنســبة لــي، با أنها 

حكاية فــي عصرنا. وعلى الرغم مــن أن أحداث 
الفيلم تدور في عــام 1962، فالفيلم يدور حول الوقت 

الحالي، وكما تعلمون، نحن نعيش فــي عالم من الممكن أن 
تكذب فيه الكلمات الصريحة بســهولة جدا، كما أننا لم نعد 
نجد الحقيقة فــي الكلمات بقدر كبير. وفــي الفيلم، فإن كل 
الشــخصيات التي تتحدث... كلها لا يمكنهــا التواصل، أما 
الشــخصان اللذان لا يتحدثان، يتواصلان بشــكل عميق 

بطريقة بدائية«.
وعن ســبب اختيار عــام 1962 لاحداث 
الفيلم، وعمــا إذا كان الســبب هو وصول 
الحرب الباردة إلــى ذروتها في ذلك الوقت، 
يقول ديل تــورو: »بصورة جزئية، نعم. لأننا 
عدنا إلى هــذا العام. إن عــام 1962 يعتبر مهما 
بشكل خاص، لأنه هو الوقت الذي بلورت فيه أمريكا 
صورة إعلامية لنفســها من خــلال التلفزيون والإعلانات. 
فقد أصبح ذلك هو الوقت المثالــي. إنها فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية: حيث المــال والثراء والحياة في الضواحي 
والســيارات والحداثة وسباق الفضاء... إنه وقت مهم جدا 

لوضع القصة، لأنها تعكس حاضرنا اليوم«.

للمرة الأولى... مشاركة ممثلة أعلنت عن تحولها الجنسي علانية في تقديم جوائز الأوسكار
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: من المتوقــع أن تحفر 
الممثلة الشيلية، دانييلا فيجا، اسمها في التاريخ، في 
الدورة التسعين لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث 
ســتصير أول شــخصية أعلنت عن تحولها الجنسي 

علانية، تشارك في تقديم الحفل.
وكانــت الاكاديميــة أعلنــت فــي وقت ســابق من 
الشــهر الجــاري، أن فيجــا )28 عامــا(، التــي قامت 
ببطولة فيلم »إيه فانتاستيك وومان« )امرأة رائعة(، 
الذي رُشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، ستكون 

من بين مقدمي الحفل.
ومــن جانبها، قالــت الصحفية المتحولة جنســيا، 
زوي تــور: »يا له من أمــر رائع«، مضيفــة: »لنأمل ألا 

تكون المرة الاخيرة«.
وتــدور أحداث الفيلــم الدرامي، »إيه فانتاســتيك 
وومــان«، وهو من إخــراج سيباســتيان ليليو، حول 
قصة نادلة ومغنية في ملهى ليلي، متحولة جنســيا، 
يتحول عالمها رأســا على عقب بعد وفاة صديقها بين 

ذراعيها.

وكانــت فيجا قالت في حديث لمجلة »فانيتي فير«، 
فــي كانــون الثانــي/ يناير الماضــي: »حقيقــة أنني 
متحولة جنسيا، تعطي للنص والرواية مستوى أعلى 
مــن الحقيقة... ولكــن، الأهم من ذلك، هــو أنها تفتح 
بابــا لم يتم استكشــافه مــن قبل في عالم الســينما، 
وذلك لأنني ممثلة متحولة جنســيا تجسد دور امرأة 

متحولة جنسيا«.
وتقول الاكاديمية إن فيجا هي مغنية أوبرا وممثلة 

مسرحية في تشيلي.

لقطةمن فيلم »ذا بوست«لقطةمن فيلم »ليدي بيرد«

دانييلا فيجا

جييرمو ديل تورو

عمرو دياب يعود إلى زوجته
ويبدأ التجهيز لألبومه الجديد 

القاهرة – »القدس العربي«: 
بعد  شــهور من الانفصال، تصالح المطــرب المصري عمرو 
دياب مؤخرا مع زوجته زينة عاشــور، التي ابتعدت عنه بعد 
انتشار شــائعات علاقته بالممثلة دينا الشــربيني وظهورهما 
ســويا في أكثر من مكان، إلا أن هــذه العلاقة قد انتهت مؤخرا 
وهــو ما تأكد بعد الغاء دينا متابعتهــا لعمرو دياب على موقع 
التواصل الاجتماعي »انســتغرام«، ونجــح أبناء عمرو دياب 
وزينة في جمع الشمل بينهما، وانتشرت صور لهما مجددا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الصلح.
من جهة أخرى يواصــل »الهضبة« التجهيز لألبومه الجديد 
المقرر طرحه هذا العام »2018«، وبعد النجاح الذي حققه البوم 

»معدي الناس« الذي طرحه العام الماضي.
وبدأ دياب ســماع عدد مــن الأغيات، ووقــع اختياره على 
بعضها، إلا أنه يواصل الاستماع لمزيد من الأغاني حتى يفاضل 
بينها جميعــا ويقع اختياره فــي النهاية علــى الأغاني التي 
ســيضمها الألبوم الجديد، الذي سيشهد وجود أسماء جديدة 

من الشباب الموهوب في كتابة الشعر والتلحين. 
كما سيتعاون في الألبوم الجديد مع الملحن عمرو مصطفى، 
الذي غاب عن ألبومات الهضبة عدة ســنوات، ليعود بقوة في 

ألبوم معدي الناس بأغنيتين من أهم أغاني الألبوم.

دينا الشربيني

مسرحية »الهياتة« المغربية تجوب العواصم الأوروبية
الرباط – »القدس العربي«:

تلتقي الجالية المغربية المقيمة في فرنســا وبلجيكا وسويســرا وإيطاليا مع مســرحية »الهياتة« لفرقة 
مسرح الحال ما بين الثاني من آذار/ مارس المقبل والعاشر منه بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة 

المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وتعتبر المســرحية، التي ألفها المؤلف والسيناريست حســن مجاهد وأخرجها عبد الكبير الركاكنة من 
أنجح المسرحيات المغربية باعتمادها على نسق مسرحي كوميدي ساخر يستند على الخطاب والفرجة. 
وتعالج قضايا راهنة يرشــح بها المجتمع المغربي كقضية المرأة ومدونة الأســرة والأطفال المتخلى عنهم. 

بحيث تضع الأصبع على الجرح.
ولعب أدوار المسرحية كل من عبد الكبير الركاكنة وأحمد بورقاب وكنزة فريدو ونزهة عبروق، فاطمة 
بوجو وهند ضافر، الادارة التقنية: حســن مختاري، إدارة الخشــبة: خالد الركاكنة، المحافظة العامة آدم 

الركاكنة. العلاقات العامة والتواصل: عبد القادر مكيات. إدارة الإنتاج عزيزة الركاكنة.
وتتحدث المســرحية عن عادل فنان تشكيلي يعيش في ثراء وبحبوحة مع والدته الثرية الحاجة هنية، 
يتــزوج من الشــابة حنان، بعد الزواج ســتتفاقم بينهما المشــاكل بســبب الفــوارق الاجتماعية والنظرة 
الدونية لعادل في حق حنان باعتبار أنها من الأطفال المتخلى عنهم وكانت نزيلة مؤسســة خيرية، عادل 
ســيخلف وعده بالتخلي عن جزء من مداخيــل معرضه الفني لفائدة جمعية نســائية حقوقية تدافع عن 

الأطفال المتخلى عنهم، وفي خضم إجراءات الطلاق سيفاجأ بحقيقة مرة تقلب حياته رأسا على عقب.
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فــي اطار التغييــرات التي تمر بها الســعودية 
في الشهور الأخيرة، شــهدت المملكة أول عرض 
أوبرالي في مركز المؤتمــرات في جامعة الأميرة 
نورة بنــت عبدالرحمن، فــي العاصمة الرياض، 
وســط حضور جماهيــري كبير، لعــرض »عنتر 
وعبلــة«، الــذي تقدمــه »أوبــرا لبنــان«، ليقــدم 
القائمــون على الحفل، والجمهــور، الذي تواجد 
على مــدار اليومين، الشــكر لهيئــة الترفيه، التي 
أدخلت هــذا الفن للمرة الأولى في البلاد، بقيادة 
المايســترو المصــري نايــر ناجــي، وبمشــاركة 
تفــوق120 شــخصاً مــن لبنــان، مصر، روســيا 
البيضــاء.. والنــص لـ»معلوف«، والموســيقى لـ 

»مارون«.
العــرض أقيــم بدعــم ورعايــة الهيئــة العامة 
للترفيــه فــي الســعودية، ومــن تنظيــم شــركة 
»تــايم إنترتاينمت«، في الشــراكة مــع الجمعية 
الســعودية للحفاظ على التراث، وقال مدير عام 
شركة »أوبرا لبنان«، فريد الراعي، إن ردود فعل 
الجمهور الســعودي، حملت تعطشــاً وتشجيعاً 
واســتمتاعاً بهــذا النــوع مــن الفنــون الثقافية، 
مؤكداً وجود مواكبة وانجــذاب للعرض في كل 
دقيقة، خلال اليومــين، وكان الجمهور الحاضر 

عربياً سعودياً في الدرجة الأولى.
وأوضـــح، أن رؤية الســعودية تواكب نهضة 

عربيــة مشــرقة، ومــا الأوبــرا العربيــة »عنتــر 
ببنودهــا  الرؤيــة  لهــذه  صـــناعة  إلا  وعبلــة«، 
الثقافيــة والفنيــة، حيــث تحمــل أوبــرا »عنتــر 
وعـــبلة« إلى العـالم القـــيم العربية النبيلة، التي 
تفــوح منــذ فجــر التاريخ، مثل النـــبل والســمو 
الســـلام  منطــق  أســـاس  وهــي  والـــشهامة، 
العـــالمي، فالإنســـان الرجل هـــو »عنتر« بقوته 
العادلة وثقافته الشــاعرية الساحرة، والإنسان 

المرأة هــي عبلة القوية الناعمــة والوفية الدائمة، 
والإنســان المجتمــع هــو فــي الأوبــرا، القبائــل 
العربيــة عبس وطــي المتســامحة والمتعالية على 
الجراح، تتطلع إلى المســتقبل والازدهار والتقدم 
والريــادة، وأكــدت »أوبــرا لبنان« فــي بيان، أن 
»عنتــر وعبلــة«، تطل بمشــهدية ســاحرة ملونة 
بجمال الصحراء وســمائها وقمرها، مشــغولة 
بألحان شــرقية عربية ســاحرة متآلفــة بتوزيع 

ســيمفوني عالمي، وبغنــاء أوبرالي يحيي جمال 
اللغة العربية المتقنة، وكل ذلـــك لتـــطل مترجمـة 

أصـدق ترجـمة. 
أوبرا »عنتر وعبلة«، مــن إنتاج »أوبرا لبنان«، 
بقيــادة المايســترو ناير ناجي، بمشــاركة تفوق 
120 شــخصاً من لبنان، مصر، روسيا البيضاء، 
والمؤلــف  معلــوف،  أنطــوان  الدكتــور  للكاتــب 

الموسيقي، مارون الراعي.
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منوعــات

سعد الحريري يسقط في اختبار الخبز…
 أويس مخللاتي معجب بهتلر... 

وأنزور يهاجم »الخوذ البيضاء« بفيلم سينمائي

إطلالــة موفقــة للغاية مــن رئيس الحكومــة اللبنانية ســعد الحريري عبر 
برنامــج »دق الجرس« على شاشــة »أم تــي في«، حيث يقــوم البرنامج على 
محــاورة أطفــال في صف مدرســي. ومن لا يتشــوق لمشــاهدة الكيفية التي 
ســيطرح بها الأطفال أســئلتهم، بــل وكذلك من لا يتشــوق لمراقبة ردود فعل 
الحريــري، وعلى أي نحو ســيتصرف مع أحرّ الأســئلة وأصدقهــا وأكثرها 

عفوية. 
كانــت حلقة ممتعة بالفعــل، ذكاء الأطفال، »هضامتهم«، اكتشــاف لبنان 
المقسّــم والمتحــارب وراء كل ذلك الجمــال الطفل، لعبة اكتشــاف ما حُمّل به 
الأطفــال، فهذا ولــدٌ يقول اســمُه إن أهله ينتمــون إلى التيــار الفلاني، وهذا 
يعــود إلى الطائفة العلانية، بل إن تلك البنت محجبة على طريقة أهلها، وجاء 

سؤالها متناغماً مع ذلك الانتماء.
بــدا الحريري متواضعــاً، موفقاً إلى حــد كبير في أجوبــة تراعي عدم زج 
الصغــار في حروب الكبار. بسّــط أعظم الخصومات، ومــن بينها خصومته 
مع »حزب الله«، وبدا متســامحاً معه بلا حدود. لكن سماحته تلك سرعان ما 
تعثرت بمن لم يتدرب بعد على التسامح معه، رفيق الدرب وزير العدل السابق 
أشرف ريفي، حيث نعته بعدم الوفاء، وبالكذب. نعم، تسامحَ الحريري حتى 
مع قتلة والده، لكنه لم يستطع ذلك مع رفيق درب عنيد تجاه القتلة، قتلة أبيه 

بالذات.
الصغــار لــم يتــرددوا في طــرح أســئلة صعبــة، بخصــوص الانتخابات 
وتوريث الزعامة ومعنى النأي بالنفس وملفات كالنفط والنفايات وسواها، 
ويمكــن القول إن الرجل قد نجا منها، وكان مقنعاً إلى حد كبير بالنظر إلى ما 

ينبغي للأطفال معرفته. 
لكــن مــا لا يمكن غضّ الطــرف عنه، بل يمكــن اعتباره ســقوطاً مروعاً في 
الاختبــار، هــو عجز رئيس حكومــة لبنان عن معرفة ســعر ربطة الخبز. حين 
سئل أعطى رقماً هو أقل بمرتين من السعر الحقيقي. هنا بالضبط ينبغي على 
لبنان، والمواطن اللبناني، أن يخاف على مســتقبله. هنا بالضبط يجب القول 

للبنانيين: شدّوا الأحزمة على البطون.

غضّ النظر عن البطش
لم تكن تلك المقابلة على تلفزيون »أم تي في« اللبناني مع الفنان الســوري 
الصاعد أويس مخللاتي، إلا من باب الترويج لمسلســل ســيعرض قريباً على 
تلك الشاشــة. لكن مجريات الحوار أخذت الشاشــة اللبنانية للترويج لثقافة 
نازية تصعد بقوة في بلادنا، كما في العالم، من دون أن يتأفف منها أحد، أو 

يتحسس لوجودها. 
لا الفنان الصاعد، وهو على ما هو عليه من أمية ساطعة، ولا مدير البرنامج 
عــادل كرم، وهــو على ما هــو عليه مــن قلة دراية بأبســط شــؤون الإعلام، 
يســتحقان الكتابة والانشــغال لولا ذلــك التصريح النــاري لمخللاتي، الفنان 
السوري الشــاب، عندما ســئل عمّن يثير إعجابه من الزعماء والقادة، فقال: 
»هتلر«. موضحاً »بغض النظر عــن البطش، فقد كان صاحب قومية، يا ليتها 

كانت عربية«!
كلام قوبــل بالتصفيق من جمهور الاســتديو ، وبضحــك ومرح من عادل 

كرم، مع دعابة »نوجّه تحية لهتلر«.
يبدو أن الفنان السوري مأخوذ بالعنتريات التي أطلقها هتلر، حول مجده 
وامبراطوريته التي ســتبقى ألف عام غير عابــئ بأن تلك الأحلام لم تدم أكثر 
من أربع ســنوات، غير عابئ أيضاً أن بطلــه ذاك دمّر أوروبا، وبلده قبل ذلك، 
وتســبّب بمقتل الملايــين حول العالم. فهــل لدى مخللاتي القــوة الكافية كي 

يغضّ الطرف عن كل ذلك البطش؟
لكن لماذا نعتب على الفتى الجاهل ما دام هناك من طالبَ ويطالب بستالين 
نموذجاً للزعامة الوطنية، كما فعل من قبل زياد رحباني، أو الشاعر السوري 
م« حسب تعبيره، هو الذي  نزيه أبو عفش، معجباً بـ جوزيف ستالين »الـمُعَظَّ

لم يتردد بأن يوقّع باسم »فلاديمير بوتين أبو عفش«!

اقتلوهم!
في إطار حملة تســويغ جريمة الإبادة التي يرتكبها طيران النظام السوري 
في الغوطة الشرقية أجرت إحدى قنواته الإعلامية مقابلات مع بعض سكان 
مدينــة دمشــق، كانت كلهــا تقريباً لســيدات محجبات، وقد تحدّثــن جميعاً 
بصوت واحــد: »الله لا يســامحن. لازم يفعسّــن بالصرمايــة«، تقول إحدى 
الســيدات وهي تبكــي. ومن أجل أن لا يبقــى الفاعل ضميراً مســتتراً تطالب 
»الجيــش والرئيــس« بأن »يمحيهن«.  ثم تقول ســيدة أخرى »بدنا الحســم. 

نوجه للقيادة: ما بدنا هدنة، بدنا الحسم، لأنه تعبنا«. 
فيما تؤكد ســيدة ثالثة: »سبع سنين خلاص. الغرب كله قاعد ومأمّن بس 
نحنــا اللي رايحة علينا. لازم حســم نهائي«. وتختــم »كان بإمكاني إطلع برا 

البلد، بس أنا ما بدي أترك البلد«.
رســالة الفيديو شديدة الوضوح، التأكيد على حجاب هاتيك النساء. إنهن 
مســلمات )بل إن الحجاب يشــير إلى طائفة بعينها( يطالبن بالحســم وعدم 
الســماح بهدنة جديدة. مســلمون يطالبــون بإبادة مســلمين. هكذا تتصرف 
»الدولــة العلمانية« إزاء مواطنيها. تريد أن تقول بأنها تمثل الإســلام المعتدل 
في مواجهة الإســلام الإرهابي في غوطة دمشــق. شعور ما يطغى بأن هؤلاء 

أقرب إلى دروع بشرية، رهائن، مهما بلغن من التطرف.
ثــم ماذا تعني عبارة »ما بدي أترك البلد«! من قبل المطالبين بالحســم؟ هل 

ثمن بطولة الصمود والبقاء الدعوة الصريحة للإبادة؟!

شيطنة الشهود
يقــدم المخرج الســوري )النائب في البرلمــان حالياً( نجــدت أنزور أحدث 
أفلامه »رجل الثورة« في دمشــق هذا الأيام. على صفحة الفيلم في فيسبوك 
قــدم له بالقــول »ســيفاجأ مشــاهدو الفيلم بالتشــابه الذي يصــل إلى حد 
التطابــق أحياناً، بين مشــاهد تلفيق إعلامي تنفذها جماعــة الخوذ البيضاء 
فــي الفيلــم، وبــين مشــاهد التلفيق الإعلامــي التي سُــربت قبــل يومين من 
غــرف ماكياج الخــوذ البيضاء لمن يزعــم أنهم ضحايا القصــف في الغوطة، 
لاســتخدام صورهم في عملية الضخ الإعلامي عبر أقنية التلفزيون الشريكة 

في سفك الدم السوري«!
إعلام النظام لم يقبل يوماً بالإقرار بأي حقيقة. أنكرَ التظاهرات في شوارع 
المدن السورية، وحين وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وبعد مضي سنوات، 
جــرى الاعتراف والحديث عــن بدايات ســلمية فقط، بــل وراح أكثر الموالين 

تشدداً يقول لو بقيت التظاهرات سلمية لكنّا إلى جانبها.
 اليــوم لا يتحمّل النظــام حقيقة »الدفــاع المدني« المعروف باســم »الخوذ 
البيضــاء«، رغم أنها مجموعات لمتطوعين مهمتم إنقاذ الجرحى وإســعافهم. 
الهجوم المستمر، ومن أعلى المستويات، على »الخوذ البيضاء« لا يعني سوى 
شــيء واحد، هؤلاء بالذات على تماس مع المجزرة المســتمرة، هم شــهودها 
الذيــن لا يدحضون. ســبيل النظــام الوحيد لإنكار المجزرة هو التشــكيك بهم 
وبفيديوهاتهــم. ليــس غريبــاً إذاً أن يعمــد النظام إلــى إبادة الشــهود، بعد 

شيطنتهم.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

بمشاركة فنانين من مصر ولبنان وروسيا البيضاء

المايسترو المصري ناير ناجي يقود أول عرض أوبرا في تاريخ السعودية 

»رولينغ ستونز« تعلن عن أولى حفلاتها في بريطانيا في 5 سنوات

حمى رقصات سوينغ تبلغ تايلند
■ ناخون باثوم )تايلند( أ ف ب: في طريق محظورة على السيارات أمام أحد أقدم المعابد البوذية في البلاد، أدى مئات 

التايلنديين بقبعات وملابس قديمة الطراز رقصات السوينغ التي تحقق حضورا متناميا في آسيا.
فقد شارك راقصون مخضرمون وآخرون مبتدئون في سهرة مخصصة لرقص السوينغ في مدينة ناثون باثوم الصغيرة 

الواقعة على بعد ساعة إلى الجنوب من بانكوك.
وقال شــايابون نافيروج البالغ من العمر 29 عاما وهو من مؤسســي مجموعة »بانكوك ســوينغ« للرقص إن »الأجيال 

الشابة تبدي اهتماما متزايدا بهذا النوع الموسيقى«.
وأضاف »عندما بدأنا في 2011 كان عددنا ثلاثة. أما اليوم فقد أصبحنا بالمئات«.

وقد اكتشف هذا الشاب موســيقى السوينغ خلال اقامته في الولايات المتحدة للدراســة، ليعود بعدها إلى تايلاند مع 
رغبة في تعزيز حضورها في بلده الأم.

ورأى كريس اسفانون المقيم في بانكوك والذي أتى للمشاركة في السهرة »إنها طريقة للقاء الناس وتمضية أوقات طيبة 
مع موسيقى جيدة كما كان يحصل أيام الزمن الجميل«.

وتثير رقصات نشأت بأكثريتها في أوساط السود الأمريكيين في عشرينات القرن الماضي مثل ليندي هوب وشارلستون 
وبالبوا، اهتماما كبيرا يتخطى دائرة محبي موسيقى الجاز والأنماط الموسيقية القديمة )رترو(.

ووصل الأمر بهذه الأنواع الموســيقية إلى غزو بلدان عدة في أوروبا وأيضا في آســيا مثل كوريا الجنوبية المعروفة بـ 
»حانات السوينغ« التي تتيح لمحبي هذا النوع الموسيقي تأدية رقصاتهم المفضلة في كل ليالي الأسبوع.

■ لنــدن – رويترز: للمرة الأولى منذ خمس ســنوات 
يشــدو أعضاء فرقة »رولينج ســتونز« لموســيقى الروك 
بأغانيهم الشهيرة في حفلات في بريطانيا تتضمن عرضين 

باستادين مختلفين في لندن.
والفرقة التي تأسســت عام 1962 تنظــم حاليا إحدى 
أنجح الجولات الموســيقية في الوقت الراهن. وستقدم في 
إطار جولتها »ذا ســتونز - نو فيلتر« خمسة عروض في 
بريطانيا إلــى جانب حفلات في ألمانيا وفرنســا وبولندا 

وجمهورية التشيك وأيرلندا.
وبدأت الجولة في ســبتمبر/ أيلول وشهدت تقديم أكثر 

من 12 حفلا في دول أوروبية حتى الآن.
وقال عازف الجيتار بالفرقة كيث ريتشاردز )74 عاما( 
في بيــان »يا لها من متعــة كبيرة العزف مــع هذه الفرقة 

وليس هناك ما يوقفنا.. لقد بدأنا للتو في الحقيقة«.

وســتنطلق المحطة الجديدة مــن الجولة من اســتاد 
كروك بارك فــي دبلن يــوم 17 مايو/ أيار قبــل أن تنتقل 
إلى بريطانيا وأوروبا في يونيــو/ حزيران على أن تكون 

العروض النهائية ببراج ووارسو في يوليو/ تموز.
وكانــت آخر عــروض الفرقة في بريطانيــا عام 2013 
عندما شاركت في مهرجان جلاستونبيري الموسيقي وفي 

هايد بارك بلندن.
حفلات  ســتكون  المنفردين،  العرضين  هذين  وبخلاف 
2018 في بريطانيــا أول جولة للفرقة في موطنها خلال 12 

عاما.
ولا تزال جولة الفرقة التي حملت اسم »أيه بيجر بانج« 
ثاني أعلى الجولات من حيث الإيرادات في التاريخ، حيث 
حققت حوالــي 558 مليون دولار بين عامــي 2005 و2007 

وفقا لتصنيف مجلة بيلبورد.

»بلاك بانثر« يواصل تصدر إيرادات السينما
في الولايات المتحدة

■ لــوس انجليس – رويترز: واصل فيلــم الحركة والمغامرة والخيال العلمي )بــلاك بانثر( تصدر إيرادات 
السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 108 ملايين دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تشــادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو والفيلم من إخراج 
ريان كوجلر.

وجاء في المركز الثاني فيلم الحركة والكوميديا الجديد )جيم نايت( محققا 16.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة راشــيل مكادامز وجاســون باتيمان وجيســي بليمنز ومن إخراج جون فرانســيس دالي 

وجوناثان غولدشتاين.
وتراجع فيلم الرســوم المتحركة )بيتر رابيت( من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأســبوع محققا 12.5 

مليون دولار.
وشارك في الفيلم بالأداء الصوتي كل من جيمس كوردن وفيصل بازي ودومنال جليسون.

وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد )أنيليشن( في المركز الرابع بإيرادات بلغت 11 مليون دولار.
والفيلم بطولة تيسا تومبسون وناتالي بورتمان وجينيفر جيسون ومن إخراج أليكس جارلاند.

وتراجع فيلم الدراما والرومانســية )فيفتي شــيدز فريد( من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع 
بإيرادات بلغت 6.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون وإخراج جيمس فولي.

تطبيقات اللغات والتبادل اللغوي... الطريق لمهارات اللغة

شركة واينستين ستشهر إفلاسها بعد انهيار محادثات لبيعها
■ لــوس أنجليس – رويترز:أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس إدارة شــركة واينســتين للإنتاج الســينمائي 

والتلفزيوني قال إن الشركة ستشهر إفلاسها بعد انهيار محادثات لبيعها.
وكانت الشركة تسعى لعقد اتفاق ينقذها من الإفلاس وذلك بعدما اتهمت أكثر من 70 امرأة المنتج السينمائي 
هارفي واينســتين، الرئيس الســابق للشــركة الــذي كان في يوم من الأيام أحد أقوى الأســماء فــي هوليوود، 

بالسلوك الجنسي المشين بما في ذلك الاغتصاب. وينفي واينستين ممارسة الجنس دون رضا الطرف الآخر.
ونقلت صحف مثل )ســان فرانسيســكو كرونيــكال( و)لوس انجليس تايمز( عن بيــان لمجلس الإدارة قوله 
»دخلت شــركة واينســتين في عملية بيع حثيثة أملا في الحفــاظ على الأصول والوظائــف. واليوم انتهت هذه 

المناقشات دون توقيع اتفاق«.
وأضاف البيان أنه لم يعد أمام المجلس »خيار سوى المضي قدما في الطريق الوحيد القابل للتطبيق لزيادة ما 

تبقى من قيمة الشركة إلى أقصى حد: عملية إفلاس منظمة«.
ولم يرد تأكيد للخطة حتى الآن على الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر حسابها على موقع تويتر.

■ بوتســدام - د ب أ: »أونو، دو، تريــه، فور«، عادة 
ما تبــدأ دورات تعلم لغــة أجنبية بالأرقــام، وهنا تنتهي 
التشــابهات. واليوم هناك وسائل كثيرة لتعلم أساسيات 
اللغات والفوارق الدقيقة لها من الروسية والبرتغالية إلى 

العربية.
إذا أردت البدء فــي تعلم لغة جديدة، يمكن تجربة أحد 
تطبيقات اللغات الكثيرة. ويقول هارالد كلاشين، الأستاذ 
في معهد أبحــاث بوتســدام لتعدد اللغات: »تســتهدف 

تطبيقات الهواتف الذكية في الأساس المبتدئين«.
و    Babbel مثــل   تطبيقــات  تخفــف  أن  ويمكــن 
Duolingo و Rosetta Stone   التوتر الذي يصاحب 
تعلــم لغة أجنبيــة. ويمكــن أن تســاعد التطبيقات غير 

المبتدئين أيضا في إنعاش مهاراتهم اللغوية.
ويضيف كلاشين: »إن المرء يتعلم المهارات الخاصة في 
دورة تعليمية تقليدية للغات«. وما تفتقر إليه التطبيقات 
هو الإرشــاد المباشــر للمعلم، وجدول مواعيد ومتطلبات 
المناهج الدراســية، ما يجعل المتعلمين يفقدون الحماســة 

سريعا.
وهناك مشــكلة أخرى للتطبيقات وهــي افتقارها إلى 
التقييــم. وتقــول مانويلا بيــك، مديرة معهــد جوته في 

ميونيخ: »لا يمكن للبرنامج رصــد أخطاء معينة«. وهناك 
فرصة أكبر لأن تتراجع ممارســة اللغة إذا كنت تتعلم عبر 
الهاتف الذكي فحسب. إنها مسألة مختلفة مع دورات تعلم 

اللغات الأجنبية.
وتقول بيك: »في المتوسط يتم تحقيق نجاح أكبر عندما 
يختبــر الطلاب اللغة من الصباح إلى المســاء«. وإذا كنت 
تفتقر إلى الوقــت والمال فيمكن البحث عن أحد أبناء اللغة 

وتبادل اللغة معه في المنزل.
ومن خلال الاجتماعــات وجها لوجــه والتحدث عبر 
الهاتف أو الدردشة عبر الإنترنت، يمكن مناقشة مواضيع 
مختلفة. وهكــذا يمكن حقا تعلم لغة الحياة اليومية. وهذا 
شيء غالبا ما تفتقر إليه الدورات التعليمية أو العمل عبر 
كتب التدريبات، حســب فابيانا دي ليما من مكتب التبادل 

اللغوي بجامعة لايبتسيج.
ولكن أي شخص لديه أهداف طموحة لتعلم اللغة عليه 
اســتثمار الوقت والمــال. ويحتاج هــؤلاء الذين يريدون 
التحرك من المســتوى A1 إلى  B2  على الأقل إلى عام من 
الدراسة، على حد تقدير بيك، وعدة آلاف من اليوروهات. 
»ويريد البعض القيام بهذا في ســتة أشــهر، وهذه طموح 

كبير«. ولكن لا يعـني أنه مـستحيل.

افتتاح معرض »الصورة المقدسية« في الضفة الغربية
■ رام الله - من قيس أبو سمرة: افتتحت وزارة الإعلام الفلسطينية، أمس، معرض خاصا بصور مدينة 

القدس، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. 
وحمل المعرض اسم »عيوننا ترحل إليك كل يوم«، وعقد في مركز البيرة الثقافي، وضم 28 صورة لمباني 

معمارية وأسواق ومساجد وكنائس وانتهاكات إسرائيلية في القدس.
وحضر الافتتاح وزير الســياحة الفلسطينية رولا معايعة، ووكيل وزيارة الاعلام محمود خليفة ووزير 

ومحافظ القدس عدنان الحسيني، وعدد من المواطنين.
وقال محمــد الخطيب رئيس وحدة القدس في وزارة الإعلام، إن المعــرض هو »محاولة للمحافظة على 

الصورة الأصلية للمشهد في مدينة القدس التي تتعرض للتزييف والتزوير الإسرائيلي«.
وأضاف: »نحاول أن يكون المعرض ثغرة في حصار القدس لكي يشاهدها الفلسطيني في الضفة الغربية 
المحتلة«. وتمنع إسرائيل، الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول لمدينة القدس إلا عبر 

تصاريح خاصة، وتعزل المدينة بجدار فاصل.
 )الأناضول(

روبي تنتهي من »عيار ناري«
وتصور مشاهدها في »أهو ده اللي صار«

القاهرة – »القدس العربي«: 
انتهــت الفنانــة المصريــة روبي مــن تصوير 
مشــاهدها في فيلم »عيار ناري« الذي يدور حول 
جريمــة قتــل غامضة، حيث تجســد فــي الفيلم  
شــخصية صحافية تحقيقات تقــوم بالبحث عن 
الذي  الفيشــاوي  أحمد  وتقابل  القضيــة،  حقيقة 
يؤدي شــخصية طبيب شــرعي يقوم بتشــريح 
العديد من الجثث في أحد المستشفيات الحكومية، 
ويعاني من مشكلة شــرب الخمر ليتم توريطه في 

إحدى القضايا.
الفيشــاوي،  أحمد  بطولة:  ناري«،  »عيار  فيلم 
روبي، محمد ممــدوح، أحمد مالــك، تأليف هيثم 

دبور، ومن إخراج كريم الشناوي.
ويواصــل كريم الشــناوي مونتاج ومكســاج 
الفيلم استعدادًا لطرحه في السينما في موسم عيد 

الفطر المقبل.
على جانب آخر تواصل روبي تصوير مشاهدها 
في مسلســل »أهو ده اللي صار«، المقرر عرضه في 

شهر رمضان المقبل.
تجســد روبي خــلال أحداث العمل شــخصية 
مغنية اســتعراضية ومتعــددة المواهب، وتقع في 
غرام شــخص ما وتنقلب حياتها رأسا على عقب، 
وتظهر أيضا بشــخصية أخرى لفتــاة من صعيد 
مصر. مسلســل »أهــو ده اللي صار« مــن تأليف 
السيناريســت عبد الرحيم كمــال وإخراج حاتم 
علي، وبطولة روبــي، محمد فــراج، أحمد داود، 
سوسن بدر، هشــام إسماعيل، أروى جودة، ألفت 

عمر.

لقطة من الفيلم

زائر للمعرض 

ناير ناجي
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اقتصاد ومـال

دراسة: الاقتصادات العربية 
تحتاج إلى المزيد من التنويع
وتعزيز النمو لمكافحة البطالة

■  دبــي - الأناضــول: جــاء في دراســة 
اقتصاديــة حديثة صــدرت أمــس الإثنين أن 
البلــدان العربيــة ما تــزال تواجــه تحديات 
اقتصاديــة تســتوجب مزيــدا مــن التنويع، 
وتوجيــه الإصلاحات باتجــاه تحقيق زيادة 

ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي. 
وأضافت الدراســة، الصادرة عن »صندوق 
النقد العربي«، أن الاقتصادات العربية بحاجة 
إلى زيــادة معدلات نموهــا الاقتصادي، حتى 
تكون قــادرة علــى توفير فرص عمــل كافية 
لخفض البطالة خصوصا بين أوســاط الشباب 

والنساء. 
ووصل متوســط معدل البطالــة في الدول 
العربيــة، خلال الفترة مــن 2009 وحتى ، إلى 

نحو 27.34 ، بحسب دراسة الصندوق. 
وتتركز بطالة الشــباب في الــدول العربية 
لدى أوســاط المتعلمــين، الذين يشــكلون في 
بعض الدول 40 في المئــة من إجمالي العاطلين 

عن العمل. 
وهناك إمكانية لارتفاع مســتويات البطالة 
بين الشــباب في الدول العربية إلى 49 في المئة 
بحلــول 2040، وفق عبد الرحمــن بن عبدالله 
الحميدي، رئيس مجلــس إدارة صندوق النقد 

العربي. 
وشــددت الدراســة على أهمية تبني خطط 
للبلدان  الاقتصاديــة  الهياكل  لتنويــع  قومية 
العربيــة تــدرج في ســياق إســتراتيجيات، 
مع  الاقتصــادي،  التنويــع  زيادة  تســتهدف 

التركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة. 
وأكد واضعو الدراســة على أهمية مواصلة 
إصلاحات الاســتقرار الكلي الهادفة إلى توفير 
بيئة مواتية للنمو الاقتصــادي، وتقوية قدرة 
البلــدان العربيــة علــى مواجهــة الصدمات 
الخارجية.  وقدرت الدراســة متوســط معدل 
نمو اقتصــادات الدول العربية فــي الفترة من 
2009 وحتى 2016 بنحــو 3.27 في المئة مقارنة 
بمتوسط نمو 5.44 في المئة في الفترة من 2000 

وحتى 2008. 

فودافون تبيع حصتها 
في قطر لكن علامتها 

التجارية ستبقى
■  لنــدن - رويتــرز: قالــت »فودافــون« 
البريطانيــة العالمية أمس الاثنين أنها ســتبيع 
حصتهــا في »فودافــون قطر« إلى »مؤسســة 
قطر«، شريكها في المشروع المشترك، مقابل 301 
مليون يورو )371 مليون دولار(، لكنها ستبقي 
علامتها التجارية الحمراء في ظل اتفاق شراكة 

مستقبلي.
وتواجه قطر حظرا من أربع دول عربية منذ 
»فودافون«  ونشــاط  الماضي.  يونيو/حزيران 
في البلد الخليجي ليس بين أقوى فروعها أداء، 
لِعا على الوضــع قال ان القرار  لكن مصدرا مُطِّ
ناتج عن تحرك أوســع للشــركة لبيع أصول لا 

تسيطر عليها.
وقبل بضــع ســنوات بــدأت »فودافون«، 
ل في العالم لشــبكات الهاتف  ثاني أكبر مُشَــغِّ
المحمول، في بيــع حصص أقليــة تحت قيادة 
رئيسها التنفيذي فيتوريو كولاو، الذي يسعى 
لتركيز أنشــطة المجموعة وأن يكون لها وجود 
في دول مثل بولندا والصين وفرنســا. وتملك 
منظمة  وهي  قطــر«،  و«مؤسســة  »فودافون« 
تعليمية شبه خاصة أسســها والد أمير البلاد، 
حصة قدرها 45 في المئة في »فودافون قطر« من 
خلال مشروع مشترك. والباقي مملوك لحكومة 
قطر ومستثمرين آخرين. وتملك »فودافون« 51 

في المئة من المشروع المشترك.
وقالت الشــركة البريطانية إنه على الرغم 
من بيع الحصة فإن علامتها التجارية ســتبقى 
في قطر في إطار اتفاق شــراكة سيستمر لفترة 

مبدئية خمس سنوات.
وتقــدم »فودافــون قطر« خدمــات الهاتف 
المحمول والهاتف الثابت إلى حوالي 1.4 مليون 
مشــترك، وتجعل الصفقة قيمة الشــركة 1.45 

مليار يورو.
وقال فيفيك بادرينــات، رئيس »فودافون« 
في أفريقيا والشرق الأوســط ومنطقة آسيا-

الباســفيك »حققنا نجاحــا كبيــرا على مدى 
الســنين في بناء نشــاطنا المشــترك في قطر 
وجمعتنــا دائما علاقة عمل قوية مع مؤسســة 
قطر«. وأضاف قائلا »مع شــروع الشــركة في 
مرحلــة جديدة فــي رحلتها، نتطلــع الآن إلى 
مواصلة مشــاركتنا في الأعمال من خلال اتفاق 
شــراكة طويل الأجل للعلامة التجارية ونحن 

ملتزمون باستمرار نجاحها«.

»سوناطراك« الجزائرية
 تعزز تعاونها مع »بي.بي« 

و»شتات أويل«
■ الجزائر - رويترز: قال بيان مشــترك أن 
شركة »ســوناطراك« الجزائرية للنفط والغاز 
وقعــت مذكرة تفاهم أمس الإثنين مع »شــتات 
البريطانية  و«بي.بــي«  النرويجيــة  أويــل« 
لتعزيز التعاون خاصة في قطاع أنشــطة المنبع 
في مجال الاستكشــاف. ولم تقدم الشــركات 

المزيد من التفاصيل.
ســعي  إلــى  مؤشــر  أحــدث  والمذكــرة 
»ســوناطراك« لتعميق العلاقات مع شــركات 
النفط الكبــرى، منذ تولى عبد المؤمن ولد قدور 
منصب الرئيس التنفيذي للشــركة قبل عشرة 
أشــهر. وتمكن ولد قدور من حــل نزاعات مع 
شركات أجنبية، بما في ذلك »إيني« و«سايبم« 

الإيطاليتان و«توتال« الفرنسية.
الشركة  جاذبية  تعزيز  إلى  التحرك  ويهدف 
وتكنولوجيا  اســتثمارات  لتأمــين  الجزائرية 
لزيادة إنتاجهــا الراكد من النفط والغاز، الذي 
يشــكل ما يصل إلــى 97 في المئة مــن إيرادات 

الدولة.
أنشــطة  أويل«  و«شــتات  »بي.بي«  ولدى 
بالفعل في الجزائر، وتعملان مع »سوناطراك« 
في محطة »تيقنتوريــن« للغاز في منطقة عين 

أمناس.

السعودية تستعد لطرح عقارات وسيارات مملوكة لسعد الصانع في مزاد
تســتعد  رويتــرز:   - دبي/الُخبَــر    ■
السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات 
بمليارات الــدولارات مملوكة للملياردير معن 
الصانع وشــركته في مزاد، بينما تتطلع إلى 
وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات 

الديون في البلاد.
وقضيــة الصانــع منفصلــة عــن الحملــة 
الرئيســية على »الكســب غير المشروع« التي 
اطلقتهــا المملكة والتــي اعتقلت فــي نطاقها 
عددا كبيرا من ال أثرياء بينهم أمراء ووزراء.
واحتجزت الســلطات رجل الأعمال العام 
الماضي بســبب عــدم دفــع ديون تعــود إلى 
عــام 2009 حين تخلفــت شــركته »مجموعة 
سعد« عن سدادها. وفي 2007 صنفت مجلة 
)فوربس( الصانع ضمن أغنى مئة شــخص 

في العالم.
وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية 
فــي ملاحقة »مجموعة ســعد«، التــي مقرها 
مدينة الخبر بفي المنطقة الشرقية في المملكة، 
وذلــك من أجــل الدين الذي قــدر البعض أنه 
يتــراوح بــين 40 مليــار ريــال )10.67 مليــار 

دولار( و60 مليار ريال.
تمثــل  القضيــة  أن  المســتثمرون  ويــرى 
اختبــارا حاســما لتعهد ولــي العهــد الأمير 

محمد بن سلمان بإجراء إصلاحات.
ويخطط تكتل »إتقان«، وهو كونســرتيوم 
عينته الســلطات الســعودية لتصفية أصول 
مملوكة للصانع والشــركة في مسعى يهدف 
إلى ســداد حقــوق الدائنــين، للبــدء في بيع 
أصــول الشــركة فــي المملكــة وفقــا لمصادر 

لِعة على الأمر. وقالت المصادر ان  متعددة مُطَّ
البيع سيتم في الأسابيع المقبلة.

وأنتج التكتل المسؤول عن التصفية فيديو 
قصيــر بثــه على موقــع )يوتيوب( قــال فيه 
أنه »البيــع الذي ينتظره الجميــع في الخبر« 
وعرض بعض العقــارات والأراضي التي من 

المقرر بيعها.
وتتضمــن نشــرة مصاحبــة للبيــع قائمة 
تضم عشــرين قطعة أرض مملوكة لـ«شركة 
ســعد للتجارة« ومعن الصانــع. وتقع معظم 
العقارات في الُخبِــر. وأكبر وحدة هي قطعة 
أرض مســاحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة 
تتضمن مبان ومحطــة لمعالجة مياه الصرف 

الصحي.
ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر 

تقــول ان العقارات جرى تقييمها عند حوالي 
4.4 مليــار ريال اســتنادا إلى قائمة رســمية 

للعقارات قُدمت إلى السلطات.
وأكد مصدر فــي وزارة العدل إجراء مزاد 
هذا الشــهر لبيع ســيارات ومعدات وكميات 
كبيرة من مواد البنــاء وبعض العقارات قبل 

شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/أيار.
لَعَــت على القائمة  ووفق المصــادر التي اطَّ
الرســمية التــي قُدمت إلــى الســلطات، فإن 
»مجموعة ســعد« تملك عقــارات تقدر قيمتها 
عنــد 3.5 مليــار ريــال، فيمــا يملــك الصانع 
شــخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال وفقا 
للتقديــرات. وتقــع معظم تلك العقــارات في 

الرياض والدمام والُخبَر.
ولــم يتــم التحقــق ممــا إذا كانــت جميع 

العقــارات ســتُطرح في المزاد الذي ســيقيمه 
تكتل »إتقان« أو عدد الســيارات التي ســيتم 
بيعهــا. وتملك »مجموعة ســعد« 923 مركبة، 
بما في ذلك شــاحنات وحافلات وسيارات، 
وفقا للمصادر التي اطلعت على القائمة التي 
قُدمت إلى الســلطات، فيما يملك الصانع 26 
ســيارة بما فــي ذلك ســيارات رولــز رويس 

وهامر وكاديلاك كونكورد.
ســعد  »مستشــفى  البيــع  يشــمل  ولا 
التخصصــي« فــي الُخبَــر الــذي يضــم 750 
سريرا، والذي تجري الحكومة محادثات مع 

شركات خاصة لإدارته، وكذلك 
ومــن المقــرر أن يُقام المــزاد بعد أســابيع 
قليلــة من إنهاء الحكومة حملة على الفســاد 
تضمنت احتجاز عشرات من كبار المسؤولين 

الســعوديين، من بينهم أمراء، في فندق ريتز 
كارلتون الفاخر في الرياض.

وقالت الحكومــة ان الحملــة جمعت أكثر 
من 100 مليار دولار معظمها في شكل أراض 

وحصص في شركات وأصول أخرى.
الــذي  المــزاد  حصيلــة  توزيــع  وســيتم 
ســيقيمه تكتــل »إتقــان« بــين الدائنــين عبر 
عملية قانونية تشرف عليها محكمة من ثلاثة 
قضاة تأسســت في 2016 لتتولــى الدعاوى 
ضد »مجموعة ســعد« و«شــركة أحمد حمد 
القصيبــي وإخوانــه«، وهي شــركة عملاقة 
محلية أخــرى تخلفــت عن ســداد ديون في 

.2009
وفــي مســعى لتفــادي عمليــة التصفية، 
دشنت »مجموعة سعد« أواخر العام الماضي 
عمليتهــا الخاصــة للتواصــل مــع الدائنين. 
واستأجرت مجموعة »ريماس للاستشارات 
المالية« لتقديم تســوية مقترحة تشمل أربعة 

مليارات دولار من الديون.
ولم تــرد »ريمــاس« حتــى الآن على طلب 

للتعقيب.
ووفقا للمصادر، أبلغت المحكمة »مجموعة 
سعد« أنها تحتاج إلى الحصول على موافقة 
الدائنــين على خطتها بأســرع مــا يمكن وأن 

المحكمة ستدرس الاقتراح.
وفــي رســالة بالبريــد الإلكترونــي العام 
الماضي، أبلغت »ريمــاس« الدائنين اعتزامها 
الحصــول علــى موافقــة أوليــة مــن غالبية 

لمقرضين على مقترحها لوقف عملية المزاد.
)الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي(.

»أرتشر دانيلز« و»كارغيل« الأمريكيتان 
تعلنان عن مشروع لفول الصويا في مصر

■  القاهــرة - رويترز: اتفقت »آرتشــر دانيلــز ميدلاند« مع 
شركة تجارة الســلع الزراعية الأمريكية »كارغيل« على تأسيس 
مشــروع مشــترك للفول الصويا في مصر للاستفادة من الطلب 

القوي على زيت الطعام والعلف الحيواني.
وقالت الشــركتان في بيان ان الاتفاق يجعل »آرتشر دانيلز« 
شريكة في منشأة لطحن وعصر فول الصويا تابعة لـ«كارغيل« 

في برج العرب على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وفي وقت سابق صرح مصدر قريب من الصفقة بأن الشركتين 

ستؤسسان مشروعا مشتركا لإنتاج الزيت في مصر.
وتعمل »كارغيل« بالفعل على زيادة طاقة المنشــأة إلى ســتة 
آلاف طن متري شــهريا من ثلاثة آلاف طن باســتثمارات قدرتها 

بمئة مليون دولار عند الإعلان عن التوسع في 2015.
وقال جون غروسمان، رئيس وحدة الشرق والأوسط وشمال 

أفريقيا للحبوب الزيتية في »أرتشر دانيلز«، ان مصر سوق مهمة 
حيث يفــوق الطلب على الفول الصويا وزيت فول الصويا مثيله 

في بقية دول العالم.
ولم يُكشــف عن التفاصيل المالية للمشــروع المتوقع أن يبدأ 
تشغيله في منتصف العام الحالي بعد موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشــركتان ان المشــروع ســيدار ككيان قائــم بذاته 
وستتقاسمان ملكيته.

وستشمل الشراكة، بالإضافة إلى موقع الإنتاج، أنشطة الدعم 
والأنشطة التجارية المرتبطة بها بما في ذلك أعمال تجارية مقرها 

سويسرا لتوريد الفول الصويا للمنشأة المصرية.
ويشــمل المشــروع أنشــطة الحبوب لـAكارغيل« في ميناء 
الدخيلة ومشــروع »أرتشــر دانيلــز ميدلاند-ميدســوفتس« 

المشترك في ميناء الإسكندرية.

مصر: انخفاض معدل المواليد 
 62% في الأعوام الثلاثة الماضية

■  القاهــرة - الأناضول: أعلنت مصر أمس الإثنين 
انخفاض معدل المواليد بنســبة بلغــت حوالي %62 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية.  
ووفق بيان لــوزارة الصحة المصريــة صدر أمس، 
ســجل عدد المواليد فــي عام 2017 نحــو 2.55 مليون 

مولود، مقارنة بـ6.68 مليون مولود عام 2015.
وقــال نائب وزير الصحة المصــري، طارق توفيق، 
ان الإستراتيجية الســكانية للبلاد تستهدف الوصول 
بعدد السكان إلى 112 مليون نسمة بحلول عام 2030، 
بدلا من 128 مليونا حسب توقعات سابقة، ما يوفر على 
البلاد 200 مليار جنيه )حوالي 11 مليار دولار( سنويا.  
وأضــاف أن هنــاك 5 محافظــات تقع فــي جنوب 
مصر هــي الأكثر في عــدد المواليد مقارنــة بين عامي 

2016  و2017، وهي أسيوط وســوهاج وقنا والأقصر 
وأســوان.  وأوضــح أن المحافظات الخمــس تتطلب 
من الدولة تدخلات ســريعة بخطة طموحة لتحســين 
خصائص الســكان من خلال مكافحــة الفقر والجهل 
والتســرب من التعليم، وتمكين المرأة، لخفض معدلات 

المواليد بها. 
وتنظم مصر حملــة توعية لمواطنيهــا في المناطق 
الريفية لضبط النســل وتنظيم الأســرة في محاولة 
لإبطاء معدل نمو سكاني قال رئيس البلاد عبد الفتاح 
السيســي أنه يمثل خطرًا على التنميــة.   ومصر أكبر 
دولة عربية ســكانا وطبقا لأرقــام حكومية يصل عدد 
سكانها إلى 94 مليون نسمة في الداخل و10 ملايين في 

الخارج. 

»روس آتوم« الروسية تخطط للتوسع في إنشاء المحطات النووية في الشرق الأوسط 
■  أبوظبــي - الأناضــول: تخطط شــركة »روس آتوم« 
النووية المملوكة للحكومة الروسية للتوسع في تنفيذ المحطات 
النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 

الجاري.
وتُعد »روس آتوم« أكبر شــركة لتوليد الطاقة في روســيا 
وثاني أكبر شــركة في العالم من حيث حجم القدرة على توليد 

الطاقة النووية. 
وظهر مؤخرا تســابق عربي نحو دخول النــادي النووي 
الســلمي، وتَمَلُــك تكنولوجيا إنتــاج الطاقــة الكهربائية من 
المحطات النوويــة، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض البلدان 

الغنية بالنفط.
وقال أليكســي ليخاتشــوف، رئيس مجلس إدارة شــركة 
»روس آتوم«، فــي مقابلة أمس الإثنــين ان تزايد الطلب على 
الطاقة النووية يرجع إلى كونها مصدرا مستقرا وآمنا وبتكلفة 
معقولة للطاقــة النظيفة، يمكــن أن يلبي احتياجــات البلاد 
المتزايدة مــن الطاقة الكهربائية، ويحقــق الاكتفاء الذاتي من 
الطاقة.  وبالنســبة للبلاد الغنية بالنفــط، أوضح أن اتجاهها 
إلى دخول النادي النووي ســيحررلها كميات كبيرة من النفط 

والغاز قابلة للتصدير. 
وأشــار إلى أن شــركته تقوم حاليا بتنفيذ 39 مشروعا من 

وحدات الطاقة حول العالم، منها 33 وحدة خارج روسيا.
وقال ليخاتشــوف، الذي جــرت المقابلة معــه على هامش 
فعالية للطاقة في أبوظبي، ان قيمة محفظة الطلبات الخارجية 

في عشر سنوات لدى شركته تتجاوز 133 مليار دولار. 
وتنفذAروس أتوم« حاليا مراحل مختلفة من بناء محطات 
للطاقــة النووية في مصــر والأردن وتركيا. كنمــا أنها وقعت 
اتفاقيــات للتعــاون في مجــال الطاقة النووية الســلمية مع 

الإمارات والسعودية والجزائر والسودان والمغرب، وإيران.
وقال أيضا »بلدان الشرق الأوسط ليست غنية بالنفط فقط 
بل أيضا بموارد الشــمس والرياح، وحقيقة أنها تستثمر على 
نحو متزايد في تنمية الطاقة النووية، يؤكد الدور الذي لا غنى 

عنه لها حول التشكيلة المتوازنة للطاقة النظيفة مستقبلا«.
وذكر أن البلدان العربية تــرى أن محطات الطاقة النووية 
مصدر مستقر للطاقة يمكن التنبؤ به، والأهم من ذلك انها تولد 

الكهرباء بكلفة أقل من المصادر الأخرى. 
عن خطط الشركة الروسية في 2018، قال »إن الأولوية تتجه 
لتنفيذ محطاتنا في مصر تركيا وإيران، إضافة إلى التوسع في 
محفظة المشاريع الدولية والتعاون في قطاعات غير الطاقة مثل 

الطب النووي وتكنولوجيا تحلية المياه والمفاعلات البحثية«.
وحــول محطة أق قويــو للطاقة النوويــة التركية، أوضح 
ليخاتشوف أن تنفيذ المشــروع بدأ في 10 ديسمبر/كانون أول 
الماضي، بعد الحصول على رخصة بنــاء محدودة صادرة عن 

الوكالة التركية للطاقة الذرية في أكتوبر/تشرين أول 2017.
وتبلــغ تكلفة المشــروع الضخــم حوالي 20 مليــار دولار، 
وسيســهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وإيجاد فرص عمل 
جديدة.  وتوقع ليخاتشــوف أن يتم تسليم الوحدة الأولى من 
المحطة التركية في موعد لا يتجاوز الســبع ســنوات، تبدأ من 

موعد الحصول على التراخيص النهائية. 
وقال إن هناك مناقشــات تــدور في الوقــت الحالي حول 
الخيارات الممكنة مع المســتثمرين الأتــراك لبيع 49 في المئة من 
محطة أق قويو، لأنه حســب الاتفاقيــة الحكومية الدولية في 
ذة بيع تلك الحصة بعد موافقة وزارة  2010، يحق للشركة الُمنَفِّ

الطاقة والموارد الطبيعية التركية على الصفقة. 
وعن خطط دخول مصر العصر النووي، كشــف عن توقيع 
العقود نهاية العام الماضي التي تقضي ببناء أربع وحدات طاقة 
في محطة الضبعة  في مرسى مطروح )شمال غرب(، وستقوم 
روس أتوم بتزويد الوقود النووي الروسي طوال دورة الحياة 

الكاملة للمحطة.
وستتكلف المحطة نحو 21 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء 
منها بحلول 2028-2029، وســتضمن سعرا تنافسيا للكهرباء 
في البلاد لمدة 60 عاما، مع تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 
4800 ميغــاوات.  وبموجب الاتفاق مع مصر، ســيبنى الجانب 
الروسى منشــأة تخزين خاصة وتزودها بالحاويات لتخزين 

الوقود النووى المستنفذ. 
من جهة ثانية قال ليخاتشــوف ان السعودية أبدت عزمها 
دخول النادي النووي، ولكن من الســابق لأوانه التعليق على 

أوجه التعاون مع الجانب السعودي. 
وتتجــه الســعودية لبناء محطــة نووية لتوليــد الطاقة 

الكهربائية، وتخفيف الضغط عن مصادر الطاقة التقليدية . 
وفي وقت ســابق من الشــهر الجــاري، قال وزيــر الطاقة 
الســعودي خالد الفالــح ان »روس أتوم« تنافــس على أول 

مشروع سعودي للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وبالفعل قدمت شــركة »روس آتوم« عرضــا لبناء مفاعلين 
نوويين في السعودية. 

وبالنســبة للجانب الإيراني، قال ليخاتشــوف ان شركته 
ستحاول في العام الجاري استكمال الموافقات الخاصة لإنشاء 
الوحدة الثانية والثالثة من محطة بوشــهر، لافتا إلى بدء حفر 

الأساس للمباني الرئيسية للوحدة الثانية خلال 2017.
وكانت الوحدة الأولــى للمحطة الإيرانية قــد بدأت إنتاج 
الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2011. وينص الاتفاق على إمكانية 
إنشــاء الشــركة الروســية 8 وحدات للطاقــة النووية على 

الأراضي الإيرانية.
يذكر أنه تم إنشــاء«روس آتوم«، أو هيئــة تنظيم المجتمع 
النووي الروســي، التى يقع مقرها الرئيســي في موسكو، في 
29 يناير/كانون ثاني 1992 كبديل لوزارة الصناعة والهندسة 
النووية، وأعيد تنظيمها على أنها وكالة اتحادية للطاقة الذرية 

في 9 مارس/آذار 2004.

»ماريوت« تستثمر في السعودية ملياري دولار على مدى 4 سنوات
■  الريــاض - رويتــرز: قــال مســؤول 
dانترناش »ماريوت  ان  الإثنين  أمس  تنفيذي 
السعودية  في  دولار  ملياري  ونال«ستستثمر 
في الســنوات الأربع المقبلة من خلال مضاعفة 

عدد الغرف الفندقية التي تديرها هناك.
وتهــدف المملكة لدعــم الســياحة المحلية 
الاقتصاد  لتنويــع  خطتهــا  فــي  والدوليــة 
النفط.  صــادرات  علــى  اعتماده  وتقليــص 
وحددت مســتوى مســتهدفا لإنفاق السياح 
المحليين والأجانب عنــد 46.6 مليار دولار في 

2020 ارتفاعا من 27.9 مليار دولار في 2015.
الرئيــس  كرياكيديــس،  أليكــس  وقــال 

والعضو المنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا في 
»ماريوت«، ان شركته ستزيد عدد الغرف في 
فنادقها في السعودية إلى حوالي 12 ألفا و500 
في الســنوات الأربع المقبلة، مــن نحو 6800 

غرفة حاليا.
وأضاف في مقابلــة أن العمل جار الآن في 
بنــاء نحو ســتة آلاف غرفة جديــدة بتكلفة 
ملياري دولار، مضيفا أن الشــركة ستدير 52 
فندقا حال اســتكمال العمــل، ارتفاعا من 23 

فندقا الآن.
وتدير الشــركة علامات »ماريوت« و«ريتز 
في  و«شــيراتون«  و«لوميرديان«  كارلتون« 

السعودية، بين علامات أخرى.
وقــال أيضا أن الســياحة المحليــة لا تزال 
تشــكل معظم الزائريــن. وقالت الســلطات 
الســعودية إنها ستصدر تأشــيرات سياحية 
للأجانــب هذا العام، لكن لم يتم الكشــف عن 

تفاصيل.
ولإجتــذاب زائريــن، قالــت المملكــة أنها 
ســتطور منتجعات فــي حوالــي 50 جزيرة 
السعودي،  الســاحل  قبالة  الأحمر  البحر  في 
تتضمن  الريــاض  جنوبي  ترفيهيــة  ومدينة 
ملاعب للغولف ومضمار لســباق الســيارات 

وحديقة عامة للألعاب والترفيه.

»أدنوك« الإماراتية ترسي 10 في المئة من امتياز نفطي بحري على »إنبكس« اليابانية
■ دبي/طوكيو - رويترز: وقعت شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« أمس الإثنــين اتفاقا جديدا مدته 40 عاما 
مع »إنبكس« تعطي بموجبه شــركة النفط اليابانية حصة 
نسبتها عشرة في المئة في امتياز حقل زاكوم السفلي، وذلك 

في خطوة ستعزز الحضور الإماراتي في آسيا.
وفي اتفاق منفصل جرى تمديد حصص إنبكس في امتياز 
سطح وأم الدلخ لمدة 25 عاما. وستحتفظ الشركة اليابانية 
بحصتها البالغة 40 في المئة في سطح، وتزيد حصتها في أم 

الدلخ إلى 40 في المئة من 12 في المئة.
وقالــت »أدنوك« في بيــان ان »إنبكس« دفعت رســوم 
مشــاركة قدرها 2.2 مليــار درهم )600 مليــون دولار( في 

زاكوم الســفلي. وأضافت أن الشــركة اليابانية دفعت 920 
مليون درهم لتمديد حصصها في امتيازي سطح وأم الدلخ.

وقال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك«، 
ان الشــركة تســعى إلى »الاســتفادة من الفرص الجديدة 
الناتجة عــن زيادة الطلــب على الطاقة فــي الاقتصادات 

النامية في قارة آسيا.
 وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد ثقة الأسواق العالمية في قدرة 
أدنوك على تحقيق أهدافها الإنتاجية بعيدة المدى وخططها 
لتعزيز القيمة من الموارد البحرية«.  وتمد الإمارات اليابان 
بنســبة 25 في المئة من وارداتها من النفــط الخام. وقالت 
»أدنوك« أن مدة الاتفــاق 40 عاما اعتبارا من التاســع من 

مارس/آذار المقبل.
و»إنبكس« هي ثاني شــركة تفوز بحصة في امتياز حقل 
النفط زاكوم الســفلي. وكان كونسورتيوم تقوده مؤسسة 
النفــط والغاز الطبيعي الهندية »أو.ان جي.ســي« أول من 

وقع اتفاقا بشان الامتياز الشهر الجاري.
وفي الأسبوع الماضي وقعت »أدنوك« اتفاقا مع »ثيبسا« 
الإسبانية حصلت بموجبه على حصة 20 في المئة في امتياز 

صرب/أم اللولو البحري في أبوظبي.
وكانت »أدنــوك« المملوكة لحكومة أبو ظبــي قد أعلنت 
في أغسطس/آب أنها ستقســم امتيازا نفطيا بحريا تديره 
شــركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية »أدما العاملة« 

إلى ثلاث مناطق - زاكوم الســفلي، وأم الشــيف ونصر، 
وسطح الرزبوط وأم اللولو، بشروط جديدة بهدف تحقيق 

قيمة إضافية وزيادة فرص الشراكة.
وينتج امتياز »أدما العاملة« الحالي، الذي تملك »أدنوك« 
60 في المئة فيه وتعتزم الاحتفاظ بها، نحو 700 ألف برميل 
من النفط يوميا. ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 
نحو مليون برميل يوميا بحلول العام 2021. والمســاهمون 
الحاليون في »أدمــا العاملة« هم »بي.بــي« بحصة 14.67 
في المئة، و«توتال« بحصة 13.33 في المئة، وشــركة اليابان 
لتطوير النفط المملوكة لـ«إنبكس، وكانت حصتها الأصلية 

12 في المئة.

صورة بالكمبيوتر لما ستكون عليه  محطة الضبعة النووية المصرية لتوليد الكهرباء
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اقتصاد ومـال

رئيس »جيلي« الصينية للسيارات يراهن على توسع عالمي بمليارات الدولارات
■ شنغهاي - رويترز: أحدث لي شوفو، رئيس 
مجلــس إدارة شــركة »جيلــي« الصينية لإنتاج 
الســيارات صخبا في سوق الســيارات العالمية 
بعدما اشترى حصة قيمتها تسعة مليارات دولار 

في »دايملر« الألمانية.
ويقــود لي )54 عاما( سلســلة اســتحواذات 
كبرى حول العالم منذ 2010، عندما استحوذ على 
العلامة التجارية الســويدية »فولفو« من »فورد 

موتور« في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.
وخــلال العــام الماضي، اشــترى لــي حصة 
بقيمــة 3.3 مليــار دولار فــي »إيه.بــي فولفو« 
لصناعة الشــاحنات، وحصة كبيرة في »لوتس« 
لصناعة الســيارات الرياضية، وحصة نســبتها 
49.9 في المئة فــي »بروتــون« الماليزية لصناعة 
الناشئة  الطائرة  الســيارات  وشركة  السيارات، 

»تيرافيوجيا«. 
ويمتلك لي بالفعل »إل.إي.في.سي« التي تنتج 
ســيارات الأجرة اللندنية الشــهيرة ذات اللون 

الأسود.
وأســس لي، الــذي يُقــارَن أحيانــا بأيقونة 
الســيارات الأمريكــي هنــري فــورد، مجموعة 
»تشــجيانغ جيلي هولدنغ« في عام 1986، والتي 
ركزت في ذلك الوقت علــى البرادات، وانتقل إلى 
تصنيع الدراجات البخارية في التســعينات قبل 

أن يتحول إلى السيارات في عام 1997.
وصفقة »دايملر« هي أكبر اســتحواذ خارجي 
حتــى الآن لرجل الأعمال الكبيــر، الذي يحل في 
المركز العاشــر بقائمة )فوربس( الصين للأثرياء 

بثروة قدرها 16.5 مليار دولار.
والصفقة أيضا رهان كبير في ظل ما يطلق عليه 
لي »معركة« ضد الشــركات الأجنبية التي تتحكم 
في سوق الســيارات العالمية، وبالتحديد شركات 
و«أوبر«  و«غوغــل«  »تِســلا«  مثل  تكنولوجيــا 
الأمريكيــات، و«بايدو« الصينيــة، والتي تقتحم 
الكهربائية  والســيارات  الذاتية  القيادة  مجالات 

ومشاركة السيارات.
وقال لي فــي بيــان الإعلان عــن حصته في 
»دايملر« التي تجعله أكبر مســاهم في الشــركة 
المالكة لـ»مرسيدس-بنز«، أنه لا يوجد لاعب في 
قطاع السيارات بإمكانه الفوز في هذه المعركة في 

مواجهة الدخلاء من الخارج بشكل منفرد.
وارتفعت أســهم وحــدة الســيارات الُمدرَجة 
بالبورصــة فــي إمبراطورية لي، وهــي »جيلي 
أوتوموبيل هولدنغــز«، 6.5 في المئة أمس الاثنين 

بعد الإعلان عن الاستثمار.
وتمنح الحصة لــي دعما محتملا في مســعاه 
مع  التكنولوجيا  بتبادل  الألمانية  الشــركة  لإقناع 
»جيلي«، وهو مجال يراه لي مهما للبقاء، حتى مع 

قول محللين ان هذه ما زالت مهمة غير سهلة.
وفي ديســمبر/كانون الأول كتــب لي في كلمة 
نشــرها على موقعه الشــخصي »مرحلة جديدة 
من الثــورة العلمية العالميــة والتحول الصناعي 
بالقرب منا بالفعل... الــذكاء الصناعي ومصادر 
الطاقة الجديدة والترابط الشبكي صوب أعيننا«.

وقد يؤثر الاستثمار أيضا على مشروع مشترك 
قائم تابع لـ«دايملر« في الصين مع »بايك موتور«. 

ويمارس لي حاليا دورا سياســيا نشــطا في 
الصــين، وهو ممثل دائم في المؤتمر الاستشــاري 
السياسي للشعب الصيني، وهو كيان استشاري 

سياسي يعد تشريفيا إلى حد كبير.
لكن محللين ووسائل إعلام محلية يقولون ان 
ذكاءه السياسي ربما ساعد في إتمام الاستثمارات 
الضخمة بســهولة، خاصة في ظل حملة شرســة 

على الصفقات الخارجية. 
يذكر ان مسعى سابقا لجيلي في العام الماضي 

لشراء حصة في »دايملر« قد رُفض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( 
الرسمية أمس ان »جيلي« تبرز مسعى »إيجابيا« 
أوسع من قبل شــركات صناعة السيارات المحلية 
فــي الخــارج و«زيــادة قــوة شــركات صناعة 

السيارات الصينية« في المجمل.
ويبدو أن طموح أعمال لي يتماشــى مع طموح 
الحكومة الصينيــة، التي تريد تعزيز خبرة البلاد 
الفائقــة، والتفوق على المنافســين  التقنيــة  في 
العالميين في قطاع الســيارات، عبر احتلال مكانة 
رائدة فــي قطاع الســيارات الكهربائية والقيادة 

الذاتية.
وقــال جيمس تشــاو، رئيس منطقة آســيا-

المحيــط الهــادي لــدى »آي.إتــش.إس ماركت 
أوتوموتيف« للاستشــارات »أفكر فيه كاستثمار 
يتلاءم مع الاســتراتيجية الشــاملة للصين التي 
تتمثل في الحصول على تقنيات من شــأنها تعزيز 
قطاع  فــي  الاســتراتيجية  )الصين(  طموحــات 

السيارات«.

المعارضة البريطانية تريد »اتحادا جمركيا« مع الاتحاد الأوروبي بعد استكمال »بريكسِت«
■  كوفنتــري - أ ف ب: دعا زعيم حزب العمال 
البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، إلى »إتحاد 
جمركي جديد« مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب 
بريطانيــا منه »بريكسِــت«، ما يمكــن ان يحمل 

رئيسة الحكومة تيريزا ماي على تعديل موقفها.
وكانت ماي، التي تعتزم ان توضح يوم الجمعة 
المقبل رؤيتها للشــراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد 
»بريكسِت«، قد اســتبعدت بحزم حتى الآن البقاء 
ضمن الســوق الموحدة والاتحــاد الجمركي، بعد 
خروج بلادها من الاتحاد في 29 مارس/آذار 2019، 

لكن الغالبية التي تملكها في البرلمان هشة.
وســيتعين عليها مراجعة خططها في حال دعم 
النواب العماليين تعديلا تقدم به نواب محافظون 
متمردون طالبوا فيه باتحــاد جمركي مع أوروبا، 
وذلك فــي اطار مشــروع قانون الانســحاب من 
الاتحــاد الأوروبي الذي لا يزال قيــد الدرس أمام 

البرلمان.
وصرح كوربن في كلمة في كوفنتري )وســط( 
ان »حــزب العمال سيســعى للتفــاوض من أجل 

اتحــاد جمركي جديــد كامل بين المملكــة المتحدة 
مع  الجمارك  غيــاب  لضمان  الأوروبــي  والاتحاد 
أوروبا وتفادي أي حاجة لإقامة حدود صارمة بين 

إيرلندا الشمالية«جمهورية إيرلندا«.
وقــال كوربــن »الأولوية بالنســبة إلى حزب 
العمال هــي التوصل إلــى الاتفــاق الافضل« في 
المفاوضات مع الاتحــاد الأوروبي »حول الوظائف 
وظروف العيش«، مشــددا على انه »عندما تكون 
44% من صادراتنا إلى دول من الاتحاد الأوروبي 
و50% من وارداتنا من التكتل، فمن مصلحتنا ان 
تظل هذه التبادلات معفاه من الرسوم الجمركية«.

كمــا دعا إلى الاســتمرار في هيئــة »يوراتوم« 
الأوروبية لتنظيم قطاع الطاقة النووية وفي برامج 

على غرار »إيراسموس للتبادلات الجامعية«.
وتابــع كوربــن ان كل بلد قريــب جغرافيا من 
أوروبــا، ودون ان يكون عضوا في التكتل، كتركيا 
او سويســرا او النــروج، يقيم علاقــة وثيقة مع 
الاتحاد الأوروبــي«، مضيفــا ان »المملكة المتحدة 
ســتحتاج إلى علاقة خاصة بها«. واعتبر كوربن، 

الذي تناول المســألة للمرة الأولى منذ اشــهر، ان 
المملكة وبعد 20 شــهرا على الاستفتاء حول بقائها 

في الاتحاد الأوروبي »لا تزال في 
وكان متحدث باســم الحكومــة أعلن في وقت 
ســابق أمــس ان البلاد »لــن تنضم إلــى اتحاد 
جمركــي، فنحن نريد حرية توقيــع عقود تجارية 

خاصة بنا والقيام بمبادرات نحو العالم«.
كمــا رد وزيــر الخارجية بوريس جونســون 
المدافع بشــدة عــن »بريكسِــت«، متهمــا كوربن 
الذيــن صوتوا مــن أجل  الناخبــين  بـ«خيانــة 
الخروج«، من الاتحــاد الأوروبي مضيفا »كل ذلك 

لانه يريد ان يكسب تصويتا في مجلس العموم«.
كما نــدد وزير التجــارة الدولي ليــام فوكس 
عملية  لعرقلة  العمــال  لحزب  ماكــرة  بـ«محاولة 
بريكسِــت وبالتلاعب بمستقبل البلاد وفي الوقت 

نفسه خيانة ملايين الناخبين العماليين«.
وكان كوربــن قــد قال انــه »يحتــرم« نتيجة 
الاســتفتاء، مؤكدا انــه لا يريد تصويتــا جديدا 
للعودة إلى الــوراء. وقال ان الاتحــاد الجمركي 

الذي يدعو اليه لن يكون بدون ضمانة »بان تكون 
للمملكة المتحدة كلمتها« في القرارات التي يتخذها 

الاتحاد الأوروبي.
وشــدد كوربن على ان »العماليين لــن يقبلوا 
باتفــاق يجعل مــن المملكة المتحدة تتقبل بشــكل 
ســلبي قواعد يتم اتخــاذ القرار بشــأنها من قبل 

آخرين«.
حزب  باســم  المتحدث  ســتارمر،  إريــك  وقال 
العمال لشــؤون »بريكسِت«، ان الاتحاد الجمركي 
الذي يدعو اليه كوربن ســيكون شبيها بالاتحاد 
الجمركي القائــم حاليا. الا ان جونســون قال ان 
كوربن »يوهم نفسه« وخطته »ستجعل من المملكة 

المتحدة مستعمرة للاتحاد الأوروبي«.
في المقابــل، رحبــت النقابات وهيئــة اأرباب 
العمل البريطانية باقتراح تشــكيل اتحاد جمركي 
مع الاتحــاد الأوروبي. وقالت هيئــة أرباب العمل 
انه »حل واقعي تطالب به آلاف الشــركات من كل 
الأحجام وفــي كل القطاعات فــي مختلف أنحاء 

المملكة المتحدة«.

أسهم »جي.إف.إتش« تقفز في دبي
والقلق بشأن الزكاة يضغط مجددا على بنوك السعودية

■  دبي - رويتر: أنعشت قفزة لأسهم »جي.
الماليــة« بورصة دبي أمــس الإثنين،  إف.إتش 
بينما هبطت أســهم البنوك السعودية للجلسة 
التزاماتها المتعلقة  القلق بشــأن  الثانية بسبب 

بالزكاة.
وأغلق مؤشر ســوق دبي مستقرا، لكن سهم 
»جي.إف.إتش« صعد 6.6 في المئة، وشــكل أكثر 
من ثلــث إجمالي حجم التــداول في البورصة، 
بعدما قالت الشركة ان جاسم الصديقي الرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة أبوظبي الماليــة، انتُخب 

رئيسا لمجلس إدارتها.
ولم توضح الشركة السبب وراء هذا التطور، 
لكنه ربما يشــير إلى تعاون أوثق بين مجموعة 
أبوظبي  و«مجموعــة  المالية«  »جي.إف.إتــش 
الماليــة«، التي تملك حصة تبلــغ حوالي 50 في 
المئة في »شــعاع كابيتال«، التي ارتفع ســهمها 
1.8 في المئة. وأجرت »جي.إف.إتش« و«شعاع« 

محادثات اندماج العام الماضي، لكن المفاوضات 
انهارت في يونيو/حزيران.

التلفزيونية  )العربية(  لقناة  الصديقي  وقال 
أمس الإثنين أنــه بعد إخفــاق محادثات العام 
الماضي بين الشــركتين في التوصل إلى نتيجة، 

تتطلع »جي.إف.إتش« إلى استحواذات أخرى.
السعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشر  وتراجع 
0.3 في المئة مع هبوط أســهم تسعة بنوك من 12 
بنكا مُدرجا. وانخفض سهم »مصرف الراجحي« 

1.3 في المئة.
ويــوم الخميــس تم نشــر أخبــار أن هناك 
قفزة في مطالبات الــزكاة بأثر رجعي تواجهها 
البنوك الســعودية. وفي الأسبوعين الماضيين، 
كشــفت بنوك ســعودية كبيرة عــن أن«الهيئة 
العامة للزكاة والدخل« تطالبها بمدفوعات زكاة 

إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.
وفي بعض الحالات، تتجاوز المطالبات نصف 

صافي الربح الســنوي للبنك، ويتوقع محللون 
أن تكشــف المزيد من البنوك عن مطالبات زكاة 

إضافية في الأسابيع المقبلة.
وانخفــض مؤشــر بورصة قطــر واحدا في 
المئة، مع هبوط ســهم »قطــر الوطنية لصناعة 
الأسمنت« 7.5 في المئة، بينما تراجع سهم »قطر 
للتأمين« 6.2 في المئة بعد تداول الســهمين بدون 

الحق في توزيعات الأرباح.
وانخفض ســهم »بنــك قطر الوطنــي« 3.1 
في المئة. وأغلق الســهم دون متوسطه في 100 
يوم، للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/كانون 

الأول، وهو ما يعتبر دلالة فنية سلبية.
وفي مصر، ارتفع ســهم »بالم هيلز للتعمير« 
3.2 في المئة، بعدما ســجلت الشركة قفزة 44 في 
المئة فــي صافي الربح المجمــع للربع الأخير من 
العــام الماضي إلى 338.6 مليــون جنيه مصري 
)19.2 مليــون دولار(، وقالــت أنها تســتهدف 

تحقيــق ربح صاف يزيد عــن 800 مليون جنيه 
هذا العام.

وكانت سوق الأسهم الكويتية مغلقة أمس في 
عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 
7472 نقطــة. كما تراجع مؤشــر قطر واحدا في 

المئة إلى 8993 نقطة.
وفي دبي اســتقر المؤشــر عند 3307 نقاط، 
بينما ارتفع مؤشــر أبو ظبي 0.3 فــي المئة إلى 

4593 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.7 فــي المئة إلى 
1371 نقطــة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.6 في 

المئة إلى 4985 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

15454 نقطة.

الخطوط الجوية التونسية تحقق أكبر نمو  
في الإيرادات وعدد المسافرين منذ 2010

توقع انتعاش الصادرات الألمانية إلى تركيا رغم الخلافات السياسية
■  برلين - د ب أ: في ضوء تراجع حدة التوتر 
في العلاقات بــين ألمانيا وتركيا تتوقع أوســاط 
اقتصادية ألمانية عودة انتعــاش الصادرات إلى 

تركيا عقب عامين من الركود.
وأمس الإثنين قال فولكر ترير، رئيس شــعبة 
والصناعة  التجارة  غرفة  في  الخارجي  الاقتصاد 
الألمانية »نتوقع انتعاشــا طفيفا«، مضيفا أنه من 
الممكن تحقيق زيادة في الصادرات إلى تركيا هذا 

العام بنسبة 5% تقريبا.
وكانت الصادرات الألمانية لتركيا تراجعت عام 
2016 بنســبة 2%. وتقدر الغرفة حجم التراجع 

العام الماضي بنسبة مماثلة.
وعــزا ترير هذا التراجع إلــى عواقب محاولة 
الانقلاب العســكري الفاشلة في تركيا في يوليو/

تموز عام 2016، وقال »الأنباء السلبية التي وردت 
)من تركيــا( على مدار عام ونصــف لم تمر دون 
تأثير على خطط اســتثمارات محتملة لشــركات 
ألمانية«. وذكــر ترير أن الطلب على مشــروعات 
الاستثمار والتوســط للشركاء التجاريين تراجع 

بمقدار النصف لــدى غرفة التجــارة الخارجية 
في تركيا العام الماضي، وقال »النشــاط التجاري 
تضرر أيضا من ذلك، لأن واردات الســلع مواكبة 
أيضا للاستثمارات«، مشــيرا إلى أنه من المتوقع 
استمرار وجود بعض الآثار السلبية على النشاط 
التجاري الألماني-التركي حتى رغم وجود بوادر 

الآن لتهدئة التوتر في العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن منحنــى الصادرات الألمانية لتركيا 
ارتفــع مجددا في الربع الأخيــر من العام الماضي 
بعد تراجع بلغت نسبته 10% في النصف الأول 

من عام. 
الشركات  صدّرت  الرسمية،  البيانات  وحسب 
الألمانيــة بضائع إلى تركيا بقيمــة 22 مليار يورو 

عام 2016.
وتعتبر ألمانيا أهم شــريك تجاري لتركيا على 

مستوى العالم.
وفــي المقابــل، ارتفعــت ضمانــات الحكومة 
الألمانيــة لإئتمان الصــادرات إلى تركيــا العام 
الماضي بصورة ملحوظة رغم توتر العلاقات بين 

البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على 
طلب إحاطة من ألكســندر نوي،  النائب البرلماني 
عن حزب »اليســار«، أن حجم ضمانات الحكومة 
الألمانية لإئتمــان الصادرات التي تعرف باســم 
العــام الماضي بمقدار  ارتفع  »ضمانات هيرمس« 

الثلث لتصل إلى حوالي 1.5 مليار يورو.
وعلى خلفية تشــديد سياســتها تجاه تركيا، 
وضعــت الحكومــة الألمانية في ســبتمبر/أيلول 
الماضي حدا أقصى لضمانــات إئتمان الصادرات 
لتركيا بلغ 5ر1 مليار يــورو. وتم وضع هذا الحد 
الأقصــى علــى نحو يزيــد بوضوح عــن حجم 
الضمانات التي قدمتها الحكومة الألمانية لائتمان 
الصادرات إلى تركيا عام 2016، والتي بلغت 1.1 

مليار يورو .
وحول ذلك قال النائــب البرلماني نوي »الحد 
الأقصى الذي تم وضعه لضمانات هيرمس لم يكن 
عقابا في الواقع... الحكومة الألمانية لم تفكر مطلقا 

في الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا«.
سياســتها  شــددت  الألمانية  الحكومة  وكانت 

تجاه تركيــا بســبب اعتقال الأخيــرة لعدد من 
المواطنين الألمان لأسباب سياسية.

ولم يتضح بعد مــا إذا كانت الحكومة الألمانية 
ســتبقي على الحــد الأقصى لضمانــات إئتمان 

الصادرات إلى تركيا العام الحالي
وجاء فــي رد وكيل وزارة الاقتصــاد الألمانية 
»القرار  الإحاطــة  طلب  على  ماشــينيغ  ماتياس 
بشــأن وضع حــد أقصــى محتمــل )لضمانات 
هيرمــس( بالنســبة لعام 2018 مــن اختصاص 

الحكومة الألمانية الجديدة«.
التصدير  شــركات  هيرمس  ضمانات  وتحمي 
الألمانية من الخسائر الناجمة عن تخلف شركائها 

الأجانب عن السداد.
وتعتبــر تركيا من أكثــر الدول التــي تطلب 
شــركات ألمانية من أجلها الحصول على ضمانات 

إئتمان تصدير.
وجاء في المرتبة الثانيــة بعد تركيا عام 2016 
روسيا ومصر، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة 

الرابعة. 

أردوغان: الجزائر أكبر شركاء تركيا الاقتصاديين في افريقيا
■  إســطنبول - الأناضــول: قــال الرئيس 
التركــي التركــي، رجب طيــب أردوغــان، في 
مقابلة مــع صحيفة جزائرية أمــس الإثنين ان 
الجزائر أكبر شــركاء تركيــا الاقتصاديين في 
أفريقيــا، وأن هنــاك مــا يقــارب 1000 شــركة 
تركية تعمــل في الجزائــر حاليًا، وقــدم رقما 
جديــدا حــول حجــم الاســتثمار التركــي في 
الجزائر، والــذي كان في حدود 3 مليار دولار، 
وقــال أنه ارتفع إلى 3.5 مليار دولار. ولفت في 
هذا الصدد إلى أن السلطات الجزائرية نفسها 

تفيــد بأن الشــركات التــي توفر أكبــر قدر من 
فرص العمل في الجزائر هي شركات تركية.

وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر 
مســاهل، قد قال خــال زيارته إلــى العاصمة 
التركية أنقرة، الأربعاء الماضي، أن الشــركات 

التركية توظف أكثر من 28 ألف شخص.
وقال أردوغان »ندرك التحديات الاقتصادية 
التي تواجهها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار 
الطاقــة، ونحــن على اســتعداد لتقــديم الدعم 

الازم من أجل تجاوز هذه المشكلة«.

في الوقت نفســه، دعا الرئيــس التركي إلى 
تجنــب الخطــوات التــي مــن شــأنها أن تعيق 
النمو التجاري بــين بلدينا.  وأوضح أن فرض 
نظــام الحصــص وطلبــات الترخيــص علــى 
الســلع المســتوردة مــن قبــل الجزائــر، »يؤثر 
بشــكل ســلبي في عاقتنــا التجاريــة، كما أن 
هــذه الإجراءات تؤدي إلى اســتيراد المنتجات 
التــي تحتاجها الجزائر مــن الاتحاد الأوروبي 
بــدلًا من تركيــا بتكلفــة أعلى، وذلك اســتنادًا 
إلى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الجزائر 

»نحــن  أيضــا  وقــال  الأوروبــي«.  والاتحــاد 
مســتعدون لتوفيــر هــذه الســلع بتكلفــة أقل 
وبجــودة عاليــة، لذا فــإن إلغاء هــذه التدابير 
بأسرع وقت ممكن سيســاهم بشكل كبير في 

زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا«.
وعــن قطاع الســياحة، أعــرب أردوغان عن 
أمله فــي أن »تتبع الســلطات الجزائرية نظام 
منح تأشيرة أكثر مرونة حيال مواطنينا وعلى 
رأسهم رجال أعمالنا«، مشيرا إلى أن ذلك يوفر 

عوائد كبيرة للسياحة الجزائرية.

■  تونس - رويترز: قالت »الخطوط الجوية التونســية« المملوكة للدولة أمس الإثنين 
في بيان أنها ســجلت أكبر معدل نمو في سبع ســنوات )حوالي 15 في المئة(، من حيث عدد 
المســافرين والإيرادات، فــي دفعة قوية للشــركة التي تنوي تنفيذ إصلاحات اســتعدادا 

لمنافسة شرسة مع شركات طيران منخفض التكلفة.
وتستعد تونس لتوقيع اتفاق »الســماوات المفتوحة« مع الاتحاد الأوروبي في  منتصف 
هذا العام. والخطوط التونسية واحدة من عشرات الشركات الحكومية التي سجلت عجزا 
ماليا في الســنوات التي أعقبت انتفاضة عام 2011، التي أنهت حكم الرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي. 
وقالت الشــركة في بيان ان عدد المسافرين زاد إلى 3.502 مليون مسافر في 2017 مقارنة 
مع 2.991 مليون مســافر في السنة الســابقة، بينما ارتفعت الإيرادات 29 في المئة إلى 1.25 

مليار دينار )520.83 مليون دولار(.
ووصفت الشــركة في بيانها هذه المؤشرات بأنها استثنائية، في حين قال مسؤولون من 

الخطوط التونسية بأن هذا هو أعلى معدل نمو تحققة الشركة منذ عام 2010.
وواجهت الخطوط التونسية خلال السنوات الأخيرة انتقادات بسبب تأخر إقلاع بعض 

الرحلات وتراجع مستوى الخدمات، لكن الشركة تعهدت بمعالجة أوجه القصور.
وتخطط الشركة لتفعيل إصلاحات كانت قد تأخرت، ومن بينها تسريح 1200 موظف من 

إجمالي ثمانية آلاف و200، حسب ما قال وزير النقل رضون عيارة الأسبوع الماضي.
ويشمل برنامج الإصلاح أيضا تحسين مستوى الخدمات واستئجار طائرات جديدة في 
السنوات المقبلة لتعزيز تنافســية الشركة التي تستحوذ على حصة 41 في المئة من السوق 

المحلية.
ومن المنتظر أن يســتمر نمو عدد المســافرين في الخطوط التونســية مع توقعات بنمو 
قياســي في عدد الســياح الذي تأمل تونس أن يصل عددهم في 2018 إلــى ثمانية ملايين 
ســائح. وتأمل الشركة في تجاوز سقف أربعة ملايين مسافر في عام 2019.)الدولار يساوي 

2.4 دينار تونسي(.

اليورو يقفز مع ترقب المتعاملين 
تطورات سياسية ومواقف بنوك مركزية

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع اليورو أمس الاثنين مع تراجع الــدولار بفعل انخفاض 
العائد على السندات الأمريكية، لكن التعاملات كانت هادئة نسبيا قبيل كلمات لرؤساء 

بنوك مركزية وتطورات سياسية مهمة في كل من ألمانيا وإيطاليا.
ومع انحســار تعافي الدولار، التي بــدأت بعدما هوت العملــة الأمريكية إلى أدنى 
مستوى في ثلاث سنوات في 16 فبراير/شــباط، تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من 

أن ترتفع 0.3 في المئة وتقفز إلى 1.2328 دولار.
لكن اليورو ما زال منخفضا بمقدار سَــنتين عن المســتويات المرتفعة التي بلغها في 
الآونة الأخيرة، والتي تتجاوز 1.25 دولار. وارتفعت العملة الأوروبية هذا العام نتيجة 

ضعف الدولار.
وتراجع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة تضم ســت 
عملات كبرى 0.2 في المئة إلى 89.685. وزاد المؤشــر نحو 0.9 في المئة الأسبوع الماضي، 
وابتعد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات بالقرب من 88.25 الذي سجله في 16 فبراير.
وانخفض العائد على السندات الأمريكية التي أجلها عشر سنوات قليلا أمس الاثنين 
في التعاملات الآسيوية إلى 2.866 في المئة، مواصلا التراجع عن أعلى مستوى في أربع 

سنوات الذي بلغ 2.957 في المئة يوم الأربعاء.
ونــزل الدولار 0.1 في المئــة مقابل العملــة اليابانية إلى 106.65 يــن، وبدد بعض 

المكاسب التي كان قد سجلها في وقت سابق في التعاملات الآسيوية.
وارتفع الجنيه الإســترليني 0.6 في المئة إلــى 1.4047 دولار، بينما زاد 0.3 في المئة 

مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 87.79 بنس لليورو 

استقرار أسعار النفط بعد تسجيل
 أعلى مستوى في 3 أسابيع 

■  طوكيو/لندن - رويترز: اســتقرت أسعار النفط أمس الإثنين بعدما سجلت أعلى 
رة  مســتوى في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من تصريحات من السعودية، أكبر دولة مُصَدِّ
للخام في العالم، بأنها ســتواصل تقييد الشــحنات تماشــيا مع الجهود التي تقودها 

»أوبك« لتقليص المعروض العالمي.
وارتفع خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي للتســليم في أبريل/نيسان أربعة 
ســنتات إلى 63.59 دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المتأخرة بعد أن زاد ثلاثة في 

المئة الأسبوع الماضي.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة ســنتات إلى 67.28 دولار للبرميل 

بعدما قفز بنحو أربعة في المئة الأسبوع الماضي.
وكان الخامان ســجلا في وقت ســابق أعلى مستوياتهما منذ الســابع من فبراير/

شباط.
وتلقت الأســعار دعما بعد أن قال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح يوم السبت 
الماضي إنتاج بلاده مــن الخام خلال الفترة من يناير/كانــون الثاني إلى مارس/آذار 
سيكون دون السقف المستهدف، وأن الصادرات ســتكون أقل من سبعة ملايين برميل 

يوميا في المتوسط.
من جهة ثانية  قال بنك باركليز البريطاني أنه يتوقع سعرا لخام برنت القياسي عند 
60 دولارا للبرميل في 2018، بينما أبقى على توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط 

الأمريكي عند 55 دولارا للبرميل.
وأضاف »نرى احتمالا كبيرا لحدوث تصحيح في الســوق فــي النصف الثاني من 

العام الحالي مع بدء المخزونات في الزيادة مجددا«.
وتابع »الأفق لا يبدو إيجابيا، ونتوقع ســعرا لخام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل 

في النصف الثاني من 2018«.
وقال أيضا ان من المســتبعد أن يكون لإعلان منظمة »أوبك« ومنتجين مستقلين عن 

تعاون في السياسة أثر تحقيق استقرار السعر في العام المقبل مثلما حدث في 2017.

سيارات في نهاية خط تجميع في احد مصانع »جيلي« الصينية
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زيدان يأمل في عودة نيمار من الإصابة ليواجه ريال مدريد

غريزمان يقود أتلتيكو مدريد الى الفوز على اشبيلية بخماسية والاستمرار بملاحقة برشلونة
■ مدريــد - رويترز: أحرز أنطوان غريزمــان مهاجم أتلتيكو 
مدريــد أول ثلاثة أهداف له في مباراة واحدة هذا الموســم ليفوز 
فريقه 5-2 خارج أرضه على أشبيلية ويواصل ملاحقة برشلونة 
متصدر الدوري الإســباني بينما فاز بلنســية رابع الترتيب 1-2 

على ريال سوسيداد.
ومنح دييغو كوستا التقدم لأتلتيكو على عكس سير اللعب في 
الدقيقة 29 ليســجل للمرة الثامنة أمام أشبيلية في كل المسابقات. 
وأظهر غريزمــان مهارته الفردية وســجل هدفا فــي الدقيقة 42 
بعدما اجتاز اثنن من المنافســن قبل أن يســدد بقوة في المرمى. 
وأحرز مهاجم فرنســا الهدف الثالث لأتلتيكــو من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 51 بعد خطأ ضد كوســتا قبل أن يرتكب أشــبيلية خطأ 
دفاعيا لتصل الكرة إلى غريزمان ويمررها إلى كوكي الذي ســجل 
في الدقيقــة 65. وأكمل غريزمان الثلاثية فــي الدقيقة 81 رغم أن 
بابلو ســارابيا لاعب أشبيلية قلص الفارق لينهي مسيرة أتلتيكو 
بخــوض أربع مباريات بدون أن تهتز شــباكه، ثم أضاف نوليتو 
هدفا آخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 89. وقال دييغو سيميوني 
مدرب أتلتيكو: »قدم الفريق عرضــا مقنعا ونحن ندرك ما ينبغي 
فعله في أرض الملعب ولقد لعبنا بشكل رائع. الشوط الثاني شهد 
أفضل أداء لنا خلال الموسم«. ويحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 
58 نقطة من 25 مباراة بينما يملك برشــلونة 65 نقطة ويستضيف 
أتلتيكو الأحد المقبل في ملعبه »نو كامب« في لقاء قمة قد يحســم 
الصراع بينهما. وخســر أشــبيلية مرة واحدة على أرضه في كل 

المسابقات في آخر 15 شــهرا ودخل اللقاء بعدما قدم عرضا قويا 
وتعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة 
عشــر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وصمد بلنســية أمام 
أمواج من الضغط قرب النهاية ليفوز 2-1 على ريال سوســيداد 
ويواصل مســيرته نحو التأهل لدوري الأبطال بالتمسك بالمركز 
الرابع في الترتيب. ومنح ســانتي مينا التقدم لبلنســية بضربة 
رأس في الدقيقة 34 ووضع المهاجــم فريقه في المقدمة مرة أخرى 
من مدى قريب في الدقيقة 68 بعدما أدرك ميكيل أويارزابال لاعب 
منتخب اســبانيا التعادل في بداية الشــوط الثاني لسوسيداد 
المتعثر الــذي يحتل المركز الـــ14 وودع الــدوري الأوروبي يوم 
الخميس الماضي. وأنقذ نيتو حارس بلنسية فرصة بطريقة مذهلة 
قبل عشر دقائق من النهاية عندما أبعد تسديدة سيرجيو كناليس 
بكتفه عندما كانت الكرة في طريقها للشــباك. وقال مارســيلينو 
مدرب بلنســية: »لعبنا الشوط الأول بشــكل جيد وظهرنا بشكل 
متواضع في الشــوط الثانــي وحققنا الفوز وهــذا مهم جدا لكن 
ربما لا نستحقه«. ويحتل بلنســية المركز الرابع برصيد 49 نقطة 
متقدما بثماني نقــاط على فياريال الخامس الذي انتصر 1-صفر 
علــى خيتافي بفضل هدف مــن إينيس أونــال ونجاح الحارس 
ســيرجيو أســينيو في إنقاذ ركلتي جزاء من خورخــي مولينا 
وأنخيــل رودريغز. وأنقذ كيبا أريزابالاخا حــارس أتلتيك بلباو 
ركلة جزاء من يوسف النصيري ليقود فريقه للفوز 2-1 على ملقة 

فريق الذيل.

غريزمان يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث لأتلتيكو في مرمى اشبيلية 

■ مدريــد - رويترز: تمنى الفرنســي 
زين الديــن زيدان مدرب ريــال مدريد أن 
يتعافــي البرازيلي نيمــار مهاجم باريس 
سان جيرمان من الإصابة قبل مباراة إياب 
أوروبا  أبطال  لدوري  عشــر  الســتة  دور 
بن الفريقن في الســادس من مارس/آذار 

المقبل.
وشــوهد أغلى لاعــب في العالــم يبكي 
بعدما أصيب في الفــوز 3-صفر الأحد على 
مارســيليا، وخرج محمولا علــى محفة، ما 
اضطــر باريس ســان جيرمان لاســتكمال 

اســتنفاد  بعد  لاعبــن  بعشــرة  المبــاراة 
التغييــرات الثلاثــة. وقال أونــاي إيمري 
مدرب سان جيرمان إنه يرغب في الاحتفاظ 
بالتفاؤل إزاء عودة لاعبه البرازيلي المنتقل 
مقابــل 222 مليون يورو أمــام الريال حيث 
يســعى متصدر الــدوري الفرنســي لقلب 
تأخــره 3-1 ذهابا لتجنب الخــروج المبكر 
من البطولة. وقال زيدان: »لا أحب مشاهدة 
اللاعبــن يصابــون لكنني أتمنــى عودته 
للمشاركة في المباراة. لا أرغب أبدا أن يغيب 
أي لاعب عن مباراة بسبب الإصابة. لا أعتقد 

أن إصابــة نيمار ســيكون لهــا تأثير كبير 
على المباراة لأن ســان جيرمان دائما يكون 
عنده البديل المناســب. كنت أشاهد المباراة 
وشــعرت بحزن بالغ عندما رأيته يســقط 
مصابا«. ونشر نيمار صورة على انستغرام 
أمس لكاحله وقد غطته الضمادات بدون أن 
يتحدث عن حجم الإصابة. وســجل النجم 
البرازيلي 28 هدفا وصنع 16 لسان جيرمان 
هذا الموســم رغم أنه قدم أداء مخيبا للآمال 
في مواجهة الريال قبل أسبوعن على ملعب 

»سانتياغو برنابيو«. 

■ باريــس - رويترز: واصل باريس ســان جيرمان 
مسيرته نحو إحراز لقب الدوري الفرنسي وعزز تصدره 
للمســابقة بفارق 14 نقطة بفــوزه 3-صفر على غريمه 

مارسيليا.
وســجل كيليــان مبابــي ورولاندو بطريــق الخطأ 
في مرماه وإدينســون كافاني أهــداف فريق العاصمة 
الفرنســية ليصبــح رصيــده 71 نقطة مــن 27 مباراة 
بعد عــرض هجومي رائع في لقاء متوتر شــهد حصول 

أصحــاب الأرض على ســتة إنــذارات مقابل خمســة 
للفريق الزائــر. وأنهى ســان جيرمان اللقاء بعشــرة 
لاعبن بســبب خروج نيمــار من الملعــب محمولا على 
محفة بســبب إصابة في الكاحل قبــل ثماني دقائق من 
النهاية، وبعدما أجرى المــدرب أوناي إيمري التغييرات 
الثلاثة. ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 55 نقطة 
وبفارق نقطتن عن موناكو ثانــي الترتيب الذي تعادل 
3-3 مع تولوز الســبت. وســجل مبابي هدفه الأول في 

الدوري منذ الشــهر الماضي بعدما اجتاز رولاندو وسدد 
كرة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة. وتسبب رولاندو 
بمزيد من المعاناة بعدما فشــل في إبعــاد تمريرة نيمار 
ووضع الكــرة بطريق الخطأ في مرماه فــي الدقيقة 28. 
ولم يتمكن مارسيليا من تهديد ســان جيرمان وأضاف 
كافاني هداف الــدوري الهدف الثالث ليرفع رصيده إلى 
24 هدفا هذا الموســم بعدما تلقى تمريرة نيمار واستدار 
بشكل رائع ثم سدد قوة. وهذا الهدف الـ13 الذي يصنعه 

نيمار في الدوري هذا الموسم ليجتاز أفضل أرقامه عندما 
صنع 12 هدفا مع برشلونة بموسم 2015-2016. وكشف 
باريس سان جيرمان عن حجم الإصابة التي تعرض لها 
نيمار. وقال: »بعد اجتياز الفحوصــات الطبية نيمار لا 
يعاني من أي كســر أو التواء خطير، سيغيب عن مباراة 
مارســيليا الأربعاء و مباراة تروا الســبت المقبل، ولكن 
لا معلومات حول إمكانية مشــاركته أمــام ريال مدريد 

بدوري الأبطال«. 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يسحق مارسيليا 
ويعزز صدارته

■ روما - رويترز: أرســل ميلان، بطل 
أوروبا الســابق، تحذيرا لمنافســيه أنه لا 
يزال من الأندية الكبيرة بعدما قدم عرضا 
قويا وفاز 2-صفر علــى روما في الدوري 

الإيطالي.
ودافيدي  كوترونــي  باتريك  وســجل 
الــذي أحرز لقب  كالابريا هدفــي ميلان، 
الدوري الإيطالي 18 مــرة وتوج ببطولة 
إلى  ليرفــع رصيده  أوروبا ســبع مرات، 
44 نقطة من 26 مباراة في المركز الســابع 
وبفارق سبع نقاط عن الإنتر رابع الترتيب 
قبــل مباراتهما الجولــة المقبلة. وتعرض 
رومــا خامس الترتيب لضربة في ســعيه 
لإنهاء الدوري فــي المربع الذهبي والتأهل 
لدوري أبطــال أوروبا. وبعد شــوط أول 
ممل دبت الحياة في المباراة عندما ســجل 
الهدف الأول بعــد ثلاث دقائق  كوتروني 
من الشــوط الثاني عقب مجهود من زميله 
روما  حارس  بيكر  أليسون  وأنقذ  سوسو. 
فرصتن خطيرتن ليمنع نيكولا كالينيتش 
وفرانك كيسي من التسجيل لكنه فشل في 
تســجيله  من  كالابريا  الأيمن  الظهير  منع 
هدفــه الأول مع ميلان. وتبــادل كالابريا 
)21 عامــا( الكــرة مع كالينيتــش قبل أن 
يسدد بقوة في شــباك الحارس أليسون. 

وتعرض روما لصيحات الاســتهجان من 
مشجعيه بسبب الفشل في صناعة الفرص 

الخطيرة وتهديد مرمى ميلان.
 وتأجلــت مبــاراة يوفنتــوس حامل 
نابولي  وراء  بنقطــة  يتأخر  الذي  اللقب، 
المتصدر، ضد ضيفه أتلانتا بسبب عاصفة 
ثلجيــة وعــدم التمكــن من اللعــب على 
أرض اســتاد »أليانز«. وســيكون بوسع 
نابولــي توســيع الفارق إلــى أربع نقاط 
عن يوفنتوس إذا فاز علــى كالياري يوم 
الاثنن. وأحرز ســيرجي ميلينكوفيتش- 
ســافيتش هدفن رائعن ليقود لاتســيو 
للتقــدم مركزين إلــى الثالث بعــد الفوز 
3-صفر على مســتضيفه ساسولو. ومنح 
لاعب الوسط الصربي، الذي ارتبط اسمه 
بالعديــد من الأندية الاوروبيــة الكبيرة، 
قوية  بتســديدة  لاتســيو  لصالح  التقدم 
من 25 مترا قبــل أن يضيف الهدف الثالث 
بضربة رأس بعدما نفذ تشــيرو إيموبيلي 
ركلــة جــزاء بنجــاح ليجعــل النتيجة 
الـــ23 لايموبيلي  2-صفر، وهــو الهدف 
متصدر هدافي الدوري، واحتســب الحكم 
ركلة الجزاء عقب لمسة يد واستشارة حكم 
الفيديو المساعد وسط احتجاجات غاضبة 

من صاحب الأرض.

مدرب إيطاليا يعتزم استدعاء بوفون 
لمباراتين وديتين الشهر المقبل

أ: قــال لويجــي  ■ رومــا - د ب 
دي بياجيو المــدرب المؤقت للمنتخب 
الإيطالــي إنــه يعتزم اســتدعاء نجم 
حراســة المرمى المخضرم جانلويجي 
بوفــون للمباراتــن الوديتــن خلال 

أذار/مارس المقبل.
أعلــن  عامــا(   40( بوفــون  وكان 
اعتزاله الدولي عقب خــروج إيطاليا 
مــن ســباق التأهــل لــكأس العالــم 
2018، إثــر الهزيمة أمام الســويد في 
الملحق الفاصل في تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي، ليكــون أول غياب 
لإيطاليــا عــن نهائيــات كأس العالم 
منــذ 50 عامــا. وقــال دي بياجيــو: 
واقترحــت  بوفــون  مــع  »تحدثــت 
عليه المشــاركة فــي مباراتن أخرين 
هــذا  مثــل  لأن  مباريــات،  ثــلاث  أو 
اللاعــب يجب ألا تنتهي مســيرته في 
مباراة مثــل مباراة الســويد.« وكان 

بوفــون، حــارس يوفنتــوس أبــدى 
بعــض القابليــة للتراجع عــن القرار، 
وصــرح مؤخرا أنــه ســيتخذ القرار 
قبل نهاية الموســم الحالــي في أيار/

أمالــه  يعلــق  بوفــون  وكان  مايــو. 
علــى التأهل لمونديال روســيا 2018، 
حيــث كان ســيصبح الســادس في 
مسيرته، وهو رقم غير مسبوق، علما 
أن بوفــون يتصــدر قائمــة اللاعبن 
الأكثــر مشــاركة في تاريــخ المنتخب 
الإيطالي برصيد 175 مباراة. ويلتقي 
المنتخــب الإيطالي، بطــل العالم أربع 
مرات، نظيــره الأرجنتينــي وديا في 
مانشســتر فــي 23 مارس ثــم يلتقي 
المنتخــب الإنكليــزي بعدهــا بأربعة 
أيام في لندن. كذلك يخوض المنتخب 
الإيطالي وديتن أخرين أمام فرنسا 
مــن  والرابــع  الأول  فــي  وهولنــدا 

حزيران/يونيو، على الترتيب.

ميلان يصعق روما ويهزمه في عقر داره 

الدوري الاسباني 

لاعبو ميلان يحتفلون عقب الفوز المهم على روما 

نجوم السيتي يشعرون بالفخر بعد التتويج بكأس المحترفين

■ لندن - د ب أ: أعرب الإســباني جوســيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، عن ســعادته البالغة بتتويج فريقه 
بكأس المحترفن الانكليزية للمرة الخامسة في تاريخه، عقب 

فوزه الكبير 3/صفر على أرسنال في المباراة النهائية.
وقــال غوارديولا، الذي توج بباكورة ألقابه مع الســيتي 
منذ قيادته الموسم الماضي: »إنه تتويج مهم... نشعر بسعادة 
بالغة، ونهنيء جماهير الســيتي وجميع محبيه«. وأضاف: 
»هذا الفوز لمانشســتر ســيتي وليس لي«. ومن جانبه، قال 
فينســنت كومباني، الذي ســجل الهدف الثاني للسيتي في 
اللقاء: »كانت مباراة صعبة للغاية، لكننا فرضنا ســيطرتنا 

على مجريات الأمور، وأشعر بالفخر لما حققه الفريق اليوم«. 
وأضاف كومباني: »الفوز 3/صفر في ويمبلي يعتبر نتيجة 
ضخمة أمام أي منافس«. أما صانــع الألعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين نجم مانشســتر سيتي فقال: »أعتقد أنه كان لدينا 
شعور جيد طوال الموسم، لكن الأمور لم تنته بعد«. وأوضح: 
»ندرك ما يتعن علينا القيام به ســواء في الدوري الانكليزي 
أو دوري الأبطــال«. وتابــع: »من الجيد أن نضع كأســا في 
خزينــة ألقابنا، لكن ينبغي علينــا الآن الحفاظ على تركيزنا 

حتى النهاية«. 
وبهذا الفوز الثمن، صالح مانشســتر ســيتي جماهيره 

التي شــعرت بالإحباط عقب خروجه المبكر من بطولة كأس 
الاتحاد، بعد خســارته المفاجئــة أمام ويغــان أتلتيك، أحد 
أندية الدرجة الثانية )تشامبيونشــب(، بدور الســتة عشر 
للمسابقة الأسبوع الماضي. ويحلم مانشستر سيتي بالتتويج 
بلقبن آخرين في الموســم الحالي، حيث بات قريبا للغاية من 
التتويج بلقب الدوري الانكليزي في ظل تصدره للمســابقة 
العريقة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه مانشســتر يونايتد، 
كمــا يأمل في الفوز بــدوري أبطال أوروبا للمــرة الأولى في 
تاريخــه، خاصة وأنه يلعــب حاليا فــي الأدوار الإقصائية 

للمسابقة القارية.

■ لندن - رويترز: تحســر رفائيل بنيتيز مدرب نيوكاســل 
الانكليزي على الافتقار للخبرة ضمن تشــكيلته الشابة في ظل 

سعي الفريق للبقاء في دوري الأضواء.
وأهــدر ثاني أصغر فريــق على صعيد متوســط الأعمار في 
الدوري الممتاز تقدمه بهدفــن ليتعادل 2-2 مع بورنموث مطلع 
الأســبوع الحالي ليتراجــع ثانية نحو دوامــة الهبوط متقدما 
بنقطتن على سوانزي صاحب المركز 18. وقال المدرب الاسباني 
إن فريقه يحتاج لمزيــد من الخبرات بما يســاعده على اجتياز 
المواقــف الصعبة. وأضــاف بنيتيز: »يجــب أن تواصل العمل 

حتى نهايــة أي مباراة مع الاحتفاظ بهدوئــك واتخاذ القرارات 
الصحيحــة«. وتابــع: »هذا ما يمكــن أن يحــدث )التعادل مع 
بورنمــوث( عندما تلعب عند هذا المســتوى أمام تشــكيلة من 
اللاعبن الجيدين. فريقنا من الفرق الشــابة وأنت بحاجة لمزيد 
من الخبرة لتتعامل مــع مواقف مثل هذه. نحن في موقف يتمثل 
في أننا نصنع الفرص لكننا نضيعها وهو ما يرجع في جانب منه 
إلى قلة الخبرة أو للافتقار لجودة الأداء«. وشكل التعادل خبرة 
واقعية بالنسبة لنيوكاسل عقب انتصاره المفاجئ 1-صفر على 

مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الشهر. 

بنيتيز يشكو من قلة 
الخبرة في نيوكاسل عقب 

التعادل مع بورنموث

الدوري الإيطالي

الدوري الألماني

كولون متذيل الترتيب يصعق لايبزيغ
 وشالكه يتقدم إلى المركز الثالث

■ برلن - رويترز: أهدر لايبزيغ فرصة العودة إلى المركز 
الثانــي عندما تلقى هزيمة مفاجئــة 2-1 أمام ضيفه كولون 
متذيــل ترتيــب دوري الدرجــة الأولى الألمانــي، بينما قفز 
شالكه إلى المركز الثالث بتغلبه 2-صفر على مستضيفه باير 

ليفركوزن الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبن.
وبــدا لايبزيغ في طريقه لانتصار صعــب بعدما تقدم في 
الدقيقة الخامســة عبر جان كيفن أوغستن لكنه تلقى هدفن 
قرب النهاية أمــام كولون الذي ظل في المركــز الأخير. وهز 
فينســن كوزيلو وليوناردو بيتنكورت الشباك في الدقيقتن 
70 و77 على الترتيــب ليخطف كولون فوزا نادرا، هو الرابع 
له فقط في الدوري هذا الموســم، ويتــرك لايبزيغ في المركز 
الســادس. وقال الســويدي إميل فورزبيرغ جناح لايبزيغ: 
»الهزيمــة مســتحقة. أداؤنــا كان غريبا علينا في الشــوط 
الثاني. تقدمنا وكان يجــب علينا الخروج بالنقاط الثلاث«. 
وعزز شالكه آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالفوز 
على ليفركوزن بفضل هدف جيدو بورغشتالر في الدقيقة 11 

وركلة جزاء من نبيل بنطالب فــي الدقيقة 89 بعد تدخل من 
بانايوتيس ريتسوس ضد بريل ايمبولو. وواجه ليفركوزن 
موقفا صعبا بعد طرد لاعب الوسط دومينك كور لحصوله على 
الإنذار الثاني في الدقيقة 38 بعد تدخل ضد المهاجم ايمبولو. 
وقال فرانكو دي سانتو مهاجم شالكه: »جئنا إلى هنا ونحن 
نفكر أننا بحاجة للنقاط الثلاث. قاتلنا مثل الأســود وأعتقد 
أن الفوز كان مستحقا«. ومع توسيع بايرن ميونيخ صدارته 
إلى 20 نقطة رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه هيرتا برلن، 
تتنافس العديد من الفرق على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال. 
ويمكن لبروسيا دورتموند تقليص الفارق مع المتصدر عندما 
يستضيف أوغســبورغ وتعزيز آماله في المنافسة على انهاء 
الموسم في المربع الذهبي إذ تفصل نقطتان فقط بن المركزين 
الثاني والســادس. ويملك دورتموند 40 نقطة مثل شــالكه 
بينما لدى اينتراخت فرانكفورت، الذي خســر 1-صفر أمام 
شتوتغارت، 39 نقطة ويتساوى ليفركوزن ولايبزيغ برصيد 

38 نقطة لكل منهما.

هاينكس يكيل المديح لمولر: لا يوجد لاعب مثله في أوروبا!
■ ميونيخ - د ب أ: أســهب يوب هاينكــس، مدرب بايرن 
ميونيخ الألماني، في الثنــاء على مهاجم فريقه توماس مولر، 

مؤكدا أنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق البافاري.
وقــال المــدرب الألماني المخضــرم: »توماس ليــس عنصرا 
للتحفيز فقط، إنه القائد، إنه المســؤول عــن روح المرح داخل 
وخــارج الملعب«. وأضــاف: »عدم الاســتعانة بتوماس مولر 
أو وضعه في محل شــك أمر اســتبعده تماما، لا يوجد لاعب 
مثلــه فــي أوروبــا بأكملهــا«. ويــرى هاينكــس أن مولر يعد 
عنصرا أساســيا للفريق داخل وخارج الملعــب. ومنذ أن عاد 
هاينكس لتولي المهمة الفنيــة لبايرن ميونيخ مرة أخرى، عاد 
مولر للمشــاركة بشــكل أكبر في المباريات ضمن التشــكيلة 
الأساســية، مدللا علــى أنه رياضــي ذو مســتوى كبير وأن 
نزعته القيادية تتجاوز حدود الملعب إلى غرفة خلع الملابس. 
وتابــع هاينكــس متحدثــا عــن مولــر )28 عاما( حيــث قال: 
»تومــاس مولر جزء من بايرن ميونيــخ، ليس لأنه لاعب بارز 
وحســب، بل لأنه أيقونة للإقليم بأكمله، إنــه في وطنه الأم، 

النــادي هــو ناديه، لا يمكننــي أن أتخيل أبــدا رحيل توماس 
مولــر عن بايرن ميونيخ«. وبعد أربع ســنوات من فوزه بلقب 
دوري أبطــال أوروبــا مع بايــرن ميونيخ، يــرى هاينكس أن 
الفريق الحالي مســتعد لتكرار هذا الإنجاز. واســتطرد قائلا: 
»الآن يوجــد جيل جديد تقريبــا، ولكن أعتقــد أن لدينا فريق 
أفضــل من فريــق 2013/2012، فريــق يقدم خيــارات أكبر«. 
وتابــع: »ولكــن لا يمكننــا أن نضمــن أننا ســنعود للفوز هذا 
العام بدوري أبطال أوروبا، هناك منافسة كبيرة، إنها أقوى 
مــن ذي قبــل«. ويتربع بايــرن ميونيــخ، الذي تعادل ســلبا 
بــدون أهداف مــع المتواضع هيرتــا برلن الســبت، على قمة 
الــدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بفــارق 20 نقطة عن أقرب 
ملاحقيــه، غريمــه التاريخي بوروســيا دورتموند. ويســعى 
الفريق البافاري هذا الموســم إلى تكرار إنجاز الفوز بالثلاثية 
)الدوري والكأس ودوري الأبطال(، فبالإضافة إلى المسابقة 
المحلية، تســير النتائج في صالحه فــي دوري أبطال أوروبا 

وكأس ألمانيا.

الكرة الانكليزية 

لاعبو السيتي يحتفلون باحراز اللقب الاول هذا الموسم 
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رونالدو: أملك الإيمان 
والأمل للفوز بالكرة 
الذهبية مرة أخرى

■ مدريــد - الأناضــول: قــال البرتغالــي 
كريســتيانو رونالدو نجم ريال مدريد إنه يملك 
الإيمان والأمل للفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى 
وللمرة السادسة في تاريخه. وأكد: »حتى لو لم 
أفز بالكرة الذهبية مرة أخرى، لقد ربحت خمس 
مرات، و لا يزال لدي إيمان و أمل وقوة للمحاربة 
للفوز بها مرة أخرى، وهذا سيعتمد على الألقاب 
التي ســنفوز بها هذا العام«. وأضاف: »لم أكن 
أحلم أبدا بالفوز بالكــرة الذهبية خمس مرات، 
ولكن إذا كانت مســيرتي ستنتهي الآن، سأكون 
ســعيدا جدا بكيفية حصولي عليها، وإذا تمكنت 
من الفوز بالكرة الذهبية مــرة أخرى، مرتين أو 
ثلاث مرات سأكون سعيدا للغاية«. وعن أحلامه 
وطموحاته المستقبلية، قال: »لنكن صادقين، لقد 
حققت كل ما حلمت بــه«. ونجح رونالدو الملقب 
في الفوز بالكــرة الذهبية خمس مــرات أعوام 

2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

أتلتيكو يعلن رحيل غايتان 
وكاراسكو إلى الدوري الصيني

■ مدريد - الأناضــول: أعلن أتلتيكو مدريد، 
رحيل الأرجنتيني نيكولاس غايتان والبلجيكي 
يانيك كاراسكو إلى فريق داليان يفانغ الصيني. 
ولم يكشف نادي العاصمة الإسبانية عن القيمة 
المالية للصفقتين. وفي موســم ونصف الموســم 
لعب غايتــان 49 مباراة، بواقــع 29 في الدوري 
و10 في كأس الملك و9 فــي دوري أبطال أوروبا، 
ومرة فــي الــدوري الأوروبي، وســجل أربعة 
أهداف. أما كاراسكو فلعب 124 مباراة، بواقع 81 
في الدوري و 16 فــي كأس الملك، و26 في دوري 

الأبطال، ومباراة واحدة في الدوري الأوروبي.

المصري النني لجمهور أرسنال: 
أعدكم بالقتال لرسم البسمة!

■ لنــدن - الأناضول: وجــه المصري محمد 
النني لاعب أرسنال الإنكليزي رسالة إلى جمهور 
فريقه بعد الفشــل فــي التتويج بــكأس رابطة 
المحترفــين الإنجليزية. وقال الننــي في تغريدة 
على »تويتر«: »دموعكم ثمينة بالنســبة لنا، لذا 
فإنني من أجلكم أعدكم بالقتال لرســم البســمة 
على وجوهكم«. ولم يتمكن أرسنال من التتويج 
بكأس الرابطة بعدما خسر من مانشستر سيتي 
بثلاثيــة نظيفة في المبــاراة النهائية. ولم يتبق 
أمام أرسنال سوى المنافســة على لقب الدوري 
الأوروبي، حيث ســيواجه ميــلان الإيطالي في 
دور الـ16. كمــا أنه يحتل المركز الســادس في 

الدوري برصيد 45 نقطة.

ليون الفرنسي يفتقد 
فقير أسبوعا على الأقل

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن نــادي ليون 
الفرنســي ان نجمــه نبيل فقير ســيغيب عن 
صفوفه لفترة بين أســبوع وعشرة أيام، غداة 
اليمنــى، بينما  الركبة  تعرضه لإصابــة فــي 
ســيغيب لاعبه البرازيلي رافايل لأســبوعين. 
وخــرج فقير فــي الدقيقة 69 مــن المباراة ضد 
ســانت ايتيان الأحد وانتهــت بالتعادل 1-1. 
وأشــار النادي الى ان لاعبه البالــغ 24 عاما، 
خضع لصــورة بالرنــين المغناطيســي كانت 
نتائجها »مطمئنــة«، واظهرت ان ما تعرض له 
لا يعدو كونه »كدمة« في الركبة اليمنى. وأشار 
ليون الــى ان رافايل الذي خرج في الدقيقة 36 
من المباراة نفسها بسبب تمزق في عضلة الفخذ 

الخلفية، سيغيب لنحو أسبوعين.

تحقيق قضائي مع روماريو 
لتهربه من سداد ديون

الأناضول: كشــفت صحيفة  ■ برازيليا - 
»غلوبــو« البرازيليــة، عــن خضــوع النجم 
لتهربه  القضائي  للتحقيق  روماريو  الســابق 
من ســداد ديون مالية. وأضافت أن روماريو 
النائــب البرلمانــي الحالي يواجــه إجراءات 
قضائية بصفة شــخصية وبمناســبة أعماله 
التجارية حيث أنه تخلف عن سداد مديونيات 
مالية بلغــت 11.5 مليــون دولار. وأوضحت 
الصحيفــة، أن روماريو نفــى الاتهامات التي 
تم توجيهها إليــه مطالبا الفصــل بين ثروته 
بشركاته.  الخاصة  الأموال  وبين  الشــخصية 
ونشــرت الصحيفة تقريرا صــادرا من إحدى 
المحاكم فــي ريو دي جانيرو يشــير إلى تعمد 

روماريو إخفاء ممتلكاته.

يوسين بولت يعلن عن تعاقده 
مع أحد أندية كرة القدم!

■ برلــين - د ب أ: قــال الجمايكي يوســين 
بولت، أسطورة رياضة ألعاب القوى، في مقطع 
مصور الأحد نشره على حســابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أنه تعاقد 
مع أحد أندية كرة القدم وأنه ســيعلن عن هوية 
هذا النــادي يوم الخميس المقبــل. وذكر بولت، 
الفائز بعــدة ميداليات ذهبية أولمبية والذي قرر 
اعتزال رياضة ألعاب القــوى في العام الماضي، 
قائلا: »وقعت لتــوي مع أحد فرق كــرة القدم، 
سأكشــف عن هويته الخميــس«. ويعمل بولت 
)31 عامــا( منــذ اعتزاله رياضــة ألعاب القوى 
على تجهيز نفســه لخوض تجربة احتراف كرة 
القدم. ويعتبر اللعب لصالح مانشستر يونايتد 
أحد أحلام بولت، الذي قضى في الفترة الماضية 
فتــرة تعايش مع نــادي بوروســيا دورتموند 
الألماني. وكان بولت صرح مؤخرا أنه كان يتطلع 
منذ الصغر لأن يصبح لاعب كــرة قدم محترفا. 
وأضاف قائلا: »إنه هدف شــخصي، لا أهتم بما 

يقوله الآخرون«.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: أعلن ألكســندر ســيفرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( اســتبعاد تطبيق نظام »حكم 
الفيديو المســاعد« في مباريات دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل، كما صــوت أعضاء اليويفا خــلال الاجتماع المنعقد في 

براتيسلافا، برفض منح جزيرة جيرسي عضوية اليويفا.
وقال ســيفرين عقب انتهــاء اجتماع الجمعيــة العمومية 
للاتحاد )كونغرس اليويفا(: »لن نستخدم نظام حكام الفيديو 
المســاعدين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.« ومن المقرر 
أن يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب(، المسؤول 
عن ســن قوانين اللعبة، الســبت المقبل في زيوريخ، وســط 
توقعات بالإعلان رســميا عن اســتخدام نظام حكم الفيديو 
المســاعد رغم المشاكل التي شــهدتها عملية اختبار النظام في 
مســابقات الدوري منها الدوري الألماني. وقال سيفرين: »أرى 
ارتباكا كبيرا هنا وهناك«، لكنه أضاف أنه يتوقع تطبيق نظام 
حكم الفيديو المســاعد في كأس العالــم 2018 التي تحتضنها 
روســيا بين 14 حزيران/يونيــو و15 تموز/يوليو. من ناحية 
أخــرى، أعلن اليويفا رفض طلب جزيرة جيرســي بالحصول 
علــى عضوية الاتحــاد. وكانت جيرزي، وهــي إحدى الجزر 
الواقعة بين بريطانيا وفرنســا ويبلغ عدد ســكانها نحو 100 
ألف نســمة، تســعى إلى أن تكون العضو رقم 56 في اليويفا. 
وألقى فل أوســتين رئيس اتحاد جيــرزي، كلمة أمام الحضور 
فــي الاجتماع قبل بــدء عملية التصويت، والتي أســفرت عن 
رفــض الأغلبية لحصول الجزيرة على العضوية. واستشــهد 
أوستين خلال كلمته بالعضوية التي منحت مؤخرا لجبل طارق 
التابعــة للتاج البريطانــي، وكذلك الاســتثناءات التاريخية 
التي تتمتع بها إنكلترا واســكتلندا وويلز وأيرلندا الشــمالية 
التي تســمح لها بــأن تكون اعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، 
رغــم عدم اســتقلالها عن المملكــة المتحدة. وكانت جيرســي 
فازت بحكم من محكمة التحكيــم الرياضي )كاس( في أيلول/

ســبتمبر الماضي، يلزم اليويفا بنظر طلبها خــلال اجتماعه، 
ولكن المحكمة أشارت إلى أن الحكم لا يشكل استيفاء للمعايير 
المطلوبــة للحصول على عضوية اليويفــا. وفي كلمة له خلال 
كونغرس اليويفا، دعا السويســري جانــي إنفانتينو رئيس 
الفيفا الاتحادات الأوروبية للتعاون لتحقيق مشــاريع كبيرة 
لكرة القدم على المستوى الدولي. وقال: »معا نستطيع إحداث 
الفارق. نتمنــى أن نواصل العمل معا«. واعتــرف إنفانتينو، 
الذي انتخب رئيســا للفيفــا قبل عامين بمســاعدة كبيرة من 
اليويفا بأن الاتحادات الأوروبية »جرى إهمالها شــيئا ما« في 
الفترة الأخيرة. وتشــهد الفترة الحالية اختلافا في الأراء بين 
اليويفا والفيفا بشأن مستقبل بطولات دولية مثل كأس العالم 
للأندية. ويرغب إنفانتينو في زيادة عدد الفرق المشــاركة في 
مونديال الأندية من ســبعة فرق، طبقا للنظام الحالي، إلى 24 

اليويفا يعلن عدم تطبيق نظام »حكم الفيديو« في دوري الأبطال... ويرفض عضوية جيرسي!

سيفرين رئيس اليويفا بتحدث خلال كونغرس الاتحاد أمس 

■ برشــلونة - رويترز: قطع فرناندو الونسو ست لفات 
على حلبة برشــلونة قبــل أن تندفع ســيارته نحو الحصى 
عقب انفصال إطار عن ســيارته مكلارين في بداية التجارب 
التي تسبق انطلاق الموســم الجديد لبطولة العالم لسباقات 

فورمولا-1.
وقلل بطل العالم الســابق، الذي بدأ شــراكة جديدة على 
صعيد المحركات مــع رينو عقب ثلاث ســنوات مضطربة مع 
هوندا، من شــأن الحادث. وقال زاك بــراون المدير التنفيذي 
لمكلارين: »لدينا مشــكلة في براغي الإطارات. ســنعود ثانية 
هنــا بعد الظهر«. وأضاف: »نحن على ما يرام. هذا ما نخوض 
التجــارب من أجله. ســيكون لدى كافة الفــرق مجموعة من 
المشكلات التي ســتظهر على مدار التجارب وهذا هو السبب 
في إجراء مثل هذه التجارب. سنخسر القليل من الزمن وهذا 
ليــس بالأمر الكبير علــى الإطلاق«. وانفصــل الإطار الأيمن 
الخلفي عن ســيارة الونسو خلال أول 40 دقيقة في ظل طقس 
صباحي حار في اســبانيا مع انطلاق أول تجارب رسمية على 
صعيــد البطولة منذ نوفمبر تشــرين الثاني الماضي. وتخلى 
بطل العالم مرتين، الذي تأكد من خلو ســيارته الجديدة ذات 
اللونــين البرتقالي والأزرق من أي مشــاكل، وذلك على حلبة 
نافارا في شــمال اســبانيا يوم الجمعة الماضي، عن سيارته 
التقليدية مــع تلويح المشــرفين بالرايات الحمــراء لإيقاف 

حصــة التجارب. وفحص الســائق الاســباني الضرر الذي 
لحق بالســيارة عن قرب قبل أن يتم حملها على شاحنة لتنقل 
إلى المرآب ثانية. وتم اســتئناف التجارب بعدها حيث تصدر 
الاســترالي دانييل ريكاردو ســائق رد بول جدول الترتيب 
برصيــد 60 لفة وســجل دقيقــة واحــدة و20.179 ثانية في 
أســرعها. وحل فالتيري بوتاس في المركــز الثاني مع فريق 
مرســيدس حامل اللقب بعدمــا أكمل 58 لفــة وتراجع أفضل 
زمن لــه بفارق 0.2 ثانية عن زمن ريــكاردو، بينما قطع نيكو 
هولكنبرغ سائق رينو أكبر عدد من اللفات وبلغ 73 لفة. وقال 
براون، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى توقعه بأن تكون كافة 
الأنظار مركــزة على مكلارين هذا الموســم: »لم يكن هناك أي 
إثارة فــي المرآب. الجميع كانوا في حالــة هدوء وتعاملوا مع 

الموقف وتم إصلاح العيب بسهولة«. 
وأضاف: »اعتاد هذا الفريق علــى الضغط الجماهيري وهناك 
أعــين تركز علينا«. وجــاءت التجارب التي أقيمــت عقب عام من 
البداية الكارثية لمكلارين حيث قطع الونسو لفة واحدة قبل الظهر 
عقب مشــاكل لحقت بعدة محركات للســيارة. وشــكل هذا بداية 
لوتيرة من الأداء الســيئ على مدار الموســم انتهــى بحلول ثاني 
أنجح الفرق علــى صعيد الرياضة في المركز التاســع في الترتيب 
العام. وسينطلق الموسم الجديد في اســتراليا في 25 مارس/آذار 

المقبل حيث سيسعى مكلارين لأول انتصار له منذ 2012. 

فورمولا-1

ألونسو يقطع ست لفات قبل انفصال 
إطار سيارته في تجارب اسبانيا 

أ:  ب  د   - )روســيا(  سوتشــي   ■
تســتضيف مدينة سوتشي الروسية 
اليوم وغــدا الأربعــاء نــدوة تعريفية 
يشــارك بهــا ممثلــو المنتخبــات الـ32 
 2018 العالــم  كأس  إلــى  المتأهلــة 

بروسيا.
وطبقــا للبرنامج الرســمي للندوة، 
ســتكون هناك اجتماعات فنية وطبية 

وإعلامية وأخــرى خاصة بالخدمات 
اللوجستية والأمن والنقل والتسويق. 
وتقام الندوة بإحدى الفنادق الفخمة 

التي تقع على سواحل البحر الأسود.
 ورغــم أن الفيفــا قام بدعــوة جميع 
مدربــي المنتخبات المشــاركة في كأس 
العالم، قامت معظم الاتحادات الوطنية 
بإرسال مســاعدي المدربين. وسيكون 

همــا  والبرتغــال  فرنســا  منتخبــا 
الوحيــدان مــن بين المنتخبــات الكبرى 
فــي العالم اللــذان ســيتم تمثيلهما من 
قبل مدربين كلا البلدين، ديديه ديشان 
وفيرناندو ســانتوس، علــى الترتيب. 
 11 النــدوة  يحضــر  أن  المنتظــر  ومــن 
مدربــا. ومدينة سوتشــي هــي إحدى 
المقــرات الـــ11 المســتضيفة للمونديال 

الروســي، الــذي يقــام بــين يومي 14 
تموز/يوليــو  و15  حزيران/يونيــو 
المقبلين. وتشهد مدينة سوتشي، التي 
الأولمبيــة  الألعــاب  دورة  اســتضافت 
الشــتوية 2014، خلال المونديال إقامة 
أربــع مباريــات فــي دور المجموعــات 
ومباراة في دور الســتة عشــر ومباراة 

أخرى بدور الثمانية.

... ويعقد ندوة 
تعريفية تشارك 

فيها منتخبات مونديال 2018

■ أكابولكــو )المكســيك( - د ب أ: أكد لاعب التنس 
الإســباني رافايل نادال أنه لم يكن يسعى إلى صدارة 
التصنيــف العالمي وأن الأمر ذاتــه ينطبق على نظيره 

السويسري روجيه فيدرر.
وأوضح نادال أن النتائج الجيدة هي التي ســمحت 
لهمــا في الوصول إلــى هذا المركز فــي الترتيب. وقال 
اللاعب الإسباني الذي يستعد لخوض منافسات بطولة 
أكابولكو المكسيكية للتنس: »أتصور أنه لا فيدرر ولا أنا 
كنا نصارع من أجل المركز الأول، كنا نخوض البطولات 
المدرجــة في جدولنــا الزمني بدون التفكيــر في هذا، 
وبعد ذلك دفعت بنا الظروف إلى حيث أنهيت أنا العام 
الماضي في المركز الأول وتربعه هو حاليا على الصدارة، 
ولكننا لم نســعى إليــه، لقد وصلنا إليــه لأن النتائج 
كانت جيدة للغاية«. وأضاف: »لا توجد اســتراتيجية 
للوصــول إلى المركــز الأول، إذا وصلت إليــه فهذ أمر 
رائع وإذا لم أحققه فهــو أمر رائع أيضا، في هذا الوقت 
أسعى لأكون سعيدا بما أقوم به«. وعن حالته البدنية، 
أشــار نادال إلى أنه منذ وصوله إلى المكســيك بدأ في 
التدرب بدون راحة وذلك خــلال ثلاث فترات مختلفة 
من اليوم. واســتطرد المصنف الثاني عالميا قائلا: »لقد 

كنت محظوظا بالتنافس بشــكل أكبر مع الخصوم أكثر 
منه مع لياقتي البدنية، أستمتع بممارسة الرياضة منذ 
وقت طويل، وبشــكل عام يســتجيب الجسد إيجابيا 
للحالة النفســية الجيدة التي أشــعر بها، أشعر بأنني 
قادر على المنافســة مع بلــوغ الـ31، وهــو أمر لم أكن 
أفكر به فــي الماضي«. ولم يفصح نــادال خلال حديثه 
عن احتمالات مشــاركته في المرحلة المقبلة من بطولة 
كأس ديفيز عندما تلتقي إســبانيا مــع ألمانيا في دور 
الثمانية في نيســان/أبريل المقبــل، وأضاف قائلا: »لا 
يمكنني التخطيط للقيام ببعض الأشــياء قبل موعدها 
بأشهر، يجب أولا أن أرى كيف ستكون حالتي البدنية 
والذهنية«. وتابع: »عندما ســتحين اللحظة ســأتخذ 
القرار مع فريقــي والمدرب )ســيرخي بروغيرا مدرب 
الفريق الإسباني(، الآن اشعر بالسعادة لتواجدي في 
أكابولكو، ثم بعد ذلك تبدأ انديان ويلز وميامي، سنرى 
ماذا سيحدث بعد ذلك«. ويواجه نادال في الدور الأول 
من بطولــة أكابولكو للتنس، التي فــاز بقلبها مرتين، 
مواطنه فيليسيانو لوبيز. وانطلقت منافسات البطولة 
المكســيكية مســاء أمس الاثنين وتنتهي يوم الســبت 

المقبل.

نادال: الوصول إلى صدارة التصنيف 
لم يكن هدفي وكذلك فيدرر!

فيليــب  الألمانــي  نجــح  أ:  ب  د   - دبــي   ■
كولشــرايبر فــي التخلــص من أثــار هزيمة مؤلمة 
تعرض لهــا قبل عــام واحــد، وتأهل إلــى الدور 
الثانــي فــي بطولة »ســوق دبي الحــرة« للتنس، 
بعدما تغلب على الفرنسي غليب ساخاروف 4/6 

و2/6 في الدور الأول للبطولة.
ففي نسخة العام الماضي من بطولة دبي، كان 
كولشــرايبر )34 عاما( قد خسر في دور الثمانية 

أمام البريطاني آندي موراي، الذي واصل المشوار 
حتــى اعتلــى منصة التتويــج بالبطولــة. وكانت 
تلــك واحدة مــن الهزائــم التي وجد كولشــرايبر 
صعوبة في نســيانها، كما يحــب أن يفعل دائما. 
وقال كولشــرايبر المصنف 33 على العالم: »يبدو 
وكأن الجميــع يذكرونني بتلــك الهزيمة. الهزائم 
صعبة، ولا تســفر عن مشــاعر جيدة أبــدا... لقد 
كانت مباراة مثيرة للغاية، وأقيمت وســط أجواء 

جيــدة، فهــي واحدة مــن أفضــل الأجــواء التي 
مررت بها.« وفي النســخة الحالية مــن البطولة، 
نجح كولشــرايبر اليوم في الاســتمتاع بالأجواء 
وكذلك بنتيجة الفوز، وقد حسم المباراة خلال 73 
دقيقة. وقال كولشرايبر عقب المباراة: »أعرف أنه 
باســتطاعتي تقديم مستويات جيدة، خاصة هنا 
فــي ظل هذه الأجواء، وفي ظل هذا الطقس الحار 

الجاف.«

بطولة دبي للرجال

كولشرايبر يتخلص من ذكريات الهزيمة 
أمام موراي بالتأهل إلى الدور الثاني 

عالم التنس 

فريقا، ولكن اليويفا وعدة أندية أوروبية كبرى أعلنت رفضها 
لذلك. ويرغب ألكسندر ســيفرين رئيس اليويفا، التوسع في 
البطولة المســتحدثة »دوري الأمم الأوروبية«، لتصبح بطولة 
عالمية، وبدأ بالفعل محادثــات مع الاتحادات القارية الأخرى، 
بدون مشــاركة من الفيفا. ومن المتوقع أن تثار مناقشات قوية 
حول الاقتراحات المختلفة، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا 
المقرر في بوغوتــا يومي 15 و16 أذار/مارس المقبل. وكشــف 

التقرير المالي لليويفا لموســم 2017/2016 عن خســائر مالية، 
أرجع السبب فيها إلى تغير قيم العملات، وهو ما تطلب سحب 
6.7 مليون يــورو من الاحتياطي، الذي بــات يقدر بمبلغ 626 
مليون يورو. وسجلت العائدات ارتفاعا بنسبة 6% لتصل إلى 
2.38 مليار يورو، ويتوقع أن ترتفع إلى 3.9 مليار يورو بحلول 
موســم 2019/2018 من خلال البطولة المستحدثة »دوري أمم 
أوروبا« والنظام الجديد لدوري الأبطال، حسب ما قاله ديفيد 

جل أمين صنــدوق اليويفا. وأوضح التقريــر أن الفائز بكأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2020( سيحصل على 34 مليون يورو، 
وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية للمنتخبات الـ24 المشاركة 
بالنهائيات 371 مليون يــورو. ويحصل المنتخب الواحد على 
جائزة ماليــة قيمتها 9.25 مليــون يورو نظير المشــاركة في 
النهائيات وهو ما يزيد بفارق 1.25 مليون يورو مقارنة بيورو 

. 2016

نادال خلال استعداداته لبطولة أكابولكو المكسيكية

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل جيمس هــاردن 41 نقطة 
وثماني متابعات ليقود هيوســن روكتــس إلى الفوز على 
مضيفه دنفر ناغتس 114/119 ضمن منافســات دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كريس بــول 23 نقطة لروكتــس ليرفع الفريق 
رصيــده من الانتصارات هذا الموســم حتــى الآن إلى 46 
مقابــل 13 هزيمــة ، محتلا المركــز الثاني فــي مجموعة 
المنطقة الغربية. وعلى الجانب الأخر، سجل ويل بارتون 
25 نقطــة وأضاف نيكولا يوكيتــش 21 نقطة و14 متابعة 
لدنفــر ناغتس الذي تلقى الهزيمة بعــد أربعة انتصارات 
متتالية ، وكانت الخســارة هي الســابعة والعشرين له 
في الموســم مقابل 33 انتصارا. وسقط كليفلاند كافاليرز، 

وصيف بطل الموســم الماضــي، على ملعبه وخســر أمام 
ســان أنطونيو ســبيرز 110/94، لتكون الهزيمة الرابعة 
والعشــرين لكافاليرز مقابــل 35 انتصارا هذا الموســم. 
وأحرز لاماركوس ألدريــدج 27 نقطة وأضاف داني غرين 
22 نقطة لســبيرز الذي رفع عدد انتصاراته إلى 36 مقابل 
25 هزيمة. وســجل النجم ليبرون جيمــس 33 نقطة و13 
متابعة وتسع تمريرات حاسمة لكليفلاند كافاليرز، لكنها 
لم تكن كافية لإنقاذ الفريق مــن الهزيمة على ملعبه. وفي 
مباريات أخرى، تغلب واشــنطن ويزاردز على فيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز 94/109 ونيو أورلينز بيليكانز على 
مضيفه ميلواكي بكس 121/123 وتشــارلوت هورنيتس 

على ديترويت بيستونز 98/114 .

دوري السلة الأمريكي

تألق هاردن يقود روكتس الى الفوز على ناغتس

■ لنــدن - د ب أ: توفــى الملاكــم البريطانــي ســكوت 
ويســتغارث أمس في مستشــفى عقب النزال الذي فاز به في 
وزن خفيف الثقيل ضد منافســه دك ســبيلمان يوم الســبت 

الماضي.
ونعى وكيــل أعمال الملاكم ســتيف بول، ويســتغارث عبر 
حسابه الشخصي على »تويتر« قائلا: »شاب صغير يقوم بعمل 

يحبه خســر حياته، ليس لدي ما أقوله، وتبقــى أعواطفنا مع 
عائلتك وفريقك«. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 
أن ويســتغارث )31 عاما( بدا متألما خــلال اللقاءات الصحفية 
التي أعقبت النزال قبل أن يتم نقله للمستشفى. ومن جانبه قال 
سبيلمان عبر حسابه الشخصي على »تويتر«: »بالتأكيد أشعر 

بحزن عميق وأعجز عن الحديث«.

وفاة ملاكم بريطاني بعد فوزه بنزال في وزن خفيف الثقيل
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نير حسون

■ رؤســاء الكنائس في القدس أغلقــوا صباح يوم 
الأحد، فــي خطوة اســتثنائية، كنيســة القيامة حتى 
أشــعار آخر. هذا القرار اتخذ احتجاجا على مشــروع 
قرار يســمح للدولة بمصــادرة أراض باعتها الكنائس 
منــذ العــام 2010، وكذلــك احتجاجا على نيــة بلدية 
القدس جباية الضرائب عن عقارات الكنائس. النقاش 
في مشــروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع كان 

سيجري يوم الأحد لكنه تأجل لأسبوع.
رؤســاء الكنائس التي تســيطر على كنيسة القيامة  
الكاثوليكيــة  والراعيــة  اليونانيــة  البطريركيــة  ـ  
والبطريركية الأرمنية  ـ  نشروا هذا اليوم رسالة هاجموا 
فيها الخطوات الأخيرة للكنيســت وبلدية القدس، التي 
يعتبرونهــا »هجوما منهجيا ضد الأقلية المســيحية في 
البلاد المقدســة«. حسب أقوال رؤســاء الكنائس، فان 

إغلاق الكنيسة هو عملية لم يسبق لها مثيل.
 »نحن نتابــع بقلق المعركة الممنهجــة ضد الكنائس 
والطائفة المســيحية في البلاد المقدسة، من خلال خرق 
فظ للوضع القائــم«، كتبوا. وقد أشــاروا إلى أن الأمر 
يتعلق بنشاطات غير مســبوقة »تخرق اتفاقات قائمة 
والتزامات دولية، الأمر الذي يبدو أنه محاولة لإضعاف 
الوجود المســيحي في القدس«. الحكومة الأردنية قالت 
فــي أعقاب إغلاق كنيســة القيامة »نحــن ندين تغيير 
الوضع القائم في القدس وندين الخطوات التي اتخذت 

ضد الكنائس وأملاكها«.
  مشــروع قانون عضوة الكنيســت رحيــل عزاريا 
)حزب كلنا( يحظى بدعــم وزارة العدل، وهذا القانون 
ينــص على أن الأراضي التي بيعت أو التي ســتباع من 
قبل الكنيســة بدءا من العام 2010 ستتم مصادرتها من 
قبل الدولة، بهدف منع بيع أراض واســعة في القدس، 
في الأساس من قبل الكنيسة اليونانية  ـ  الأرثوذكسية 
والكنيسة الكاثوليكية لشركات خاصة. عزاريا قالت إن 
البيع يضر آلاف العائلات التي تســكن في بيوت قائمة 

على هذه الأراضي،  والتي هي موجودة في معظمها في 
مركز المدينة وتمتد على مساحة 500 دونم تقريبا.

رؤســاء الكنائس يشــعرون بأنه إذا تمت المصادقة 
على القانون فإن قدرتهم ســتمس على بيع العقارات، 
التي تمثل عامــلا كبيرا في مداخيل الكنائس. حســب 
أقوالهم الأمر يتعلق بمشــروع قــرار »مميز وعنصري 
موجــه فقط نحو أمــلاك الطائفة المســيحية في البلاد 
المقدســة«، وأضافوا بأن هذه الخطــوة »تذكر بقوانين 
ذات طبيعة مشابهة سنت ضد اليهود في فترات ظلامية 

في أوروبا«.
عضوة الكنيست عزاريا، نائبة رئيس بلدية القدس 
سابقا، قالت ردا على إغلاق كنيســة القيامة: »أنا أفهم 
بأنهم يضغطون على الكنيســة، لكن أراضيهم ستبقى 
لهم، ولا يوجد لأحد نية للمس بها في أي يوم. مشــروع 
قراري يتناول ما ســيحدث في حالــة أن الحقوق على 
الأراضي بيعــت لطرف ثالث  ـ  من غير المعقول أن يقوم 
أصحاب المشاريع بالانتقال من بيت إلى آخر ويهددون 
الســكان بأن عليهم دفع 200  ـ  500 ألف شيكل. المبالغ 
القليلة التي بيعــت بها أحياء كاملــة، توضح للجميع 
أن الأمر يتعلق بصفقة مشــكوك فيهــا. في هذا الوضع، 
البطريركية ليس لهــا علاقة بالأمر لأنه يتعلق بأراضي 

بيعت لرجال أعمال خاصين«.
المبادرة الأخرى التي أغضبت رؤســاء الكنائس هي 
خطــوة بلدية القدس لجباية ديون رســوم أرنونا عن 
أمــلاك الكنائس فــي المدينة. حتــى الآن حظيت جميع 
عقارات الكنائس بالإعفاء من دفع رسوم الأرنونا، ولكن 
في الشهر الماضي نشــرت البلدية إعلانا قالت فيه إنها 
بدأت بعملية كبيرة لجباية رســوم الأرنونا من مكاتب، 
مدارس ومبان خصصت لاحتياجــات مختلفة وتوجد 
بملكية الكنائس. مع ذلك، أوضحت أنها لن تجبي رسوم 

الأرنونا من أماكن العبادة المعفية من الضرائب.
فــي الكنائس يدعــون أن خطوة البلديــة تعارض 
الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدولة وكذلك التي 
تناقض الوضــع التاريخي القائم بــين الكنائس وبين 
الحكومات التي تحكم القدس. حسب أقوالهم، بصورة 

تقليدية، الكنائس لا تدفع الضرائب في المدينة، وهذا ما 
كان في أيام الحكم العثماني، البريطاني والأردني.

رئيــس البلدية نير بــركات قال ردا علــى ذلك »بلدية 
القدس لديها علاقة جيدة وعلاقة احترام مع كل الكنائس 

في المدينة. وســتواصل الاهتمــام باحتياجاتها وحماية 
حرية العبــادة الكاملة فيها. مع ذلك، لا يمكننا التســليم 
بأنه فقط في القدس يكون هناك فنادق وقاعات ومصالح 
تجارية معفية من الأرنونا فقط لأن أصحابها هم الكنائس، 

وذلك خلافا لحيفا وتل أبيب التي تجبي رســوم الأرنونا 
من العقارات التجارية التابعة للكنائس«.
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رؤساء الكنائس في القدس أعلنوا الاحتجاج ضد مشروع القانون الذي يمكن الدولة من مصادرة أراضيها

خطوة شاذة للكنيسة

كنيسة القيامة تغلق ابوابها

زلمان شوفال٭

■ إنقضّــت النفــوس الطيبة فــي الإعلام 
والسياســة وكأنها وجدت غنيمــة كبرى على 
تصريحــات الناطق بلســان البيــت الأبيض 
جــوش رفائيل، والتي جاء فيهــا وكأن رئيس 
الوزراء »كذب« حين قال إنه تحدث مع الرئيس 
ترامب عن ضم بلدات إســرائيلية في المناطق. 
باســتثناء أن رفائيل لم يقل علــى الإطلاق أن 
رئيس الــوزراء »كذب«  ـ  بــل إن أقواله كانت 
مثابــة معلومــات مغلوطة أو مضللــة  ـ  وثمة 
فرق أساســي بين الاثنين. بالمقابل، ما لعله أهم 
من صيغة أقــوال الناطق الأمريكــي هي روح 
الأمــور والتي يمكن أن نشــعر فيهــا بمحاولة 
ضــد ادعاءات الفلســطينيين وجهــات أخرى 
وبموجبها في أعقــاب اعتراف الإدارة بالقدس 
المتحدة  الولايــات  فقدت  إســرائيل،  كعاصمة 
مكانتها كوســيط نزيه في النزاع الإسرائيلي  ـ  

الفلسطيني.
في هــذه الأثنــاء دخلــت الاســتراتيجية 
الفلســطينية للعمل فــي ظهور أبــو مازن في 
مجلس الأمن. والموقف الفلســطيني بالنســبة 
النزاع  فــي  بالذات  المتحــدة  الولايــات  لدور 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني يشــير إلــى أن 
الفلسطينيين يحاولون هجر صيغة المفاوضات 
المباشــرة، بل وصيغة أوســلو، ويتمســكون 
بالدعــوة إلى تدويــل المعالجة للنــزاع  ـ  أي 
»الرباعية  او  المتحــدة  لــأمم  بــه  التكليــف 
الدوليــة«، مضاف اليها بعــض الدول العربية  
ـ  مع تشــديد صريح على روسيا. لقد عارضت 
إســرائيل دوما، وعن وحق، لأسباب مفهومة، 
البحث في محافل دولية ســتجد فيها نفســها 
في الأقلية التي يملى عليها مســبقا، وكان هذا 
أيضا الموقف التقليدي للولايات المتحدة منذ أن 
تخلت عن فكرة مؤتمر جنيف، بقيادة مشتركة 

مع الاتحاد السوفياتي، قبل 40 سنة.
يعتقد أبو مازن ومستشــاروه على ما يبدو 
بأنه في أعقاب ضعــف مكانة الولايات المتحدة 
في الشــرق الأوســط في عهد اوباما، وبسبب 
التقليديين  المواجهة بين إدارة ترامب والحلفاء 
للولايــات المتحدة فــي أوروربا فــي مواضيع 
دوليــة مختلفــة كالاتفاق النووي مــع إيران، 
بالتوازي مع صعود نجم روســيا في الشــرق 
الأوسط، نشــأت ظروف للتولي موسكو دورا 
مســاويا لدول واشــنطن، بل وربما أعلى منه، 
في كل ما يتعلق بالنزاع مع إسرائيل. وبالفعل، 
فإن الأقوال التــي تطلق بين الحين والآخر على 
لسان دبلوماســيين روس عن »دعوة الطرفين 
إلى موســكو« تشــهد علــى أن الرئيس بوتين 
على ما يبدو لا يرفض الفكــرة رفضا باتا، وان 
كان من أجل تثبيت مكانة روســيا كقوة عظمى 

حيال الولايات المتحدة )وربما الصين(. في هذا 
الموضوع ستضطر إسرائيل، بمراعاة مصالحها 
الأخرى مع روســيا، ولا ســيما فــي الموضوع 
السوري والإيراني، إلى ان تسير بالتالي على 
أطــراف أصابعها كي لا تبدو فــي نظر الروس 
كالمانع الأســاس أمام تطلعاتهم  ـ  ومن الأفضل 
إســرائيل  توقع  لأمريكيين.  المهامــة  تبقي  أن 
في هذا الســياق هــو أن تعمــل إدارة ترامب 
مثلما عملــت كل الإدارات الأمريكية في العقود 

الأخيرة.
 لقــد قيل انه فــي حديث هاتفــي جرى بين 
ترامــب وبوتين فــي أعقاب مصيبــة الطائرة 
الروســية التي قتل فيها 71 مســافرا من رجال 
الروســي بأنه سيلتقي  الرئيس  الطاقم، روى 
ابو مازن، وترامب قال ردا على ذلك إن »هذا هو 
الوقت للعمل من أجل تحقيق ســلام دائم »بين 

الطرفين«. فهل ينبغي أن نرى في ذلك إعرابا عن 
الأمل بعمل مشترك مع الروس في هذا الشأن أم 
ربما العكس بالذات، بمعنــى أنك تلتقي مع من 
تريد، ولكني أنا لا أضيع وقتا كي أصل إلى هدف 
السلام بطريقتي؟ ينبغي الافتراض بان ترامب 
ومستشاريه يفهمون جيدا بان تخصيص مكان 
لروسيا على طاولة المباحثات في هذا الموضوع 
معناه تحقيــق المصالح الدولية، وبالأســاس 
الشرق الأوســطية، الصرف لروســيا  ـ  على 
حســاب مصالح أمريكا  ـ  ومس شديد محتمل 

بالمصالح الإسرائيلية.
وبالنســبة لأقوال التي نســبت لنتنياهو، 
فواضح أن نتنياهو طرح أمام الرئيس ترامب، 
كما هــو مطلوب منه كرئيس وزراء مســؤول، 
بالنزاع  تتعلــق  مواضيــع  المــرات  عشــرات 
وبطــرق حلــه  ـ  ليس من أجل وضــع عراقيل 
أمــام نية الرئيــس لطرح خطــة خاصة به بل 
من أجــل الإعراب عــن مواقف إســرائيل في 
هذا الشــأن. هكذا بحيث أن قــول نتنياهو انه 
»تحدث منذ زمن بعيد مــع ترامب عن موضوع 
الســيادة في المناطق«، ليس فقــط ليس كذبا 
بل بصعوبة يمكــن وصفها حتى »بالمغلوط« او 
»بالمضلــل«  ـ  وإن كان من حيــث توقيته غير 
مريــح لأمريكيين، الذين على ما يبدو ليســوا 
على علــم كاف بموجات الحرارة السياســية 
التي تهب بشكل عام في جلسات كتلة الليكود، 
والأمور التي تقال فيها لا تحظى دوما بصياغة 
دبلوماســية كاملة. وبين هذا وذاك فإن ســوء 
التفاهــم حتى وإن كان الوهمي بين إســرائيل 
والبيــت الأبيــض في هذا الشــأن سيســوى 
بســرعة ودون سقوط سلبي، وفي هذه الأثناء 
أعلن البيت الأبيــض عن لقاء آخر بين الرئيس 

ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو.

٭ سفير إسرائيلي سابق في واشنطن
معاريف 2018/2/26

الدولة ستتضرر  حيال المحاولة الفلسطينية لاعطاء موسكو دورا مساويا لواشنطن  في عملية السلام

حرج في إسرائيل
تسفيا غرينفيلد

■ اســتطلاع »قابــل الصحافــة« في »ريشــت« 
في منتهى الســبت أظهــر مثل اســتطلاعات أخرى 
تقــدم الليكود في أعقــاب التحقيقات مــع نتنياهو. 
السؤال بشأن مســتوى الجدية التي يجب إعطاؤها 
للاستطلاعات بين حملتي انتخابات، مفتوح للنقاش 
كما هو معروف. ولكن لأن الاســتطلاعات تســتخدم 
الآن من قبل الليكود لإثبات قوة سيطرة نتنياهو على 
الحكم، وكما يبدو تدفع أعضاء الائتلاف إلى عدم حل 

الحكومة، يجب أخذه في الحسبان.
التفسير لتقدم الليكود يكمن قبل أي شيء في روح 
الليكود، »الله مع المضطهــد«، اعتاد مناحيم بيغن أن 
يقتبس بحماســة الآية من ســفر الجماعة، وذلك في 
الأيام التي ســماه فيهــا بن غوريــون »الرجل الذي 
يجلــس إلى جانــب يوحنان بادر«. صــورة الزعيم 
كشــخص مضطهد تقبع عميقا في وعي الليكود. وكم 
أن الأمر مضحك، عندما يدور الحديث عن حزب يوجد 
في الحكم منذ 40 سنة تقريبا، وعن زعيم يحب الملذات 
والســيجار والشــمبانيا مثل نتنياهو، فإن صافرات 
الإنــذار »مضطهد مضطهد« تحرك علــى الفور غرائز 

الليكود القديمة.
 رد الفعل البافلوفي ربما سيستمر لزمن معين. ربما 
إلى حين أن يقرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي 
مندلبليت، الذي دعاه رئيس الشــباك السابق يوفال 
ديســكن إلى نفي بصورة صريحة بأنه تلقى توجيها 
يشــبه التوجيه الذي تلقته القاضية هيلا غرستل أو 
أن يستقيل. أي أن الاتهامات ضد نتنياهو جدية، وأن 
القصة التي من شــأنها أن تتطور وتصبح أمرا أعطاه 
شــخص ما  ـ  من ولماذا  ـ  يسمح أيضا ببيع غواصات 

متطورة لمصر، ستصل إلى نهايتها.
في هذه الأثناء الاســتطلاعات الجيدة جدا لليكود 
تدل علــى حقيقتين أساســيتين: أولا، مثلما حدث في 
انتخابات 2015 فــان تعزز قوة الليكــود جاء ثانية 

في الأســاس على حســاب حزب البيــت اليهودي، 
الذي في الاســتطلاع الأخير هبط من 12  ـ  14 مقعدا 
متوقعا إلى 9 مقاعــد، قريبا من قوته الحالية. من هنا 
فإن الجمهور الذي مل من الفســاد والرشوة، والذي 
لا يريد دولة ثنائيــة القومية، يجب عليه أن يأخذ في 
الحســبان أن عددا كبيرا من مؤيدي البيت اليهودي، 
وربما إســرائيل بيتنا، سينتقلون في وقت الأزمة إلى 
التصويت لنتنياهــو. ومخزون المقاعد الخفي لليكود 
أكبر من عــدد المقاعد الرســمية المنســوبة له. ليس 
فقط الاستطلاعات، بل في الأســاس أحزاب الوسط 
واليسار يجب عليها الاعتراف بذلك وأن تنظم نفسها 

وفقا لذلك.
 ولكن من جهة أخرى، نفتالي بينيت بشكل خاص 
يجب عليه أن يشــخص الأنباء الســيئة التي تحوم 
فوق رأســه وأن يســتعد لها. أيضا إذا كان مؤيدوه 
يحبونه جدا، فإنه في وقت الامتحان ســينتقل عدد 
كبير منهم لدعم نتنياهو. وســيتدفقون إلى الليكود 
ولهذا يجب علــى البيت اليهودي الاســتعداد لذلك. 
الحركة دائمــا أحادية الاتجاه، مــن الحزب الصغير 
إلى الحزب الكبير، ولم يكن في أي يوم حركة باتجاه 
معاكس. وهكذا اذا كان بينيت وشكيد يحلمان برئاسة 
معســكر اليمين، فان هذا لن يحدث أبدا من موقعهما 
الحالي. اذا كان لأســباب دينيــة وأيديولوجية، لم 
يسمح له وســطه بدمج البيت اليهودي في الليكود، 
فســيضطران هما أنفســهما إلى الانتقال في النهاية 
إلى الحزب الأكبر. هذا، كما هو معروف، لن يستطيعا 
القيام به طالما أن بنيامين وسارة نتنياهو هما اللذان 

يقرران ما سيكون.
 الاحتمــال الوحيد أمامهما للتنافس على رئاســة 
اليمين، سواء في الليكود أو إلى جانبه كحزب مستقل، 
يكمن فقط في استقالة نتنياهو التامة. في هذه الأيام، 
من التحقيقات مع نتنياهو في ملفات الرشوة المختلفة 

يجدر بهما أن يكرسا تفكيرا عميقا لذلك.
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الاستطلاعات التي تشير إلى تعزز قوة الليكود في حالة
 إجراء الانتخابات تحتم على البيت اليهودي الحذر

يجب على بينيت تشخيص الأنباء السيئة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في مجلس الأمن

أمنون لورد

■ لماذا يوجد إحساس بأن القانون الأساس: كرامة 
الإنســان وحريته لا ينجح حقا فــي الاختبار في لحظة 
الحقيقة؟ كانت عدة لحظات اختبار كهذه، ولكن سنة فك 
الارتباط، 2004 حتى نهاية 2005 كانت الحدث المتواصل 
الأبرز. فلم تقع فقط على مدى نحو سنة ونصف حالات 
مس شديد بحقوق الإنسان الأساسية، بل ووفقا لبعض 

المراقبين كانت هذه فترة تجميد للديمقراطية.
 البروفيســور بوعز سنجرو كتب في حينه تماما في 
ذروة الإخلاء من قطاع غزة وشــمال الســامرة يقول: 
»المواساة التي يحاول إيجادها الكثيرون، في أن أمامنا 
خطوة صعبة وهامة ســنتمكن بعدها من أن  نخرج من 
الخزانــة مرة أخــرى أدوات اللعــب الديمقراطية التي 
أبقيت فيها في الفترة الأخيــرة، هي وهم خطير. فحكم 
يتصرف بنزعــة قوة تجاه المواطنين ويســحق حقوق 
إنســان أساســية من شــأنه أن يعتاد على عمل ذلك. 
وفك ارتباط المرحلــة الثانية الكفيلة/ التي من شــأنها 
ان تظهر بعد الأولى، من شــأنها ان تجعل فك الارتباط 
عن الديمقراطية خبزنــا اليومي. أنظروا فقد حذرناكم« 

)»مكور ريشون« 2005/8/12(.
كانت هــذه فترة قــررت فيهــا قاضيــة العليا إيلا 
بروكتشــيا أن تعتقل حتى نهاية الاجراءات طفلة ابنة 
14، تظاهــرت فــي ظل خرق قيــد »الإقامــة الجبرية«. 
في صحيفــة »هآرتــس« رأوا في تعفف الشــرطة عن 
استخدام الســلاح الناري دليل ضعف. وكان المستشار 
القانوني في حينه ميني مزوز شخصية رائدة في بلورة 
الخطوات التعسفية ضد مظاهرات الاحتجاج وفي تقدم 
إنفاذ القانون على مخالفــات جديدة، من نوع الدخول 

إلى بيت كان حتى يوم أمس بيتك.
العقاب: ثلاث ســنوات ســجن. صوت واحد يصم 
البروفيســور  الآذان انطلــق من كل قنــوات الإعلام. 
ســنجرو، في سلســلة مقالاته عن تجميد الديمقراطية 

في إســرائيل وصــل الوضع الســائد في البــلاد بانه 
»ديمقراطية شمولية«.

النظــام الجديد، الذي قاده رئيس الوزراء شــارون 
والجهــاز القضائي، عمــل بإلهــام أيديولوجي متجذر 
جيدا في محافــل معينة في المجتمع الإســرائيلي. ومن 
عبرت عن هذه النظرة كانت البروفيســورة يولي تمير 
التي قالت في مقابلة مع »هآرتس« إنه من أجل الســلام 
يمكــن تجميد الديمقراطية لفترة معينــة. قالت هذا قبل 
بضع ســنوات من فك الارتباط. وكذا البروفيسور كلود 
كلاين قال أمورا مشــابهة. فكره كان بصيغة ديغول، في 
أن الســيادة الحقيقية تسمح بتعليق سلطة القانون من 

خلال »وضع الطوارئ«.
يخيل أن الوضع الأكثر شــبها بتراص قوى التعليق 
قبل أكثر من عقد، بدأ يتشــكل اليــوم. وقد جاء الوعي 
بذلك في أعقاب تمديد اعتقال شاؤول الوفيتش وعائلته 
ونير حيفتس  ـ  في ما يســمى »قضيــة بيزك«. واضح 
جهد جبار من جانب الشــرطة بإســناد المحكمة لانتزاع 
اعترافــات من الوفيتــش ونير حيفتــس. يصعب على 
الإنســان العادي أن يفهم ما هي على الإطلاق المخالفات 
التي اعتقلوا عليها. ولكن الغاية تبرر الوســيلة، ولعل 
الوفيتش وحيفتس يعترفان بذلــك بان أفعالهما كانت 
مثابة جريمــة فيدينان في ذات الإطــار رئيس الوزراء 

أيضا.
من ناحية الناس العاديــين مثل معتقلي قضية بيزك 
يدور الحديث عن نوع من التعذيب. فقد أدخل شــلومو 
فلبر، الإنســان »الطيب والمستقيم«، سواء وفقا لمعارفه 
او الشــرطة أيضا، إلى وضع من الابتزاز. فإما كل عالمك 
وكل حياتك من جهة واحدة من كفة الميزان أو  الاعتراف 
بجرائمك وجرائم رئيســك. كل هذا بإقــرار من قاضي 
المحكمة المركزية. في الخارج صــوت واحد يصم الآذان 
لكل قنوات الإعــلام والصحف. هــدوء، يوجد »وضع 

طوارئ«. نسقط رئيس وزراء.

اسرائيل اليوم 2018/2/26

تجتمع قوى الإعلام والسياسة والشرطة والقضاء
 لسحق حقوق الإنسان والغاية تبرر الوسيلة

مسموح تجميد الديمقراطية لإسقاط نتنياهو
عاموس يدلين٭ 

■ علق الكثيرون آمالا على القضاء على داعش 
في سوريا، وافترضوا بأن تحقيق الهدف سيقرب 
الحــرب في الدولة من نهايتها. غيــر أن الواقع في 
سوريا يعبر عن ميل معاكس: فالخصومات القديمة 
بين اللاعبين الذين انضموا إلى الصراع ضد داعش 
)الولايات المتحدة، روســيا، إيران، نظام الأســد، 

تركيا والأكراد( عادوا إلى مقدمة المنصة.
إن مسيرة التســوية في سوريا تسير في ثلاث 
قنوات دبلوماسية مختلفة  ـ  في الآستانة )بقيادة 
روســيا، إيران وتركيا(، في جنيف )بقيادة الأمم 
المتحدة( وفي سوتشــي )بقيادة روسيا(  ـ  وكلها 
لم تعط ثمارها. عندما تكون التســوية العسكرية 
والسياســية عالقة، فإن النظام يقصف بوحشية 

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 
يواصل الأســد وشــركاؤه التنفيــذ بقوة أكبر 
وبالأخص  المعادية،  المنظمات  ضد  الفظاعة  لأعمال 
في داخل الســكان المدنيين، هذه المــرة في منطقة 

الغوطة شرقي دمشق. 
محزن أن العالم بات معتــادا منذ الآن ويختار 
الوقوف جانبا، وإدارة رأســه والتســليم بخرق 

قرارات مجلس الأمن لوقف النار.
الجديــد هو في المجال الإقليمــي والدولي. ففي 
الشهر الأخير تصطدم في ســوريا »رأسا برأس«، 
دول وقوى عظمى تدير معارك مباشــرة وبالتالي، 
فإن بدلا من انطفاء المواجهة وتســويتها، نشــهد 
تصعيدا يحمل إمكانية للاتساع إلى مواجهة دولية 
مباشــرة )وليس فقط »حرب الفــروع«(، في ظل 

إشعال عدة جبهات جديدة  ـ  قديمة:
1 ـ الولايات المتحدة  ـ  روســيا. في الصدام بين 
قوات نظام الأسد، التي حاولت اجتياز نهر الفرات 
في الشــرق، والقوات الأمريكيــة، قتل الأخيرون 

نحو 300 مقاتل من صفــوف أعدائهم، بينهم أيضا 
»مرتزقة« روس. وقد نفيت الحادثة وأســكتت في 
روســيا، ولكن الادعاء الذي أطلــق هناك  ـ  في أن 
التواجد الأمريكي لم يعد شــرعيا  في روسيا بعد 
هزيمــة داعش  ـ  حظي بصدى كبير. كما أن نشــر 
أمر انتشار الطائرات المتملصة الحديثة لروسيا في 
سوريا يدفع إلى الأمام بجدول أعمال واضح موجه 
ضد تواجد الولايات المتحدة هناك. فضلا عن ذلك، 
فإنه يتحدى جيوشــا أخرى في المنطقة، ولا سيما 
الجيش الإســرائيلي، ويطرح أســئلة بشأن آلية 
منع صدام إســرائيلي  ـ  روسي في سماء سوريا. 
عامل آخر لإشــعال التوتر بين واشنطن وموسكو 
هــو إعلانات أمريكية عن رد مســتقبلي في أعقاب 
الهجمــات بالســلاح الكيميائي مــن جانب نظام 

الأسد.
2 ـ تركيا  ـ  ســوريا. تركيا متدخلة في ســوريا 
منــذ بداية الحــرب هناك، في الغالب بشــكل غير 
مباشــر. فمطلب أنقرة الإطاحة بالأسد لم يجد أذنا 
صاغية فــي طهران وفي موســكو. فتثبيت وجود 
إقليــم كردي بحكــم ذاتي في قاطــع عفرين الذي 
يســيطر عليه الـ  PYD، منظمــة كردية ذات صلة 
بالحزب التركــي  ـ  الكردي الـ  PKK)حزب العمال 
الكردســتاني( المعلن عنــه كمنظمــة إرهابية في 
تركيا( كان خطا أحمر بالنسبة لأتراك الذين غزو 
في بداية الشــهر الأراضي السورية في إطار حملة 
الزيتون«. انعطافة مشــوقة وقعت عندما  »غصن 
وصلت لمساعدة الأكراد بالذات قوات نظام الأسد، 
خصومهم المريرين على مدى سنوات القتال. والآن 
هم يحمون معا الأراضي الســورية فــي مواجهة 

الغزو التركي.
3 ـ الولايــات المتحدة  ـ  تركيا. مواجهة محتملة 
بين عضو حلف الناتو. في المحافظة الكردية شرقي 
نهر الفرات قــاد جيش كردي  ـ  عربي بمســاعدة 
الولايات المتحــدة النصر على داعــش. هنا أيضا 

الأتراك يخشــون تثبيت وجود إقليــم حكم ذاتي 
كردي على حدودهم الجنوبية، يهددون باجتياحه 
ومن المتوقع أن يصطدموا بقوات أمريكية بقيت في 

المنطقة بهدف دعم إعادة بناء المنطقة.
4-       إســرائيل  ـ  إيران. في يوم المعركة في 10 
شباط تشددت الإمكانية الكامنة بصدام إسرائيلي  
ـ  إيراني في الســاحة الشــمالية، بتدخل سوريا 
وحزب الله. فللتصميم الإيراني في مواصلة تثبيت 
الوجود في ســوريا والتصميم الإســرائيلي لمنعه 
إمكانية كامنة لتفجير خطير، ولا سيما تتجه قوات 
الأسد وطهران لإعادة سيطرتهم في جنوب هضبة 
الجولان السورية، وبالطبع إذا ما حقق الإيرانيون 
نيتهم لبناء صناعة صواريخ باليســتية دقيقة في 

سوريا وفي لبنان.

 إن كل مراكــز القوة فــي ســوريا  ـ  الداخلية 
والخارجيــة  ـ  أثبتت مؤخرا بأنها مســتعدة لأن 
تسير حتى النهاية بل والى أبعد من ذلك: استخدام 
القوة العســكرية، تجاهل قــرارات الأمم المتحدة 
محاولة  ومواصلة  والاستقرار  الوساطة  ومساعي 

تحقيق مصالحهم.
 في المعركة، التي يوجد فيها الكثير من اللاعبين 
المستعدين للعمل بشكل مباشر ضد خصومهم، فإن 
2018 لا يؤشــر إلى نهاية الحرب في سوريا. هذه 
بداية فصل آخر وخطير في المأســاة الجارية على 

حدودنا الشمالية.

٭ رئيس معهد بحوث الامن القومي
يديعوت 2018/2/26

في المعركة التي يوجد فيها الكثير من اللاعبين لا يؤشر 2018 إلى نهاية الحرب

حرب الكل ضد الكل في سوريا

الحرب دمرت سوريا
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المرأة والفكر الذكوري في المغرب 
أمينة شرادي *

منذ الاستقلال والمرأة المغربية تقاوم كل أشكال 
التمييــز والتهميــش الممنهــج أحيانا والــلاإرادي 
أحيانا أخرى نتيجة موروث ثقافي. شــاركت قبل 
الاســتقلال فــي المقاومة ضد الاســتعمار بشــكل 
تلقائــي ودون أي تمييز نوعي يجبرها على البقاء 
في البيت بحجــة الضعف وعدم القــدرة. لأن هذا 
التمييز الجنســي هو عبــارة عن لعبــة ثقافية منذ 
الصغــر تلعــب بــن الذكر والأنثــى نتيجــة تربية 
تمييزيــة تعيــد إنتــاج تقاليــد وعــادات متجــذرة 
في الأســرة العربيــة، فكانت الانتفاضــة الفكرية 
والاجتماعيــة والثقافية في ظل ســياق عام خلال 
مرحلة الســتينات وما بعد. خروج المرأة للشــارع 
والعمــل وتحقيــق تواجدهــا الشــرعي فــي ظــل 
ســيرورة اجتماعية واقتصاديــة وثقافية. فكانت 
الجمعيات النســائية التي ظهرت كمساند لنهضة 

المرأة في كل المجالات.
 وبــدأ التمــرد علــى تلــك اللعبة المترســخة في 
النفــوس والعقول بشــكل جــد قــوي، فاقتحمت 
المــرأة مجــالات نضالية كانت حكــرا على الرجال 
الحاملن للتوجه الذكوري. طبيعيا أن تجد مقاومة 
ممــن كان يحتكر الكلمــة والصــورة، فقاومت من 
جديد وبشــكل آخر فهناك من استشهدت وعذبت 

فــي ســبيل التغييــر والعيــش الكريم للفــرد دون 
تمييز مثل ســعيدة المنبهي. لكــن الحصار الفكري 
والمجتمعــي جبــار وقــاس جــدا لدرجــة أن علــى 
المرأة المناضلة المتشــبعة بشكل حقيقي بالمساواة 
الفعليــة والحقوقيــة تخطيهــا لدرجــة التضحية 

بنفسها أو  بحياتها العائلية والشخصية.
العمــل السياســي أو النقابي هــو عالم ذكوري 
بامتياز رغم الظاهر منه ورغم كل الشــعارات التي 
يحملهــا الرجــال داخل هذه التجمعــات. وتواجد 
نســاء مغربيات في أعلى مراكز قيادية قليل جدا 
ولا يترجــم الخطابــات الحزبيــة أو النقابية التي 
تنــادي بالمســاواة والمناصفــة. هنــاك محاولات 
تمييزية أو ما يســمى بالتمييــز الإيجابي من أجل 
أن تقتحــم المــرأة أكثــر وأكثــر العمل السياســي 
والنقابــي. لكــن ما يعوق هــذه الفكرة هــو تغلغل 
الفكــر الذكوري داخــل هذه الأحــزاب والنقابات 

ويرفض بشكل غير مباشر منافسة المرأة له.
 هذا الفكر الذي لا تهمــه الكفاءة الذكورية بقدر 
ما يطالب بقوة بالكفاءة في صفوف النساء. مثال 
بسيط، من أجل أن تشارك المرأة وتحضر وتتسلق 
أدراج المســؤولية، لابــد مــن مراعــاة خصوصية 
اجتماعيــة وثقافيــة لا يمكــن أن نتخلــص منهــا 
بشكل سهل وسريع، وهو أوقات الاجتماعات أو 

أماكنها!

فرض أســلوب في التعامل مــع المرأة يضطرها 
أحيانــا إلــى التخلــي رغما عنهــا وعــن طموحها 
وكفاءتهــا العلمية والمهنيــة. لا بد من التخلص من 
الأنانيــة الذكورية التــي تجعل الأجهــزة النقابية 
والحزبية تعرقل سير المرأة إلى الأمام وعدم الثقة 
في قدراتها الفكرية والقيادية. غياب الديمقراطية 
التي تنادي بها هذه الأجهزة داخل بنياتها. وخير 
دليــل على ذلك، هو غياب تــام للمرأة المناضلة في 
البرامج الحوارية التي تناقش مواضيع سياســية 

أو فكرية أو اقتصادية.
 ألا يوجــد في داخل هذه الأجهــزة أطر مقتدرة 
مــن النســاء لمناقشــة هــذه المواضيــع؟ أم أننا لم 
نتخلــص بعد من »لعبة الذكــر والأنثى« ونعتبرها 
لا تصلــح إلا لشــؤون المــرأة والأســرة؟ الخبــرة 
السياســية مذكرة فــي كل القنــوات التلفزيونية 
المغربية؟ وجواب القناة عن هذا الغياب تعيده إلى 
الأحزاب بالدرجــة الأولى لأنهــم يقترحون دائما 
أســماء رجال! وكأن المــرأة ديكورا مــن ديكورات 
المشــهد السياســي والنقابي نؤثثه متــى احتجنا 
إليها في الانتخابات، في التصويت، في الحضور 

أمام الكاميرات...
أيــن هــي الديمقراطيــة التــي تنــادي بهــا هذه 
الأحزاب التقدمية؟ إنْ لم تمارسها داخل أجهزتها 
بكل قناعة وشفافية فليس لها الحق في أن تطالب 

بهــا غيرهــا. والحاملن لهــذه الأفــكار التقدمية، 
كيــف يمارســونها داخــل بيوتهم؟ إنهــا معضلة 
أخرى تكشــف عن ســلوك ازدواجي يتعايشــون 
معــه لدرجــة الإيمــان بضرورتــه. كيــف يمكن أن 
يرفــع الرجل السياســي والنقابــي صوته مطالبا 
بالمســاواة والعــدل والكرامة للنصــف الآخر من 

المجتمع وفي بيته يمارس لعبته الذكورية؟ 
المشــهد السياســي المغربــي يعــرف الكثير من 
النفــاق الاجتماعــي والسياســي، وتبقــى ورقــة 
المرأة، الورقة الرابحة لمن يجيد اســتغلالها أحسن 
استغلال. المرأة المناضلة داخل هذه الأجهزة التي 
هــي عبارة عن صــورة مصغــرة للمجتمع الحامل 
للفكــر الذكــوري والمتشــبع بــه، يجــب عليهــا أن 

تناضل على جبهات عدة:
- تحقيق وجودهــا كمناضلة دون أدنى تمييز 

جنسي.
الأجهــزة  هــذه  داخــل  تواجدهــا  احتــرام   -

الذكورية دون أي عنف رمزي أو  جسدي.
- العمــل أكثــر وأكثــر لتثبــت أن لهــا الكفاءة 

والأهلية في القيادة أو الترشيح.
- محاربة المجتمع الأكبر بكل مكوناته وأطيافه 
المشــهد  داخــل  نســائي  تواجــد  لأي  الرافضــة 

السياسي.
للمرأة قضية، وقضيتها أكبر من كل الاهتمامات 

السياســية إنْ لم نقل هــي الاهتمــام الأول. لأنها 
تعتبر من الفئات الأكثر فقرا وتهميشــا واستغلالا 
وجهــلا بحقوقهــا كمواطنــة. هناك اســتثناءات 
نجحت وتبوأت الصدارة، لكن الاســتثناء لا يخلق 
القاعدة. وحتى هذا الاستثناء لم يستطع الانفلات 
من الفكــر الذكوري. لما نتحدث عنه وعن نجاحاته 
وقدرته على التســيير أو التأطير أو القيادة، نربط 
حديثنــا وتحليلنا بكونهــا امرأة وكأنهــا معجزة 
لا تتكــرر! خطابنا ملغــوم ويحمل ثقافــة متخلفة 
تجاه المرأة. إذا كنا نســتعمل ورقــة المرأة من أجل 
الوصول وتحقيق أهداف شــخصية والتربع على 
عرش القيادة أو المســئولية، فليس لنا وجود على 
صعيد المجتمع ولا نســاهم في أي تطور مجتمعي 
وتبقــى توجهاتنــا الكبــرى المبنية علــى الحقوق 
الإنسانية والمساواة الفعلية مجرد شعارات تردد 
مــن حن إلــى آخر وتدخــل في إطار لعبــة كبرى. 

المجتمع أعرج إذا مشى برجل واحدة.
 والأحــزاب التقدميــة والباحثــة عــن التغييــر 
الثقافــي والاجتماعي والاقتصــادي لا يتأتى لها 
ذلك دون اشراك المرأة كفاعل حقيقي ومهم وليس 
وســيلة أو مكمــلا لحاجة في نفــس يعقوب. متى 

نؤمن بإن قضية المرأة من القضايا الكبرى؟

* المغرب

وسيلة تفكير
بالنسبة لي كأحد العامة غير المختصين بالرفع والضم والنصب والكسر 

أرى أن اللغة هي أولا وسيلة للتفكير، فقيمتها من قواعدها الفكرية.
 أحــب اللغة التــي تقول »يا أيها النــاس إنّا خلقناكم مــن ذكر وأنثى 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم«.

عمر – الأردن

ضرورة العربية المبسطة
تبقى لغتنــا العربية الفصحى لها بريقها وطاقتهــا التعبيرية وعمقها 
في تصوير الحالات. ورغم أننا هنا في المغترب الأمريكي باتت الإنكليزية 
تحتل معظم مســاحات حياتنا ومخاطباتنا إلا أن العربية تشــكل ذاكرة 
ثقافتنا الأم. ومن خلال المقارنة يمكن القول إن العربية تنطوي على طاقة 

تعبيريه أكثر من الإنكليزية فضلا عن موسيقاها. 
أتمنى علــى المجتمعات العربية أن تتبنى التعامــل بالعربية الفصحى 
البسيطة، كما أشارت الكاتبة غادة السمان، لأننا كعرب لابد لنا من تقوية 
عرى التواصل عبر وســيلة الخطاب الأولى التــي تجمعنا إلا وهي اللغة 

العربية.
نهى عبد الكريم - أمريكا 

احتجاج
في بلد غير عربي، وفي احتفال بيوم اللغة الأم نظمته مدرسة دولية 
طلابها ينتمون إلى ما يزيد عن عشرين دولة، وُضعت اللغة العربية في 
آخر جدول الاحتفال بعد الماندريــن - لغة أهل الصين - والتي جاءت 

قبل الأخيرة في ترتيب الاحتفال!

فما كان من والــد تلميذة صينية أن قدم احتجاجا إلى المدرســة لما 
اعتبره اســتهانة منها بلغة نحو مليار نســمة أو أكثــر عندما وضعت 
العربية في آخــر قائمة الاحتفال رغم أن العربية والصينية من اللغات 
الســت التي تعتمدها الأمم المتحدة رسميا في نشاطاتها مع الاسبانية 

والإنكليزية والفرنسية والروسية!
الناس – المثقفون خاصة – ينتصرون للغاتهم الأم لأنهم على دراية 
بمعناها الثقافي والحضاري وأهميتهــا الوجودية. العربية الفصحى 
اللغة الأرقــى والأجمل، اللغة التــي يُقر اللغويون فــي أرجاء العالم 
الفســيح بعظمتها وروعتها وتفردها ببديع الخصائص تســتحق من 
أهلهــا – خاصة – جليــل التقدير والرعاية وعميــق الفهم لدورها في 
حياتهم. ومما يثلج الصدر أن والدا عربيا حاول بما أرســله لإدارة تلك 
المدرســة أن يشرح لها شــيئا عن قيمة اللغة العربية وقدرها ورفعتها 

مستهجنا بشدة وضع لغتنا السامية في آخر جدول الاحتفال!

سامي أحمد – فرنسا

العامية ساحرة
في داخــل العامية تراكم ثقافات الشــعوب وخلفياتهــا وتاريخها، 
وهي أقرب للبســطاء من الناس. عن نفســي أحبها في الشعر الشعبي 
والأهازيــج لكني ضدها في الحــوارات الصحافية أو فــي كتابة المقالة 

والرواية، ومع أن تكون موجودة لكن بحدود.
مثلا في رواية »يا دمشق وداعا« استمتعت ببعض المفردات الشامية 
القديمة خاصة أنا من محبي لهجات ســوريا ليس فقط لهجة دمشــق، 
بل اللهجة الحلبية لها خصوصية، ولهجة الســاحل الســوري، ولهجة 
أهل الســويداء بإيقاعها الجميل. لهذا لم تشــكل أي مشكلة عندي، لكن 
الهوامش مع الترجمة كانت مهمة، وأرجو أن ينتبه لكتابتها كل من يريد 

أن يضيف عبارات عامية.
 فــي النهاية اللغــة العربية هي أم كل هذه اللهجــات وإنْ كانت، كما 

يقال، فيها الكثير من الســيريانية والفارسية، لكنها وصلت قمة البلاغة 
والرقي حتى نزل بها القرآن الكريم في ذروة وهجها.

عمرو - سلطنة عمان

التدريس بالفصحى
اللهجــة العراقية لهجة صعبــة الفهم لهذا اســتعمل دائما الكلمات 
العربية الفصحى البســيطة عنــد الحديث مع العرب. لا أنســجم مع 
الكتب المكتوبة باللهجة العامية الدارجة والتي ليســت باللغة العربية 
الفصحــى التي هي الأقرب إلــى القلب والروح بالإضافة إلى ســرعة 
فهمها والتفاعل معها. لقد أصبحت اللغة العربية لغة هجينة ولأسباب 
عديدة منها التقصير والقصور. إن من المهم جدا أن يكون التدريس في 
المــدارس بالعربية الفصحى كي يتآلف معهــا التلاميذ وتلازمهم حتى 

الكبر فلا يشعرون بغرابتها.
 أعتقد أن تلك هي الوســيلة الوحيدة لضمان سلامة اللغة العربية 
للأجيال المقبلة التــي هي تراث وهوية العالم العربي، لكي لا يأتي يوم 

تصبح فيه اللغة العربية الفصحى لغة أجنبية غريبة!

أفانن كبة – كندا

جذر واحد
كل اللهجــات تقريبا الموجــودة حاليا في عالمنــا العربي لها جذور 
مشتركة. وباســتثناء اللحن الواقع على غالبية الكلمات من ضم ورفع 
وكســر، ومن إدخال حرف الشــين أو غيره في أواخر الأفعال بالنسبة 
للمغاربة وبعض المشارقة. على ســبيل المثال في الخليج يقولون: »ما 
ناكل أو ما نشــرب« في حين في المغرب العربي وبعض مناطق المشرق 
يقولون: »ما ناكلش أو ما نشــربش«، فتقريبا غالبية الكلمات من أصل 

واحد وخاصة الأفعــال المتداولة في حياتنا اليومية بصفة متكررة. أما 
على مســتوى أســماء المصطلحات فهي حديثة وتختلف من مكان إلى 

أخر
جباري

بحر عميق 
أصبحــت الفصحى أميرة تســكن في قصــر عال بعيد، لا يســمح لها 
كثيــرون بالنزول من برجهــا العاجي إلى الجمهور. لقــد أغلقوا الطريق 
بلغات هجينة سرقت من العربية كحل عينيها، ولكن من أين لتلك اللغات 
عينان تشــبهان عينيهــا. العربية بحر عميق تســافر في مــداه وتغرق 
مبتســما، وإذا ملأ ماؤها عينيك وأنفك وأذنيك وفمك لما اختنقت بل لخلت 

الماء أوكسجين الأرض.
 العربية امرأة ساحرة تلبس ثوبا خمريا وخمارا مثله شفافا، وتسكب 
جدائلها جداول يرشــف منها عشــاق متيمون بليلها المنسوج على كتفها 
المرمري، ويكشــف حســن العينين للذين يقرأون ضمير جمالها المستتر 
لأنه ليس للبيع، فــلا يعرفه إلا الخواص. العربية هي غنية عن كل مديح، 

قديسة مترفعة أرفع من كل من هجاها بهجره. 

غادة الشاويش 

محبة العربية 
في ســنة 1999 حججت مع أخ من المغرب. هــذا الأخ من الأمازيغ لكنه 
يحب اللغة العربية أكثر مني، ولهذا اشترط علي أن لا نتحدث بغير اللغة 
الفصحى. في أحد الأيام مازحته بعبــارة »عليك اللحمة« فأجابني وعلي 

شواؤها!
الكروي داود

مقال يحيى الكبيسي:
تصريحات ولايتي والمأزق الإيراني في العراق

أوراق لبسط الهيمنة
لقد انتهت ســيادة العراق علــى أرضه منذ الغزو الأمريكي ســنة 
2003. وبعد 2007، صار النفوذ على العراق مقسما بين إيران وأمريكا. 
و تفاهم 2007 بين أمريكا إيران يمثل فقط اســتراحة محارب للطرفين 
لا يمكن أن يســتمر طويلا . كل ما يجري في العالم العربي منذ مجيء 
اوباما إلى اليوم هدفــه في النهاية الإعداد لتغيير ظروف المواجهة في 
العراق عبر إعادة تشــكيل النظام العربي، اســتعمال العرب كحطب 
لحــرب أمريكا ضد إيران لطردها من العــراق ونقل المواجهة معها إلى 

داخل إيران إن أمكن.
 وبعــد أن انقلب ربيــع اوباما إلــى فوضى اســتفادت منه إيران 
لتحســين وضعها في العراق على حســاب أمريكا عبــر إحراق ورقة 
»تنظيم الدولة« )داعش( وتنســيقها مع تركيا لتحييد ورقة استقلال 
الأكراد، لم يظل أمام أمريكا سوى اســتخدام الأكراد شرق الفرات في 
محاولة لكسب الوقت بانتظار تحديد استراتيجيتها الجديدة للعراق. 
وغني عن القول إن أمريكا والتي رغم اســتعانتها بكامل جيشها وفي 
أوج قوتهــا لم تســتطع تحمل تكلفة حــرب الاســتنزاف التي قادتها 
إيــران ضدها لتضطر لاقتســام النفوذ معها على العــراق، هي أعجز 
عن حماية حدود وهمية على طول نهر الفرات محاصرة شــرقا بإيران 

وميليشياتها العراقية وغربا بالجيش الروسي. 
ولعل تلك هي الرســالة التي أرادت إيــران أن تبلغها لأمريكا عبر 
زيارة ولايتي، وهي ليســت رسالة موجهة إلى داخل العراق، فتوجيه 

الرسائل الإيرانية للداخل العراقي ليس من اختصاص ولايتي.
ووضع إيــران في العراق هو أفضل وضع لهــا منذ الغزو الأمريكي 
إلــى الآن. ولا يمكن الحديث عن مازق إيراني فــي العراق فكل الطبقة 
السياسية في العراق من العبادي إلى المالكي مرورا بالصدر والحكيم 

هي أوراق إيران لبسط هيمنتها على العراق.
محمد إدريس

تعقيب

الاتحاد الوطني الأمريكي للأسلحة

الاتحاد الوطني الأمريكي للأسلحة 
يخسر الدعم
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محمد عايش*

مدينة تطفو على جثث وبشر يتنفسون الموت
لقد نسي العالم مدينة اسمها الموصل، 
ولم يعد أحد يذكرها بعد الآن. لقد كانت 
مــادة إعلامية دســمة على مــدى ثلاثة 
أعوام، وباتــت اليوم مجرد أنقاض لا تثير أي فضول. قد تثير 
الشفقة لكن الشــفقة وحدها لا تثير الإعلام. ومن باب النفاق 
وتزويــر الحقائق وتمجيــد هذه الجهة وتحقيــر تلك، أطلت 
عليها بعض القنــوات الفضائية لتنقل صورة مصطنعة تقول 
فيهــا إن الموصل تحتفل بعيد الحــب، وأن الأطفال يلهون في 
مدينة ألعاب كان كل ما فيها مُدمر. لكن لا أحد يكشــف حقيقة 
كي أصبحت حدائق البيوت وأرصفة الشــوارع مقابر تحوي 

آلاف الجثث. 
حتى الســلطات العراقية والتحالــف الدولي اللذان أعلنا 
النصر علــى تنظيم »الدولــة« فيها منذ قرابة العــام، ما زالا 
حتى اليوم لم يقدما جهدا ولو بســيطا في كشــف كل فصول 
الكارثة الإنســانية في هذه المدينة. فالنصــر رصيد يتغنون 
به لكن المأســاة مازال يعانيها كل من يعيــش في هذه البقعة 
الجغرافيــة. يُعبّر مواطن مــن أهل المدينة عن المأســاة أبلغ 
تعبير، وهو يقف علــى أطلال بيته الذي لم يبق منه ســوى 
الأرض. يقول لقد انتصــرت الحكومة والتحالف الدولي على 
تنظيــم »الدولة« وصنعا مجدا لهما يتغنيــان به، لكن تنظيم 
»الدولة« والســلطات العراقية والتحالــف الدولي، جميعهم 
انتصروا على الموصل وأهلها، حتى أنها غادرتهم وتركتهم في 
العراء. فما أصعب الموقف حين يرى الإنســان بأنه بات غريبا 

في مدينته، ولم تعد هي تلك التي عرفها وعرفته.
لقد تجنبــت الولايات المتحــدة وحلفاؤها الذيــن قاتلوا 
فــي الموصل، الإعلان عــن إجمالي عدد القتلــى المدنيين، كي 
لا تتشــوه صورة النصــر وتنثلم هيبتهــم وجبروتهم، وكي 
يســوّقوا أكاذيبهم في الحــرب النظيفة كمــا يزعمون. بينما 
تقول وكالة أنباء أسوشــيتد برس أن ما بين تسعة آلاف إلى 
أحد عشــر ألف مدني قتلوا في المدينة. ثلثهم بسبب الغارات 
الجوية للتحالــف الدولي. وهذا يدل على أنــه حتى اليوم لا 

توجد إحصائيــة حقيقية عن عدد الضحايا، الذين ســقطوا 
أثناء العمليات العسكرية، إضافة إلى ذلك لا توجد أي وثائق 
رســمية يمكن الركون إليها لمعرفة عدد الجثــث التي مازالت 
تحت الأنقاض حتى الان. فبينما يقول المجلس المحلي للمدينة 
بأن حجم الانقــاض يصل الى ثلاثة ملايــين ونصف المليون 
طن، تقول بعثة الأمم المتحدة في العراق )يونامي(، إن حجم 
الحطام يبلغ أحد عشــر مليون طن. ويقينا أن هذا الكم الهائل 
من الأنقاض لا توجد لــدى أي جهة في الموصل إمكانية رفعها 
وانتشال ما تحتها من جثث. كما أن العديد من الدور والمباني 
الأهلية والحكومية مازالــت مفخخة، أو تحوي مقذوفات غير 
منفلقــة، ما يعوق أي جهد للاقتراب منها وانتشــال الضحايا 
الذين مازالوا تحتها. وقد أعلن الدفاع المدني المحلي أنه أنتشل 
أكثر من 2500 جثة لغاية الحادي عشــر من يناير 2018، بينما 
تشــير التقديرات الى وجود 4000 جثة مازالت تحت أنقاض 
90% من الــدور والمباني المحطمة. في حــين لا تملك الجهات 
الحكوميــة المحلية والشــعبية، غير إطــلاق التحذيرات مما 
يمكن أن تتســبب به حالة التفسخ والتحلل التي وصلت إليها 
الجثث. بما يجعل المدنيين الذين نجوا من العلمليات الحربية 
يواجهــون مأزقــا آخر، يتمثــل بإمكانية أن يكــون وضعهم 
الصحي مهددا بالخطر بســبب انتشــار الاوبئة والامراض، 
حتــى أن المجلس البلدي للمحافظة أطلق تحذيرا من تفشــي 
مرض الطاعون، الــذي يزيد من احتمالية انتشــاره انعدام 
أبسط الإمكانيات الصحية والخدمية الأساسية الأخرى التي 

توفر الوقاية للمواطن.
وأمام هذا المشهد البائس والكارثي بكل معنى الكلمة، تقف 
الحكومة المركزية عاجزة تماما عن تقديم أي شــيء لإنقاذ ما 
يمكن إنقــاذه. كان يجب أن يكون خيارهــا الاول توجيه كل 
الجهد المدني للوزارات، وكل جهــود وإمكانيات البلديات في 
جميع المحافظات الى مدينة الموصل. والشــروع بحملة إعمار 
كبرى يحدد لها زمــن إنجاز معلوم لتخليــص المدينة من كل 
الأنقاض والحطام، ثم الشروع بإعادة كل الخدمات الاساسية 

للمواطنين، وصــرف التعويضات المجزيــة للمتضررين، كي 
يهمّوا بترميم دورهم، بالتزامن مع الحملة الحكومية. كما كان 
لديها خيار إضافي وهو تفعيل نشاطها الدبلوماسي في الامم 
المتحدة ولدى المنظمات الإنســانية، لتقديم الدعم والمساعدة 
والمعونــة في الاتجاهــات التي يصعب على الجهــد العراقي 
تنفيذها، أو لعدم وجود الإمكانية لديــه للقيام بذلك. مضافا 
الى ذلك، الطلب من دول التحالف، التي شاركت في العمليات 
الحربيــة فــي الموصــل، أن تتولى إعــادة إعمــار الخدمات 
الاساسية في المدينة، خاصة أن هذه القوات لم تتبع أي قاعدة 
من قواعد الاشــتباك المتعارف عليها، في الحروب التي تجري 
داخل المدن، بل إن كل من قاتل في الموصل كان يمارس الحرب 
بأقصى حد مــن العدوانية، بدون إعــارة أي اهتمام بالكلف 
البشرية، وهذا ما نجده اليوم ماثلا في كل متر مربع من أرض 

الموصل.
إن كل من يزور المدينة يستطيع أن يشم رائحة الموت في كل 
طرقاتها. فهو يتجول فــي أحيائها ويقيم في بيوتها، ومازالت 
الدهشة من كل ما حصل مرسومة على وجوه الناس فيها. أي 
ثمن هذا الذي دفعوه وهم ليسوا طرفا في ما حصل؟ وأي كلفة 
باهظة تواجههم وما زالت حتى اليوم غير معروفة لديهم؟ فما 
زال الكثير من الناس يقضــون يومهم بحثا بالمعاول والأيدي 
بين الانقاض عــن طفل أو شــيخ، قضوا نحبهم منذ شــهور 
ومازالوا تحت الانقــاض، بل هناك المئات من الاشــلاء التي 
وجدت لكن ليس بمقــدور أحد التأكد من هويتهــم، أما لانها 
باتت مشوهة تماما، أو أنها مجرد أجزاء لبقايا جسد إنسان لا 
يمكن لذويه التعرف عليه. كما لازالت هنالك الكثير من المقابر 
الجماعية التي تضم الكثيرين والمجهولي الهوية. وقد صرحت 
مجموعة من الشباب لكاتب هذا المقال بأنهم تولوا إكرام الكثير 
من الموتى بالدفن، والذين كانوا يجدونهم على قارعة الطرقات 
بعد قصف التحالف الدولي للاحياء والاســواق، ولخطورة 
التنقل داخل المدينة فقد كانوا يدفنون كل جثة في المكان نفسه 
التي ســقطت فيه.  يقينا أن أهالي الموصل لم يعرفوا أبدا طعم 

النصر الذي أعلنتــه الحكومة والتحالف الدولي، ولن تداوي 
جراحهم تلك الاهازيج التي عرضتهــا القنوات الفضائية. إن 
كل واحد منهم باتت لديه كارثة شــخصية، وفي العادة يغلب 
الهم الشــخصي على كل شــيء آخر. فالجميع من سكان هذه 
المدينة يبحثون اليوم عن المساءلة العادلة لما تعرضوا له. فهم 
لم يكونوا أبدا طرفا في كل الــذي حصل، لكنهم هم من دفعوا 
الثمن الفادح. لقد تخلت عنهم الســلطات الحكومية المسؤولة 
عن أمنهم وحمايتهم شــرعيا ودستوريا، وهربت من الساحة 
وتركتهــم يواجهون مصيرهم وحيديــن. واليوم تعود اليهم 
بدون أن تتيح لهم مســاءلة من صنع الكارثــة التي هم فيها. 

أيوجد ظلم أفدح من هذا الظلم؟
لقد تعودنا أن يهّب العالم دولا وزعماء ومؤسسات لتقديم 
العــون المــادي والمعنوي الى المــدن التي تتعــرض لكوارث 
طبيعيــة كالــزلازل والفيضانات، ألا تســتحق الموصل وهي 

إحدى الحواضر العربية أن يلتفت اليها أحد؟

*باحث سياسي عراقي

هل ما زال ممكناً التصدي 
للمشروع الأمريكي؟

لا تستطيع السلطة الفلسطينية 
ولا  وحــده  الأردن  ولا  وحدهــا، 
كلاهمــا معــاً التصــدي للقــرار 
واشنطن  ســفارة  بنقل  الأمريكي 
إلى القدس واعتبار المدينة المقدسة 
للإســرائيليين،  عاصمة  المحتلــة 
وإنمــا يحتــاجُ التصــدي لهــذا 
القرار تحركاً على مســتوى عربي 

وإسلامي عالي المســتوى، وهذا يعيدنا إلى حقيقة أن 
القدس هي وقف إســلامي للأمة، وأن الدفاع عنها هي 
معركة الأمة بأكملها وليست مهمة موكلة للفلسطينيين 

وحدهم.
ندفع اليوم ويدفع كل العرب والمسلمين ثمن خطيئة 
مصيرهم  يواجهون  وتركهم  الفلسطينيين  عن  التخلي 
لوحدهم، بدون ظهير أو مســاند، منــذ أن قال العرب 
ك فقاتلا  للشــهيد الراحل ياسر عرفات »إذهب أنتَ وربُّ
إنا هاهنا قاعدون«، وهنا نتحدث عن قرارات الجامعة 
العربية التي كانت في مجملها تؤدي إلى هذه النتيجة 
البائسة، وتعني بالضرورة أن العرب تخلوا عن قضية 

فلسطين ولم تعنِهم في شيء.
كما تدفــع مدينة القدس الحزينــة اليوم ثمن واقع 
عربي وإسلامي بالغ السوء والبؤس والتردي، حيث 
لم يعــد ثمة دولة ولا نظام ولا حكومة ولا مؤسســات 
في خمس دول عربيــة على الأقل، إذ تغرق هذه الدول 
الخمس في حالة غير مســبوقة من الفوضى والاقتتال 
الداخلــي، أمــا باقي الــدول العربية فمشــغولة هي 
الأخرى في التدخل بشــؤون الــدول الخمس الغارقة 
بالفوضى، ومشغولة أيضاً بإشعال مزيد من الفوضى 
الداخلية في هــذه الدول التي تحولت إلى ســاحات 

لتصفية الحسابات بين الأشقاء العرب المتخاصمين.
في المنطقة أيضاً تنشــغل تركيا، التي هي أهم قوة 
إسلامية وإقليمية حالياً، بالعمل العسكري في سوريا 
وتتدحرج شيئاً فشيئاً نحو المعارك التي تخوضها من 
أجل إنقــاذ أمنها القومي، وهو مــا يجعلها أضعف من 
أن تواجــه القرار الأمريكي أو تضغط على واشــنطن 
في مسألة الســفارة. أما إيران التي خرجت لتوها من 
ســنوات العقوبات الاقتصادية العجاف، فغير قادرة 
على التصدي للقرار الأمريكي، ولا تملك أصلًا الأدوات 
ولا العلاقــات اللازمة للتصدي للقرار ولا الضغط على 

واشنطن. 
الولايــات المتحدة اختبــرت »باروميتــر الغضب 
العربي« خلال الفتــرة الماضية، ووجــدت أن العرب 
والمســلمين لم يعودوا مكترثين بالقدس، ولم يعودوا 
يغضبــون لأجلها.. بدأ الأمر بالتلويح بنقل الســفارة 
ل الرئيس ترامب التوقيع  وإطلاق الوعود بذلك، ثم أجَّ
على القرار، الذي كان قد وعد باتخاذه فور وصوله إلى 
البيت الأبيض، ثم وقع القرار بالفعل، لكن المســؤولين 
الأمريكيين تحدثــوا على الفور عن أن التنفيذ ســيتم 
.. ثم فوجئنا بأن النقل  خلال عامين ولن يكون فوريــاً
ســيتم فعلياً في شــهر مايو المقبــل، أي أن العامين تم 
اختصارهما إلى شــهرين، مع هدوء الشــارع العربي 
والإســلامي وانطفاء جذوة الغضــب. وواقع الأمر أن 
مظاهــرة هنا أو مســيرة هناك لا يمكــن أن تؤدي إلى 
تراجع واشنطن عن قرارها ولا تأجيله، كما أن سقوط 
شــهيد في غزة وآخــر في جنين )علــى عظمة دمائهم 
وقدسيتها( لن يعطل القرار الأمريكي بأي حال، وإنما 

المطلوب تحرك عربي إسلامي شامل لا يقل عما يلي:
أولًا: تتوجب الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي شــامل 
يناقش قضية القــدس وكيفية حمايتهــا، ويعلن أنها 
»وقف عربي إســلامي مســيحي« ولا يمكــن القبول 
بتغيير وضعها القانوني، بدون التوصل إلى اتفاق حل 
نهائي يكون فيه كل من الفلسطينيين والأردن شركاء. 
وهذا المؤتمر رغم أنه سيكون كغيره من مؤتمرات القمة 
التي لا تُسمن ولا تغني من جوع، ولا تتخذ أي قرار ذو 
تأثير، إلا أنه سيشكل إحراجاً وتعرية لبعض الأنظمة 
العربية التــي تواطأت مع ترامــب، والتي وافقت في 

السرّ على الطرح الأمريكي بشأن القدس والتسوية. 
ثانيــاً: على الفلســطينيين أن يلجــأوا إلى الدول 
الإســلامية الكبرى فوراً، من أجل اســتخدامها ورقة 
ضغط على الولايــات المتحدة، وهنا نتحدث عن تركيا 

وإيران وباكستان. 
ثالثــاً: على القيادة الفلســطينية أن تعلن بشــكل 
واضــح أنها ســتعود إلى مربــع »منظمــة التحرير« 
وتتخلى عن الســلطة، وأن تحل السلطة بشكل كامل، 
إذ لا معنى لوجود السلطة الفلسطينية أساساً ما دامت 
مدينــة القدس التي هــي عنوان الصــراع قد تم ويتم 
حالياً تغيير وضعها القانوني، كما أنه لا معنى لوجود 
سلطة ترعاها الولايات المتحدة ونشأت بموجب اتفاق 
رعتــه الولايات المتحــدة، ما دامت هــذه الأخيرة قد 
حســمت موقفها وأعلنت انحيازها لأحد الأطراف قبل 

أن ينتهي الصراع باتفاق حل نهائي.
رابعاً: على الفلســطينيين ومعهم الــدول العربية، 
ذات الموقــف الداعــم بحــق، أن يلجأوا إلــى الدول 
الكبرى التي يمكن أن تشــكل نــداً للولايات المتحدة، 
وهنا نتحدث عن روســيا والصين والاتحاد الأوروبي 
وجميعهم رفضوا القرار الأمريكي بنقل الســفارة إلى 

القدس. 
خلاصــة القــول هــو أن خطــورة نقل الســفارة 
الأمريكيــة إلى القدس يتمثــل في أن اعتبــار المدينة 
عاصمــة للاســرائيليين ليس ســوى مقدمــة لفرض 
مشــروع تســوية أمريكي على الفلســطينيين، بدون 
الجلوس إلى طاولة مفاوضــات، وبدون التوصل إلى 
حل مرضٍ لمن هم في الداخل والخارج، وفي حال مرت 
الخطوة الأولى من هذا المشروع ونجحت بها الولايات 
المتحدة، فإن واشنطن ستفهم حينها بأنها قادرة على 
فرض مشروعها وتجاهل الفلسطينيين والعرب.. وهنا 

الخطر الأكبر.

*كاتب فلسطيني

مفاجـآت وتسريبات ما قبل الانتخابات

المغرب يعيش زمن الرصاص المطاطي... ولكنه قاتل كذلك

في  الأمريكية  السفيرة  أعلنت 
الأمم المتحدة، نيكــي هايلي، في 
تصريحات أدلت بها في 22 فبراير 2018 في معهد السياسات 
فــي جامعة شــيكاغو، أن اقتــراح خطة الســلام المعروفة 
بـ«صفقة القرن« بين الفلسطينيين وإسرائيل اكتملت تقريبا، 
وأكدت أن عــددا من الــوزراء كانوا خائفين مــن أن تطبق 
الســماء على الأرض في حالة صدور إعلان الرئيس دونالد 

ترامب الخاص بالقدس، »لكن السماء مازالت في مكانها«.
وفــي اليوم التالي لتلــك التصريحات أعلنــت الولايات 
المتحدة عن البــدء في إجراءات نقل الســفارة إلى القدس، 
في خطــوات تبدأ مرحلتها الأولى في مايــو 2018، بالتزامن 
مع الذكرى الســبعين لإعلان دولة إسرائيل، أو ذكرى النكبة 
في ما يخص الجانب الفلســطيني والعربــي، وهو ما اعتبر 
تســريعا لخطوات النقل، التي أكد وزير الخارجية الأمريكي 
في فترة إعلان ترامب عنها في ديسمبر 2017 أنها تحتاج إلى 
3 ســنوات على الأقل. وعلى الرغم من تعدد الأســباب التي 
تطرح لتفسير قرار تســريع خطوات نقل السفارة، تظل في 
خلفية المشــهد حقيقة أن »الســماء مازالت في مكانها«، فلم 
يخسر أحد خارج الطرف الخاســر بالأساس، وهو الطرف 
الفلســطيني وفكرة الدولة الفلســطينية المستهدفة في ظل 

مسار التسوية. 
في الواقع لم تمارس ضغوط حقيقيــة من الأطراف التي 
يفتــرض أن تعترض وتضغــط بحكم مواقعها الرســمية، 
وما يرتبــه التاريــخ والجغرافيا والأمن القومــي العربي، 
وكل المقــولات الكبرى الخاصة بمحوريــة القضية ومكانتها 
والمســار المشترك، كما كان يفترض أو يتصور منها في سياق 
آخر يلزمها باســتخدام الأوراق التي تملكها أو يفترض أنها 
تملكها. على العكس، ورغم الإعلان عن القرار في ديســمبر، 
والإعلان عن تســريع إجراءات تنفيذه في فبراير، يبدو أن 
الاهتمام الأساســي لمعظم الأطراف الأساســية، هو محاولة 
الحصول علــى القبول الأمريكي والاحتفــاء بفرصة مقابلة 
ترامب، أيا كانت أجواء الواقع وطبيعة السياسات الأمريكية 
في المنطقة. ومــا المعارضة التي أعلنت بشــكل رســمي إلا 
جزء مــن الانحناء في مواجهــة العاصفــة، خاصة في ظل 
التصريحــات الأمريكية التي أكدت معرفــة العديد من دول 
المنطقــة بالقرار قبل إعلانه، وإعلان إســرائيل عن تقديرها 

للجهود الرسمية العربية في مواجهة الغضب المحتمل.
تعيدنــي مقولة هايلــي المعبرة عن أثر ضعــف رد الفعل 
وتمرير السياسات الصعبة إلى الداخل، فإن كان التنازل عن 
تيران وصنافير في السياق المصري قد تم ولم تنطبق السماء 

على الأرض، وإن كانت الأســعار في ارتفاع والصعوبات في 
ازدياد والعملة المحلية تراجعــت، مع زيادة القروض وتركز 
الجهود على قص شريط جديد بمعدل يومي إن أمكن للتأكيد 
على صــورة الزعيم، مع الإعــلان عن كل مشــروع جديد، 
فإن الســماء مازالت في مكانهــا والأرض مازالت تعاني من 
ممارسات عديدة، وفي النهاية تمر السياسات المؤلمة بوصفها 
مؤلمة فعليا على المواطن والوطن، بدون أن يحدث ما يوقفها.

وربما يفســر هذا، مــع اعتبــارات أخرى، عــدم اهتمام 
الرئيس عبد الفتاح السييســي كثيرا بمــا يقدمه في نهاية 
فتــرة حكمه، وبداية فترة حكم جديدة، وهو يعرف بشــكل 
مؤكد أنه الحاكم، وأن المنافس الذي اختاره وشــجعه على 
الترشــح ضده شــكلا - وفقا لتصريحات موسى مصطفى 
موسى نفســه - يدعمه موضوعيا، ويؤكد أن أسرته سوف 
تنتخب السيسي، ويرى أن الإعلام يتحيز لصالحه، متناسيا 
أن إجراء مقابلة معه لا تصــل إلى حد تغطية أخبار الرئيس 
أنها مفاجئة، وأحاديث المشــاريع  الفجر المفترض  وزيارات 
الكبرى والنجاحات التي لا تنتهي، والحرب التي تتجاوز في 
أهميتها حروب مصر الســابقة، كما يقال، وتعقد اجتماعاتها 

بالزي العسكري في مكان ما تحت الأرض.

تتردد الأخبار عن ارتفاعات مقبلة في الأســعار، ســواء 
بشكل مباشــر أو عن طريق تخفيض آخر في الدعم، بشكل 
متسارع عن الخطط المعلنة سابقا، وزيادة معاناة البشر في 
ســيناء، وفي الخلفية الحديث عن »صفقة القرن« ومخاطر 
ما يحدث في ســيناء، في ظل لقاءات الغرف المغلقة التي قد 

يتم تســريبها في وقت ما في المستقبل، والسماء مازالت في 
مكانها.

قُدمــت بوصفها  وإن كانت قنــاة الســويس الجديدة، 
أكبر وأهم من قيمة الســد العالي، في تجاوز لقيمة الرئيس 
الأســبق جمال عبد الناصر، فإن الحرب المفتوحة في سيناء 
تقدم بوصفها فرصة لتجسيد »أهل الشر« من جانب وتعظيم 
صورة البطل المحــارب الذي يتجاوز الرئيــس محمد أنور 

السادات.
يقدم السييســي نفســه بوصفه ناصــر، وبطل الحرب 
والســلام، وصاحب العبور الذي ســاهم في عقد اتفاق قد 
يكون هو المســؤول عن أن تخســر مصــر حقوقا في حقول 
الغاز في البحر المتوسط، وحقوقا في مياه النيل، وسيادتها 
عن تيران وصنافير، وكل ما يخص بيع الجنســية وخروج 
الآثار المصرية، بكميات تتجاوز المنطــق وتتجاوز القانون 
أحيانــا أخرى، بالنظر إلــى الآثار التي يتــم إخراجها، كما 
هــو الوضع مع مجموعة توت عنخ أمــون، التي يثار الكثير 
من الجدل حــول قرار الموافقة على ســفرها، بتأمين مالي لا 
يعبر عن قيمتهــا المادية ولا التاريخية بالطبع، وبشــكل لا 
يمكن أن يقــدم بوصفه دعما للســياحة، كما يقول الخطاب 
الرســمي. وفوق كل هذا يأتي الإعلان الإسرائيلي عن عقد 
صفقة لتصديــر الغاز إلى مصــر، الذي اعتبــره نتنياهو 
يوم عيد لإســرائيل بشــكل مفاجئ مثله مثــل التنازل عن 
الجزر، ولقاء العقبة الذي تســربت أخباره من إســرائيل 
أيضا وغيرها، ولكن رغم كل هذا يخرج السيســي، معتمدا 
على أن آفة الحارة هي النســيان، ليؤكــد خلال تفقد مركز 
خدمات المســتثمرين بوزارة الاســتثمار في 21 فبراير »أن 
مصر ليس لديها ما تخفيه، وما حــدث هو أمر تعاقدي بين 
القطاع الخاص فــي مصر وإســرائيل، ولا دخل للحكومة 
المصرية فيــه«. وبالتجاوز عن فكرة إعــلان الحكومة عن 
الغاز من  القطاع الخاص باســتيراد  الســماح لشــركات 
الخارج قبل تلك الخطوات بفتــرة قصيرة، وعن حقيقة أن 
صفقة من تلــك النوعية لن تمر بدون علــم الحكومة، ولن 
تفاجأ بها، والإعلان قبلها عن اكتشــاف أكبر حقل نفط من 
شأنه أن يغطي الاحتياجات المحلية، فإن القول بأن مصر - 
والمقصود هنا النظــام الحاكم- »ليس لديها ما تخفيه« هو 

تناقض أساسي مع كل التسريبات التي تحيط بنا.
أمــا قوله »إحنــا جبنا جون يــا مصريين فــي موضوع 
الغاز.. والنهــاردة مصــر حطــت رجلهــا علــى طريق أن 
تبقــى مركز إقليمــي للطاقة فــي المنطقة وبقالي 4 ســنين 
بأحلــم بالموضوع ده، وهذا ســتكون لــه إيجابيات كبيرة 

جدا«. فهو مجرد توضيح وتأكيد لحالة التناقض و«أشــباه 
الدول«. وبعيــدا عن قدرة »الجون« فــي التعبير عن حدث 
بتلك القيمة، بما له من تداعيات اســتراتيجية ومعيشــية 
في اللحظة والمســتقبل، هل يفهم أن »الجون« نتاج القطاع 
الخاص أم النظام؟ وهل تم بشكل من القطاع الخاص بشكل 
مســتقل وبتلك الســرعة فعلا، رغم أنه حلمــه على مدار 4 
ســنوات؟ وما هو الإنجاز الذي حققه النظام، إن كانت تلك 
المصانع الخاصة بتســييل الغاز - كما حــاول من دافع عن 
الاتفاق القول- نتاجا لسنوات حكم مبارك؟ أما الحديث عن 
الإيجابيــات فربما ترد عليها ذكرى إعلان مشــروع الكفتة، 
ومشــروع قناة الســويس الذي تضخم ثم قلص إلى ترس 
في عجلة »دعــم الروح المعنوية« للشــعب المطحون، الذي 
كان من الأفضل له أن تضخ الأموال إلى مشــاريع ملموسة، 
بدلا من تــرس روح معنويــة، وقبله وبعــده أحاديث عن 
إنجازات مقبلة وانفراج مقبــل لا يصل، ووعود بمدد زمنية 
لا تطرح للمحاســبة، وحزام يراد الاستمرار في شده حتى 
تفرد الســجاجيد الحمراء وتقام المشــاريع الكبرى، بدون 
حســابات ضرورة اللحظة وحدود القدرة وقيمة القروض 

وكيفية سدادها.
يضيف السيســي إلى تأكيده أنه »سعيد للغاية باهتمام 
المصريين ببلادهم وما يجري فيها مــن أحداث«. ولا تعرف 
تحديدا ما مصدر السعادة في هذا، الطبيعي أن يهتم الناس 
بما يحدث، والأكثر أن يشــارك الناس فــي ما يحدث، وفقا 
لآليات ديمقراطية تتيح لهم المعرفة والنقاش والمشاركة في 
الرأي بشــكل مباشــر أو عبر ممثليهم في المجالس النيابية 
المختلفــة، وليس أن يثــار الجدل كلما واجــه الناس واقعا 
مفاجئا في مســاء يوم خميس، أو عبر تسريبات من أطراف 
خارجية. الطبيعــي أن كلمة »مــا تتكلموش فــي الموضوع 
ده تاني« التــي قالها السيســي على هامــش قضية تيران 
وصنافير، ليســت هي أصل الحكم ولا أســاس النقاش في 
الــدول، والطبيعــي أن دور الإعلام لا يقتصــر على تبني 
خطاب الســلطة، وإلا انتشــر الفســاد وســوء استخدام 
القانون وغابت الحقيقة ومعها دولة القانون والمحاســبة، 
وأصبحــت الدولة حلقات مــن تســريبات وردود فعل في 
انتظار تســريبات جديدة، في حين تتخذ القرارات الصعبة 
في الغرف المغلقة على حساب الوطن والمواطن الذي يطلب 
منه رغم كل هذا أن يذهب إلى صناديق الانتخاب، لتأكيد أنه 

تفويض، وأن كل ما حدث مقبول وطبيعي.

*كاتبة مصرية

 يعيــش المغرب مرحلــة حقوقية 
حرجة، وعاد ناشــطو المجتمع المدني 
»عودة  مقولة  ترديد  إلى  والسياسي 
سنوات الرصاص«، في استعادة أليمة لسنوات العقود 
الماضيــة، المتميزة بخروقات حقوق الإنســان الفظيعة، 

ومن عناوينها سجن »تازمامرت الرهيب«. 

والتســاؤل: هــل يربح المغرب الرســمي مــن الردة 
الحقوقية الحالية؟

وهكذا، خلال الســنتين الأخيرتين، بدأ المغرب يشــهد 
تراجعا مثيــرا للغاية في مجال الحريــات العامة، رغم 
الخطــاب الليبرالي للدولة المغربية والناطقين باســمها 
الثقافــي والمدنــي والسياســي. والمفارقة  في الحقــل 
الكبيــرة، أنه في الوقت الذي يتقــدم فيه الخطاب حول 
قضايا الحريات الشــخصية، ويدافع البعض عن المثلية 
مثلا، تســجل حرية التعبير حول التنديد بفساد الواقع 

السياسي والاجتماعي تراجعا مريعا.
لقد كان المشــهد الإعلامي والسياســي المغربي غنيا 
بالجــدل البناء، خــلال العقد الماضي وحتى الســنوات 
الأخيــرة، ويترجــم هــذا في النقاشــات السياســية 
والثقافية حول دور المؤسسات، بما فيها الملكية والجيش 
والاســتخبارات، وآليــات التقدم وبناء مغــرب القرن 
الواحد والعشــرين. لكن أعضاء الدولــة العميقة وبدل 
التعامل بحكمة وذكاء وتبصر مع هذه النقاشــات، التي 
تطور الحياة العامة وتســاهم في تعزيــز الأمن القومي 
الشــامل للوطن، فضلوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 
وبعد هــدوء موجة الربيع العربي الممثلــة في حركة 20 
فبراير في المغرب،  تدشــين مرحلة جديدة، من عناوينها 
البــارزة التحكم في المشــهد السياســي، والقضاء على 
الصحافة الحرة، وإعــدام الإعلاميين معنويا، عبر منابر 
أخرى هي أقرب إلــى المقصلة منها إلــى منابر إعلامية، 
وضرب أي منافســة شــريفة في مجال الاقتصاد. ومن 
ضمن إيجابيات النقاش الحر هو غلبة الوضوح الرصين 
والصراحة البنــاءة في إبداء الآراء، بمــا فيها مضامين 

الخطابات الملكية. 
وكانت الصحافة الحرة تنبــه إلى المنزلقات والنقص 
الحاصل، لكن استراتيجية الدولة في القضاء التدريجي 
على الصحافة الحرة، ترك الســلطة المركزية بدون منبه 
وموجه مــن الأخطاء. ومن ضمن الأمثلــة، نجد أنه بعد 
ســنوات من الترويج لخطاب التنمية الرسمي، يعترف 
الملك محمد الســادس يوم الاثنين من الأســبوع الماضي 
النمــوذج المغربــي، ويطالب الجميــع بتقديم  بفشــل 
مقترحات. ونتساءل، في ظل محاكم التفتيش السياسي 
والفكــري التي أقامتهــا الدولة العميقة، من سيشــارك 
حاليــا في تقــديم مقترحــات عملية وصريحــة، ومنها 
انتقاد الملك لاعتماده رفقة محيطه على خبراء من المغرب 
والأجانب ليست لديهم رؤية واقعية في صياغة البرامج 

التي أوصلت البلاد اجتماعيا إلى الهاوية؟

لقد ساد الاعتقاد في المغرب أنه كلما ابتعدنا زمنيا من 
مرحلة الاســتقلال، ســيتقدم المغرب ديمقراطيا. وخلال 
الثلاثة عقود التي تلت الاستقلال، كانت الإدارة المغربية 
مليئة بالأطر التي تركها المستعمر، وهي أطر كانت تحمل 
حقدا علــى الأحزاب السياســية الوطنيــة والصحافة 
الوطنية، لهذا حوّل ضباط فرنســا وعلى رأسهم أوفقير، 
وبموافقــة الملــك الراحل الحســن الثانــي، المغرب إلى 

»سنوات الرصاص«. 
ووقع انفراج حقوقي نســبي في التسعينيات وحتى 
نهاية العقد الماضي، بقدوم أطر جديدة للإدارة المغربية، 
لكــن المغرب يعــود الآن إلى مرحلة خطيــرة من التوتر 
لســيادة لون فكري واحد، وهو لون الدولــة المركزية. 
ويبدو أن عقــارب الزمن عادت إلى الوراء وكأننا نعيش 
مرحلــة جديدة مــا بعد الاســتقلال، مــن هيمنة بعض 

المسؤولين في الدولة العميقة. 
تحاول الدولة المغربية الإيحــاء بأنها تنهج نوعا من 
الليونــة والمناورة في مواجهة المناديــن بالتغيير، إذ لم 
تعد تعتقل بســبب تهم سياســة جاهزة، بل تبحث عن 
نقط الضعف أو تختلقهــا. وإذا كانت الدولة في الماضي 
تستعمل ما يســمى مجازا بالرصاص، ومن هنا التسمية 
الشهيرة »سنوات الرصاص«، ففي الوقت الحالي تعتقد 
أنها تســتعمل »الرصــاص المطاطي«، لكن فــي الواقع 
هذا الرصــاص المطاطي بدوره يقتــل ويغتال، وانظروا 
لضحايا الدولة خلال الســنوات الأخيرة. من أبرز معالم 
عودة ســنوات الرصاص المطاطي القاتــل في المغرب ما 

يلي:
- تفنن الدولة المغربية في الاغتيال المعنوي لناشطي 
المجتمع المدني والسياسي والإعلامي عبر منابر إعلامية 
معينة تقوم بتشــويه وضعهم الاعتبــاري، وكأن دولة 
مركزيــة تعود لأربعة قرون في حاجــة لصحافة صفراء 

لتدافع عن مشروعيتها في الوجود.
- ارتفــاع الاعتقالات العشــوائية للناشــطين وعلى 

رأســهم ناشــطو الحراك الشــعبي في الريف، حيث لم 
يسبق في تاريخ المغرب منذ الاستقلال سنة 1956 اعتقال 
المئات من مدينة واحدة، مثلما حدث مع الحســيمة خلال 

الشهور الأخيرة.
- فرض حظــر تقني على بعض الجمعيات الحقوقية، 
عبر رفض تســليم تراخيص تجديد المكاتب المســؤولة، 
ولم يكن يحدث هذا حتى في ســنوات الرصاص، وبهذا 
تضرب الدولة الدســتور بالرصاص، لكنه الحي وليس 

المطاطي.
- التضييــق على الصحافة المســتقلة عبر المحاكمات 
والخنق المالي عبر التحكم في الإشــهار وفرض غرامات 

باهظة في المحاكمات.
- محاولــة خلق شــريحة من المثقفــين والاعلاميين 
والفنانــين ليكونوا البديــل لمن يرفــض الانخراط في 

سيمفونية الدولة المغربية.
- التحكــم المطلق في الخريطة السياســية للأحزاب 
حتى أصبحت أحزاب وطنية عريقة ظلا شــاحبا لما كانت 

عليه في الماضي من أنفة وكبرياء.
وبعــد تطبيق هذه الاســتراتيجية خلال الســنوات 
الأخيرة، وصــل المغرب إلــى مرحلة الفشــل الكلي في 
معظم المجالات، ويمكن تلخيصها في الوضع الاجتماعي 
والسياســي الكارثي الذي تعترف به أعلى ســلطة في 
البلاد، الملك محمد الســادس )خطابــات متعددة آخرها 
خطابه الاثنــين ما قبل الماضي( عندما قــال أن النموذج 
المغربي للتنمية فشــل، بعدما اعترف في الماضي بهروب 

المواطنين من الأحزاب.
سياسة الرصاص المطاطي تقتل بدورها، وإن لم تقتل 
تحول الإنسان إلى معطوب أبدي، وهو ما يحدث للمغرب 

الآن المعطوب سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

كل من قاتل في الموصل كان 
يمارس الحرب بأقصى حد 
من العدوانية، بدون إعارة 
أي اهتمام بالكلف البشرية

تمر السياسات المؤلمة
 بوصفها مؤلمة فعليا 
على المواطن والوطن،

 بدون أن يحدث 
ما يوقفها

استراتيجية الدولة
 في القضاء التدريجي
 على الصحافة الحرة،

 ترك السلطة المركزية 
بدون منبه وموجه 

تدفع مدينةمن الأخطاء 
 القدس الحزينة اليوم

 ثمن واقع عربي وإسلامي
 بالغ السوء والبؤس 

والتردي
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النظام السوري بوصفه محمية روسية
■ مــرة أخرى يثبــت مجلس الأمــن الدولي عجزه 
الفاضح حيــال القرارات التي يصدرهــا وتبقى حبراً 
علــى ورق، حتى عندمــا تتخذ بالإجمــاع وبعد تقديم 
تنــازلات تفــرغ النصــوص من آليــات تطبيقهــا على 
الأرض. والمثال الأحــدث هو القرار 2401، حول وقف 
إطــاق النار في ســوريا لمدة لا تقل عن شــهر، والذي 
صــوت عليه المجلس بالإجماع بعد مفاوضات شــاقة 

مع روسيا الاتحادية.
تحالــف النظام الســوري وروســيا وإيــران تابع 
اســتهداف الغوطــة الشــرقية وكأن شــيئاً لــم يكن، 
متذرعاً بالفقــرة الثانية من القــرار، والتي تنصّ على 
أنّ »وقــف الأعمــال العدائية لا ينطبق علــى العمليات 
العسكرية ضد »تنظيم الدولة« )داعش( و»القاعدة«، 
و»النصرة«، وجميع الجماعات الأخرى، والمشــاريع 
والكيانات المرتبطة بـ »القاعدة« أو »داعش«، وغيرها 
مــن الجماعــات الإرهابيــة، كمــا حددهــا المجلــس«. 

ولا أحــد ســوى أطــراف هــذا التحالف يملك ســلطة 
التفريق بــن 400 ألف مدني محاصريــن في الغوطة 
الشرقية، وعشــرات من مقاتلي »داعش« و»النصرة« 
و»القاعدة«، وبالتالي فا أحد يســتطيع اتهام طيران 

التحالف الثاثي بخرق وقف إطاق النار.
وبعد ســاعات قليلة أعقبت التصويــت على القرار 
2401، أشــارت تقاريــر ناشــطن علــى الأرض فــي 
الغوطــة الشــرقية، ومنظمــات طبية وإنســانية، إلى 
مقتل العشــرات من المدنين، بســبب مئــات الطلعات 
الجويــة، التــي ألقــت مئــات الصواريــخ والقذائــف 
والبراميــل المتفجــرة. إلى هذا، لم يشــف اســتئناف 
أعمال القصف الوحشي غليل النظام السوري، فلجأ 
إلى قصف منطقة الشــيفونية بغاز الكلور السام. من 
جانبــه اســتأنف الطيــران الحربي الروســي مهامه 
القتاليــة فقصف بلــدة دوما، مما أســفر عن مقتل 16 

مدنياً بينهم عشرة أفراد من عائلة واحدة.

ويلفت الانتباه أن موسكو وطهران لم تعد تتمسك 
حتى بالشكليات الدبلوماسية في التعامل مع الصفة 
»الســيادية« للنظام الســوري، فبات وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف هو الذي ينفي استخدام 
غاز الكلور ويصنف التقارير التي أشارت إليه في باب 
»الاســتفزاز«، كما أعلن رئيس هيئــة الأركان الإيراني 
محمــد باقــري أن وقــف إطــاق النــار فــي الغوطة 
الشرقية لا يشمل »جبهة النصرة«، وإن الحرب عليها 

لا تزال مستمرة.
في المقابل يتابع مســؤولون أوروبيون، من أمثال 
المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل والرئيس الفرنسي 
إمانويل ماكرون، مناشدة الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن كي يضغط على النظام السوري لالتزام بوقف 
إطاق النار، وكأن الأسلحة الروسية الأحدث والأشد 
فتكاً التي تُجرب على المدنين السورين ليست بإمرة 
الكرملن. وليس أدل على سخرية موسكو من مجلس 

الأمن الدولي ســوى الأمر الرئاســي الذي صدر أمس 
عــن بوتــن وقضــى بتطبيــق »هدنــة إنســانية« بن 
الســاعة 9 والســاعة 14 يوميــاً، وكأن القــرار 2401 
لا ينــص بــدوره علــى الوصــول الآمن لقوافــل الأمم 
المتحــدة وشــركائها التنفيذين الإنســانين، بما في 
ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق 

والسكان.
وفــي زمن مضى، ولكنه لم ينقض بعد، كانت دولة 
الاحتــال الإســرائيلي هــي المدللة فــي مجلس الأمن 
الدولي بســبب تعنت الولايات المتحدة في الدفاع عن 
ربيبتها. لكن العالم يشهد اليوم تمتع النظام السوري 
بمزايا مماثلة، ليس لأي مقارنة بن عاقات واشنطن 
وتل أبيب بالطبع، ولكن لأن هذا النظام حوّل ســوريا 
إلــى محميــة روســية، فاقتضــى أن تتولى موســكو 
شــؤون الحماية في الداخل الســوري كما في أروقة 

الأمم المتحدة. 

إعادة قراءة ترابطات الدين والمواطنة والدولة والسياسة

في عصر عولمة الظلم وتواطؤ الصامتين

■ والمفارقــة الغريبــة هــي أن نقاشــاتنا العربية 
حول مفاهيــم الدولة والديــن والسياســة والمواطنة 
فــي بدايات القرن الحادي والعشــرين تفتقد للوضوح 
المعرفي والجرأة الفكرية التي وسمتها في بدايات القرن 

العشرين )كتابات الشيخ علي عبد الرازق نموذجا(.
 فمعالجة ترابطات المفاهيم الأربعة تتعلق بالأساس 
بالتدبر في موقــع الدين في الخريطة المجتمعية، طبيعة 
دور منظومــات القيــم والرؤى الدينية في الســياقات 
الدســتورية والقانونية وفي المجال السياسي، وكيفية 
تعامل القوى السياســية والاجتماعية مع الدين كما مع 

مبادئ المواطنة والتنظيم الحداثي للدولة. 
ولا تقتصــر أهميــة التدبــر فــي هذه الأمــور على 
المجتمعــات التقليدية أو دينية النزعة أو غير العلمانية، 
بل تمتد لتشــمل المجتمعات الحداثية والعلمانية أيضا. 
ومصدر  للثقافة  وكمكــون  اجتماعية  كظاهــرة  فالدين 
للأخــاق يتداخل ويتقاطــع دوماً مع مســارات تطور 
الجماعة البشــرية المعنية، حتى وإن استبعد في بعض 
إرهاصاته من الفضاء العام ككل أو من المجال السياسي 
فقط. وتحضر بالنقاش الدائــر حالياً في بعض البلدان 
الأوروبيــة التي أنجزت فــي مراحل تاريخية ســابقة 
والسياســية  الدينية  المؤسســات  بين  وظيفيــاً  فصاً 
حول وضعية الرموز الدينية في الفضاء الرســمي وما 
يرتبط بها من صراع بين منطق التحريم أو الاســتبعاد 
الكامل )الحالة الفرنسية( أو محاولة البحث عن حلول 
وسط )الحالة الألمانية( مؤشــرات جلية الوضوح على 
استمرارية انشــغال الأوروبيين بالظاهرة الدينية. بل 
يمكن الحديث فــي عديد المجتمعــات الأوروبية، وعلى 
الرغم من الطابع المدني للمجال السياسي بصورة عامة، 
عن وجود مســاحة من التداخل بين الديني والسياسي 

تظهر بوضــوح إما في تشــكيات حزبيــة ذات طابع 
مسيحي )الأحزاب المســيحية الديموقراطية الفعالة في 
معظم أرجاء القارة( أو فــي تعاظم الدور العام والوزن 
النســبي للمؤسســات الدينيــة وخطابهــا الأخاقي 
والاجتماعــي )كما فــي الســياق الإيطالــي والألماني 

وسياقات بلدان وسط وشرق وجنوب أوروبا(.
وحين النظــر إلى الواقع العربــي الراهن، يتضح أن 
الفارق الرئيسي بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من 
المجتمعات الأوروبية وبين البلدان العربية )ومع الأخذ 
في الاعتبار تنوع الخبرات التاريخية في داخل الكتلتين، 
فالمجتمع الهولنــدي في الأولى والمجتمــع اللبناني في 
الثانية لديهما تجربة على درجة عالية من الخصوصية 
من الصعوبــة مقارنتهــا بالمجتمعات الأخــرى( ينجم 
عن حدود توفــر أو غياب آليات مؤسســية وتفاوضية 
مقبولة مجتمعيا تســاعد في تطويــر صياغات توافقية 
جديدة للعاقة بين الدين والمجتمع والسياسة تستجيب 
لتحــولات العصر، وتشــرك في هــذا الأمــر الفاعلين 
السياسيين والاجتماعيين الرئيسين على نحو يأخذ في 
الاعتبار عاقات القوة بينها والأهمية المجتمعية لرؤاها 
الفكرية وخطاباتها المتجهة للجماعة البشــرية. فبينما 
توفرت تلك الآليات المؤسســية والتفاوضية في الخبرة 
الأوروبية، غابت في الحالات العربية بالكامل أو تعثرت 

مساراتها واتسمت بالوهن الشديد.
فعلمنة المجتمعات الأوروبية تمــت في إطار عمليات 
تحول شــاملة طويلة الأمد، وعنت )أخــذا في الاعتبار 
التراتبيــة التاريخيــة( تجريد المؤسســة الدينية من 
ممتلكاتها وتغير وضعيتها فــي الخريطة المجتمعية، ثم 
صياغة منظومة قيمية مستندة إلى حرية الاعتقاد ومبدأ 
المواطنة والحريات المدنية أضحت حاكمة لحركة الفضاء 

والفكرية  والاقتصاديــة  السياســية  بمجالاتــه  العام 
والثقافية. ولم يحدث كل ذلك )باستثناء ومضات زمنية 
قصيــرة كالحقبة الأولى للثورة الفرنســية 1789( على 
أرضية رفض شامل أو تهميش للدين كظاهرة مجتمعية، 
بل على العكس ظل للمكون الديني مســاحة حضور في 
خطاب مشــروع الحداثة التنويري وفي الفكر الأوروبي 
التاســع عشر والعشرين.  الإنساني على مدار القرنين 
وتنافــس الدين على اجتــذاب قلوب وعقــول الأفراد 
مع العديــد من المذاهــب والإيديولوجيــات الوضعية 
التي كانت تتطور ســريعا مســلحة بالعلم والتحولات 

التكنولوجية المتاحقة.
ومــن جانبهــا، تفاعلــت المؤسســات الدينيــة مع 
التحولات المجتمعية وتغيرت هياكلها ورؤاها ووظائفها 
مستجيبة لمقتضيات عصر جديد. لم ترتب، إذا، مركزية 
حريــة الاعتقاد ومفاهيــم المواطنة والحريــات المدنية 
في أوروبا القرنين التاسع عشــر والعشرين استبعادا 
للديــن من الفضاء العام، بل جردت قبل أي شــيء آخر 
المؤسســات الدينية من إمكانية ادعاء احتكار الحقيقة 
المطلقة مجتمعيا ونزعت القداسة عن المنظومات الدينية 
وخصخصت الخطاب الدينــي  ـ  أي جعلته مصدرا من 
بين مصــادر عديدة للقيم والــرؤى الفردية والمجتمعية 
وألزمتــه بالتنافــس مــع المذاهــب والإيديولوجيات 
الوضعية في الفضاء العام. بهذه المعاني، نكون أوروبيا 
أمام خبرة تاريخية لا يمكن تأويلها إلا في ظل التشــديد 
على اســتمرارية الظاهرة الدينية ودينامية إرهاصاتها 

ووظائفها التي أبدا لم يلغ حضورها. 
أما النقاشــات العربية الراهنة، فهــي تنقل بدلا من 
مفهوم »العلمنة« فكرة »العلمانية« وتتعامل معها رفضا 
أو قبولا على نحو إيديولوجي يتجاهل التســاؤل حول 

القضايــا المركزيــة وتختــزل 
البحث فــي تشــابكات الدين 

المواطنة  بمفاهيــم  وعاقتهــا  والسياســة  والمجتمــع 
والتنظيــم الحداثي للدولة فــي ثنائيــة الدين خارج 
العلمانيــة( والدين فوق  )القوى والأصــوات  المجتمع 
الدينيــة(، فاتحة بذلك  المجتمع )القــوى والأصــوات 
الباب على مصراعيــه لجدل عقيم لا طائل منه إلا حجب 
حقائــق التاريــخ والمجتمع التــي لا تعــرف إلا الدين 
في المجتمع. بــل أن مفاهيــم مثل المواطنــة والمرجعية 
الدســتورية والحريات وحقوق الإنســان وغيرها من 
المفاهيــم التي تقع في صلب التنظيــم الحداثي للدولة، 
هــذه المفاهيم تصنف في النقاشــات العربيــة الراهنة 
كممكنــة فقط حال إخراج الدين مــن المجتمع وهو الأمر 
المفتقر إلى الموضوعية الذي يجعل من التفكير في حدود 
التوافق بينها وبين اســتمرارية الظاهرة الدينية مسألة 

مستحيلة. 
وربما تمثل الســياق الوحيد لابتعاد عن ذلك الفهم 
الحدي والمتجاهل لحقائق التاريخ وللتحولات المجتمعية 
في الخطــاب الإصاحي لنفر صغير مــن معتدلي الفكر 
العلماني ومعتدلــي التيارات الدينيــة الذين يدفعون 
باتجاه إعادة اكتشــاف الجوهر التعــددي والحرياتي 
للدين، ويشددون على إمكانية صياغة منظومات دينية 
)وليس  الدســتورية  بالمرجعية  وتلتزم  التعددية  تقبل 
بتأويات الشريعة الإسامية( كمرجعية نهائية وأخرى 
علمانية تقبــل وجود الدين في الفضاء العام شــريطة 
الابتعاد عن ادعــاء احتكار الحقيقة المطلقة وشــريطة 

التزام العلمانيين بقبول نسبية طرحهم هم أيضا. 

٭ كاتب من مصر

■ هل هناك طعم واحد للظلم؟ هل لممارسة الانتهاكات 
والجرائم، بــا رادع قانوني أو أخاقــي، كتيبات توزع 
على الغــزاة والمحتلين ومن يحكــم بالنيابة، فتضمحل 

الفروق عند تفحص لا إنسانية النتائج؟ 
 ثاثة أحــداث مرت في الأســابيع القليلــة الماضية 
تقودنا إلى التساؤل حول تشابه طبيعة الظلم وتمحوره 
من شكل إلى آخر مهما اختلفت البلدان. تم الحدث الأول، 
فجــر يوم الخميــس 15 شــباط/ فبراير، في فلســطين 
المحتلة، حيث أعتقل جنود الاحتال الإسرائيلي الشاب 
الفلســطيني ياســين عمر الســراديح، البالغ من العمر 
33 عاما، فــور محاولته الوصول إلــى منزل خاله الذي 
تم اقتحامــه من قبــل الاحتال. اعتــدت عليه بالضرب 
المبرح، وتحديدا على معدتــه وظهره، أمام الجميع، وتم 
سحله وتقييده وأخذوه وهو لا يعاني من أي مرض، قال 
شقيق الشهيد سليمان. مساء، أبلغت سلطات الاحتال 
عائلة الأسير ياسين، باستشــهاده. في اليوم ذاته، في 
مدينة البصــرة، جنوب العراق، تم الحدث الثاني. حيث 
اعتقلت القوات الأمنية المشــتركة الشــاب حازم مهلهل 
حســين، البالغ من العمر 35 عاما. تم، بعد ســاعات من 
اعتقاله، إبــاغ عائلته بوفاته. لم يكن الشــاب يعاني 
من مرض » وتوفي حازم بعد ســاعات مــن اعتقاله في 
ظروف غير واضحة«، حســب مكتــب المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان فــي محافظة البصــرة، داعيا اللجنة 
الأمنيــة في مجلس المحافظة إلــى » فتح تحقيق بحادثة 
الوفاة، ومراعاة حقوق الإنســان، خال حمات بســط 
الأمن من قبــل الأجهزة الأمنية«. قــام مجلس المحافظة 
بتشــكيل لجنة تحقيقية لتقصي وقائع الحادث. وإذا ما 
حــدث وانتاب القارئ بعض الأمل، فــي إظهار الحقيقة، 

عبر لجنة التحقيق، فابد أنه لا يعرف أن تشــكيل لجنة 
تحقيق حول أي قضية كانــت، يعني طمر القضية تحت 

كومة من اللجان. إنها ملح يُصب على الجروح.
يقودنــا الحدثان، بواقعهما الاإنســاني، واختاف 
الجهات المســؤولة، وكــون الجهة الأولى قــوة احتال 
والثانية قوة أمن »وطنيــة«، إلى النظر أعمق في طبيعة 
الظلــم، وتشــابهه، وشــموليته التي تدفــع الكثيرين 
إلى القبــول بمنظور، انطلق من أمريــكا الاتينية حول 
وجود اســتعمار خارجي، أوضح أشــكاله الامبريالية 
والرأســمالية المتوحشــة، واســتعمار داخلــي يتمثل 
بالأنظمــة » الوطنيــة« القمعيــة فــي مرحلة مــا بعد 
الاســتعمار أو التحــرر الوطني. تتحكــم بالعاقة غير 
المتكافئة بين الاثنين الحاجة إلى السوق ومصادر الطاقة 
من قبــل الأول والحاجة إلى الحماية وديمومة البقاء في 
الســلطة من قبل الثاني. كاهما يمارس القمع بدرجات، 
وإذا ما اختلفت درجة القمع، فحســب الحاجة وتواطؤ 
الصامتين«. من الصمت إلى التواطؤ ليس هناك ســوى 

خطوة واحدة«، يقول جان بول سارتر. 
يتعلق الحدث الثالث لا بارتكاب جريمة القتل المتعمد، 
كما في حالة الشابين الفلســطيني والعراقي، بل بسلب 
حق الحياة، في المعتقات. ففي فلســطين يسلب المحتل 
حياة المئات من الأسرى على مدى عقود. نائل البرغوثي، 
أقدم الأســرى في العالم، كان في التاســعة عشرة حين 

اعتقل وقد تجاوز، الآن، الستين. 
في العراق هناك معتقلون منذ عام الغزو، استنادا أما 
إلى وشــايات » مخبر سري«، أو بتهمة الإرهاب. اعترف 
النظام بأن شهادات أكثر من 300 مخبر كاذبة، مما يعني 
أن الآلاف مــن ضحاياهــم أما لايزالون في الســجن أو 

أعدموا، ومع ذلك، لم تتم مراجعة الأحكام الصادرة بحق 
ضحاياهم. كيف ستتحقق العدالة؟ 

أمــا في أمريــكا، فمعتقــل غوانتانامــو وصمة عار 
لا تمحــى ببلد يمنح نفســه غزو بلدان أخــرى لأنها لا 
تحترم حقوق الإنســان. في أمريكا، فــي ظل » العدالة 
الأمريكية«، حُكم على د. رافل ظافر، وهو طبيب عراقي 
أمريكي، متخصص في عاج الأورام السرطانية، في 28 
أكتوبر/تشرين الأول 2005، بالسجن مدة 22 عاما. اتّهم 
د. رافل بجمع تبرعات، وإيصال شحنات أغذية وأدوية 
إلى العراق، في ســنوات الحصار التــي أودت بحياة 
آلاف الأطفــال. وهي جريمة بررتهــا وزيرة الخارجية 
مادلين اولبرايت، عند ســؤالها عمــا إذا كان هذا ثمنا 
يستحق الدفع لأسقاط النظام العراقي؟  فقالت نعم إنه 
يســتحق«. وهي الفترة التي استقال أثناءها اثنان من 
ممثلي الأمم المتحدة في العــراق وهما دنيس هاليداي 
وهانــز فون ســبونك. عن ســبب الاســتقالة، صرح 
دنيــس هاليداي قائا: إن ما يحــدث هو جريمة إبادة. 
اســتخدم مفردة إبادة لأنها سياســة متعمدة لتحطيم 
الشــعب العراقي«. لم ينكــر د. رافل » تهمة« إرســال 
المساعدات، الموجهة ضده. وبينما قضى سنوات حكمه 
الأولى في سجن، على مقربة من مدينته، إلا أن تصاعد 
حملة الكراهية ضد المســلمين وسياســة » الحرب على 
الإرهاب«، أديا إلى وضعه في ســجن مشدد الحراسة، 
مع محكومين مســلمين، ويطلق عليه أسم » غوانتانامو 

الصغير«.
 وعلى الرغم من تدهور صحته وإصابته بالعديد من 
الأمراض وتوفر فرصــة تقديم طلب إلى الرئيس أوباما 
التماســا للرأفة والعفو، لكنه رفض القيام بذلك، قائا: 

»كيــف يمكن لشــخص بريء 
الحكم  تخفيف  يطلب  أن  مثلي 
عن تهمــة مزعومة، من مجرم، 

بغض النظر عمن يكون؟« 
هــل مفهــوم الظلم واحــد؟ بالنســبة إلــى الدول 
العربية، حاول تقرير الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا )الاســكوا( المعنون »الظلم 
فــي العالم العربي والطريق إلــى العدل« تقديم تحليل 
لظاهرة الظلم المستشــرية في الباد العربية، أسبابها 
وإيجاد الســبل لمعالجتها. وجاء وأد التقرير المهم على 
يد الأمانــة العامة للأمم المتحدة التي قامت بحجبه بعد 
يوم واحد من نشــره في كانون الأول/ ديسمبر 2016. 
كان التقريــر صريحا في تشــخيصه طبيعــة التوافق 
بين الاستبداد المحلي )أو الاســتعمار الداخلي كما بات 
شائعا( والاســتعمار الخارجي، وتحميلهما مسؤولية 
ما يــدور في العالــم العربي، مــن قتــل المتظاهرين، 
والمعتصمين العزل، واضطهاد الناس على أساس الدين 
أو العرق، والانقسام الطائفي وانتهاك حقوق الإنسان، 
ونشر ثقافة مشوهة ســواء ادعت انتماءها للحداثة أو 
بالمقابل،  للتراث تكرس الخضوع لاستبداد والبطش. 
يؤبن الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الحائز 
على جائزة نوبل لعلوم الاقتصــاد، العدالة » فبدلا من 
العدالة للجميع، نحن نتطور إلــى نظام عدالة لأولئك 
الذين يستطيعون شراءها«. فهل بإمكان الباحثين عن 
العدالة استعادة مسارها قبل ان تكون سلعة معروضة 

للبيع؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بعد أن نجح شــعب زيمبابوي في اقتاع 
»الزعيم« روبرت موغابي بعــد قرابة الأربعة 
عقود مــن الحكم الأحادي باســم الثورة على 

المســتعمر البريطاني، نجح قــادة المؤتمر الوطنــي الأفريقي، مدفوعين 
بضغط شــعبي، في »اقتاع« الرئيس جاكوب زوما من الرئاســة بعد أن 
اعتقــد العالم أن الرجل هو أحد ورثة الزعيم الراحل نيلســون مانديا. 
كذلك نجح شــباب أثيوبيا في انتزاع حقوق سياسية ومدنية ناضلوا من 

أجلها طويا.
اليوم جاء دور شــعب جمهورية الكونغو ليقول لا لاستمرار الرئيس 

جوزيف كابيا في مقعد ورثه عن والده في غفلة من الجميع.
يبدو أنه ربيع جديد في نســخة أفريقية، وتكرار لأثر الدومينو الذي 
انتقل من تونــس إلى مصر فاليمن في 2011، هذه المرة من زيمبابوي إلى 

جنوب أفريقيا فجمهورية الكونغو في 2018. 
لكن الفرق أن هذه التطورات المهمة في أفريقيا حدثت من دون مآس... 
لا دماء أُريقت في الشــوارع، ولا ممتلكات عامــة تعرضت للتخريب، ولا 
ســجون امتلأت بالمحتجين والمطالبين بحقوقهم. بل أعطت هذه الأحداث 
الانطباع وكأنها لا تعني العالم وتــدور بعيدا عن أنظاره وعن الصحافة 
الغربية التي لا يتردد بعضها في تنصيب نفســه فــي منصب المنظر. في 
بعض الأحيان يكــون الاهتمام الدولــي نقمة، وتعطي الــدروس التي 

يعطيها الآخرون نتيجة غير التي يرغب فيها أصحاب الشأن.
هذه الأحــداث المتاحقة ليســت وليدة الصدفة، وليســت نابعة من 
العدم. هي بالأحرى تراكم واســتمرار لصيرورة سياســية واقتصادية 
واجتماعية إيجابية تعيشــها القارة الســمراء منذ نحو عقد من الزمن، 

وبدأت تؤتي أُكلها وتكسب احترام وثقة المتابعين لها من خارج القارة. 
أفريقيا التي طالمــا عيّرها العالم، ومعه العــرب، بالجوع والأمراض 
والفشــل والديكتاتوريــة، تنهض ببــطء ولكن في الطريــق الصحيح 
لتعطي الآخرين دروسا في النضال السلمي وفي انتزاع الحقوق بالطرق 
الحضاريــة على الرغم مــن كل الظروف الســلبية المحيطة بشــعوبها 

والمحبطة لها.
غير بعيد عن القارة الأفريقية تسير منطقة أخرى في الاتجاه المعاكس 
تماما بعد بصيص أمل وتجربة قصيرة وسريعة، حديثة، شكلت استثناء 
في تاريخ طويل من المآســي والصراعات. اسمها المنطقة العربية، ويبدو 
أنها تتجه بثقة نحو إخفاق اقتصادي أكيد، وتدهور سياسي عميق وأزمة 

حريات وحقوق مزمنة.
ناهيك عن الأزمات الداخلية التي يمكن تســميتها بالعمودية، المنطقة 
تعيش أزمــات إقليمية ونزاعات جوار بينية، يمكــن وصفها بالأفقية، لا 
يوجد في الأفق ما ينذر بأنها ســطحية أو عابــرة. وحتى لو كانت كذلك 

وانتهت ستحل محلها أزمات أخرى تشبهها أو أسوأ منها.
من حيث الشــكل، تتشــابه المنطقتان. الأفارقة شــكلوا مستعمرات 
خصبة للقــوى الغربية نهبت خيراتهم وأعادتهم قرونا إلى الوراء. كذلك 
كانت المنطقة العربية وسكانها فريســة للقوى الاستعمارية طيلة قرون 
من الزمن. لكن الأفارقة، كما يبــدو، يتجهون نحو خلق الفرق بحيث لن 

يبقى في حضيض الكرة الأرضية إلا أمة العرب. 
القارة الأفريقية هي أيضا عبارة عن خزّان ضخم لشباب معبأ بالطاقة 
ومحبَط فــي الوقت ذاته. هذا الشــباب يمكن اعتباره مســتودع بارود 
جاهــزا لانفجار فــي أي لحظة لكن من الممكن تحويلــه إلى ثروة تكون 
ســببا في نهضة الباد. الكل متوقف على طريقة اســتغال هذه الطاقة 

التي يمكن اعتبارها ساحا ذو حدين.
أحد الأسباب الرئيســية في تفسير الفرق الذي قد يأخذ شكل تناقض 
بين العرب والأفارقة، يكمن في أن الأفارقة يســكنون منطقة لم تعد تثير 
اهتمام الغرب بعقليته الاســتعمارية. هذه القــارة ذاتها لا تغري الغرب 
كثيرا طالمــا أن المنطقة العربية موجودة وتوفر لهــذا الغرب ما يحتاجه 

بالشكل الذي يريده ومن دون تأفف أو كلل.
كمــا أن المنطقة العربية، ولظروف محلية وأخرى دولية، تبدو جاهزة 
أكثر للصراعات البينية والحروب بكل أشــكالها. وتبدو أكثر تقبا للفتن 
وتأقلما معها. وتبدو ســعيدة بكونها نموذجا للعالم في الخراب والفشل 

والعقم. 
ولعل للثــروة والثراء في هذه المنطقة دور فــي عقمها وفي جلب هذا 
الاهتمام الســلبي وجعل المنطقة ملعونة بدلا من العكس. الثروة الكثيرة 
أســالت لعاب المهتمين بأمر العرب، من تجار ســاح إلــى محترفي بناء 
ا كان نوعها،  ومنشآت مرورا بكل سمســار دولي له ســلعة أو خدمة، أيًّ

يريد تصريفها. 
ما يجب التوقف عنده في تناول هذه الاســتفاقة الأفريقية أن الثورة 
التي يشــهدها العالم فــي مجال الإعــام الرقمي ووســائط التواصل 
الاجتماعــي، ســاهمت في تقريب النــاس بعضها من بعــض، وفي نقل 
تجــارب هؤلاء إلــى أولئك والعكس. ومــن الإنصاف عــدم الإقرار بأن 
الشــبان الأفارقة اســتفادوا بشــكل من الأشــكال من تجارب نظرائهم 
العرب في 2011. هذه الاســتفادة كانت أساسا بفضل وسائط التواصل 

الاجتماعي ولا شيء غيرها. 
الأهم ألاَّ تُلهم الأفارقة الثورات العربية المضادة والردة التي شــهدتها 

المنطقة. والأهم كذلك أن يستفيد العرب من الدروس الأفريقية الحالية. 

٭ كاتب صحافي جزائري

تعلموا من الأفارقة أيها العرب!
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■ مورليه )فرنســا( ـ أ ف ب: أدى العثور على عظام 
بشــرية قديمة في منزل غرب فرنســا في الأيام القليلة 
الماضيــة إلى إعادة فتح التحقيــق بجريمة ارتكبت قبل 

نحو قرن من الزمن تقريبا.
فقبل 95 عاما اختفى أثر بيار كيمنور المسؤول المحلي 
في بروتاني غرب فرنســا. ومــن دون أي دليل قاطع أو 
اعتراف، دان القضاء شريكه في الأعمال غيوم سيزنيك 
بعد ذلك بعام واحد، أي في العام 1924 بالسجن المؤبد، 

ولم يُعثر بعد ذلك على الجثّة.
وقــد ألهمت تلك القضيــة التي عرفت باســم قضية 

سيزنيك صنّاع السينما والمسرح والموسيقى والكتّاب.
وفي محاولة لكشــف أســرار هذا اللغز القديم، قام 
دوني لانغلوا المحامي الســابق للعائلة، وبرتران فيلان 

الــذي ألّف كتابا عــن الجريمة، بعمليات حفر الســبت 
الماضي في منزل ســيزنيك. وقد عثرا بالفعل على قطعة 
من العظم البشري في قبو للمنزل، حسب ما أفاد المدعي 
العام في المنطقة فيليب ريكابيــه. وعثر في المكان أيضا 

على غليون.
والأحد، انضم إلى أعمال الحفر محققون من الشرطة، 

وعثروا على قطعة أخرى من العظم.
وقبل مغادرة المنزل مســاء الأحــد، وُضعت لافتات 
تشــير إلى أنه مســرح للبحث الجنائي عن ملابســات 
جريمة. وقــال فيلان »لم نقم بأعمــال البحث عبثا، كنا 

نملك معلومة صلبة، شهادة قيّمة«.
فأعمــال البحث هذه جاءت بعدما نشــرت في العام 
2015 شهادة لأحد أبناء سيزنيك لم يُكشف عنها من قبل.

وكان ذاك الابن في ســن الحادية عشرة حين وقعت 
أحداث القضية، وهو توفي في العام 1982. أما الشهادة 

فقد سجّلها في العام 1978 أحد أقاربه.
ويروي الابن أنه ســمع أمه تصدّ عنها شخصا اسمه 
بيــار، ذات يوم من أيام شــهر أيار/مايــو 1923 ثم رأى 

كيمنور على الأرض ووالدته واقفة أمامه.
وقال في شــهادته »أعتقد أنها كانت تدافع عن نفسها 

فضربته على رأسه«.
وأضــاف الابن أن ما جرى ظلّ ســرّاً بين العائلة ولم 
يطّلع عليــه أحد غيرهم وغير عاملة في منزلهم اســمها 
أنجيل. وروى أنهم جميعا أقســموا على ألا يقولوا شيئا 

عما جرى.
وقال برتران فيلان »الفرضيــة التي نعمل عليها هي 

أن بيار كيمنــور حاول الاعتداء« على زوجة ســيزنيك 
»فدافعت عن نفسها وضربته بشمعدان على رأسه«.

وحسب دوني لانغلوا الذي تولى الشؤون القانونية 
للعائلة بين العامين 1976 و1990 فإن التفسير الذي قدمه 
الابن هو »الفرضية الأكثــر معقولية، والأقل تناقضا مع 

عناصر القضية«.
في عام 2015 طلب لانغلوا من المدعي العام في مدينة 
بريســت أن يجري تحقيقات في المنزل لإمكانية العثور 

فيه على جثة.
لكــن النيابة العامة رفضت هــذا الطلب بداعي أنه لا 
يمكن إجراء تفتيش جديد سوى بطلب من أقارب المدان 

بالجريمة أو السلطات المحلية المختصة.
ولذا قام هو وفيلان بالبحث بنفسيهما.

استاذ روسي تزوج من تلميذته القاصر ليفلت من العقوبة  

إعادة فتح التحقيق في جريمة عمرها نحو مئة عام في فرنسا

  ألمانية تواظب على العمل
في سن 95 عاما

■ ســالزفيدل )ألمانيــا( ـ أ ف ب: عندمــا بدأت 
الشــابة هيلغا فايهي، العمل فــي المكتبة العائلية 
في مدينة ســالزفيدل الصغيرة في ألمانيا الشرقية 
السابقة، كان هتلر لا يزال يشعل أوروبا بالحروب 
... وبعــد 73 عاما، لا تزال أكبر بائعة للكتب ســنا 
في بلادها تمارس نشــاطها في ســن الخامســة 
والتســعين. وتروي هذه المرأة المنحدرة من عائلة 
شغوفة بالأدب »بدأت العمل في 1944 ولا أزال هنا 
)...( كانــت لدي أحلام كثيرة فــي صباي والكتب 

كانت محورها كلها«.
وهي تمثــل الجيل الثالث من عائلــة فايهي في 
إدارة هــذه المكتبة التي فتحــت أبوابها في 1840. 
وتعود الرفوف إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر 

في زمن جدها والمستشار اوتو فون بيسمارك.
وتكتنــز هيلغا فايهي التي تعمل ســتة أيام في 
الأســبوع، في نفسها، تاريخا لا يقل أهمية عن ذلك 
الموجود علــى رفوف مكتبتها، هــي التي عاصرت 
نظامــين ديكتاتوريين هما النازي ثم الشــيوعي. 
الشــابة  الثانية، اضطرت  العالميــة  وبعد الحرب 
الألمانية التي كانت لا تزال تعمل إلى جانب والدها 
للتكيف مع نظام ألمانيا الشــرقية مع ما فرضه من 
محظورات وممارسات رقابية. وتقول هيلغا فايهي 
»في ألمانيا الشرقية، الأمر الأفظع كان الاعتياد على 
هذا الواقع اليومي، من خــلال التفكير: لن أعيش 

حتى أشهد اليوم الذي ستتغير فيه الأمور«.

العثور على 75 قطعة أثرية
 في بابل جرفتها السيول  

■ الحلة )العــراق( ـ أ ف ب:عثرت دائرة الآثار 
في محافظة بابل خلال الأيام الأخيرة على عشرات 
القطع الأثرية التــي جرفتها أمطارغزيرة في موقع 

بورسيبا الأثري في وسط العراق.
وتشمل هذه القطع »أواني فخارية وقطعا نقدية 
وأخــرى معدنية« تعــود إلى الحقبتــين البارثية 
والإســلامية، حسب ما أوضح حســين فليح مدير 
دائرة الآثار في بابل. وأشــار إلــى أن هذه القطع 
بدقة.  تاريخها  تحديــد  بغية  للتحليل  ســتخضع 
وليست هذه المرة الأولى التي تساهم فيها الأمطار 
الغزيرة في الكشــف عن تحف أثرية في هذا الموقع 

المحاذي لمقام ولادة النبي إبراهيم.
فقد عثــر العام الماضي علــى حوالى ألف قطعة 
نتيجة الســيول، ما يــدلّ على أن هــذه الأثريات 
ليســت مطمورة فــي عمق الأرض، علــى حد قول 

فليح.

■ سان بطرســبورغ ـ أ ف ب: أفلت أســتاذ موسيقى روسي 
في الخامســة والخمســين من العمر من العقاب على إقامة علاقة 
جنســية مع تلميذة قاصر، بأن تزوّج منها، حسب ما أفاد مصدر 

قضائي.
وكانت محكمة في سان بطرسبورغ )شمال غرب( قضت أمس 
الاثنين على الأستاذ وقائد الفرقة الموسيقية »بحجز حريته عاما 
واحدا ومنعه من ممارسة أي نشاط تعليمي ثلاث سنوات« وذلك 
لإدانته بإقامة علاقة جنســية مع تلميذة في السادسة عشرة من 
عمرها، وفقا للمصدر. لكنه أفلت من العقوبة مســتفيدا من مادة 

فــي قانون العقوبات تعفي من يقدم علــى فعل كهذا لأول مرة إن 
هو تزوّج من الفتاة وثبت أنه لم يعد يشكل خطرا على المجتمع.

وحسب وسائل الإعلام الروســية فإن الأستاذ بدأ علاقته مع 
تلميذته وهي في سن الخامسة عشــرة، وذلك في شباط/فبراير 
2015 واســتمر ذلــك حتى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 حين 

اكتشف ذووها الأمر وأبلغوا السلطات.
ونقلت صحيفة »كوسمولســكايا برافدا« أن الأستاذ، واسمه 
يــوري بوندارينكو، عمل على تطويل جلســات المحكمة ثم طلّق 

زوجته وتزوّج من الفتاة التي أصبحت فوق الثامنة عشرة.

خمسة قتلى في انفجار
في مدينة ليستر الإنكليزية

والسبب لا يزال غامضا
■ لنــدن ـ د ب أ: ارتفــع عدد القتلى 
الانفجار والحريق  الذين سقطوا جراء 
اللذين وقعا في متجر صغير وشقة في 
مدينة ليستر الانكليزية في وقت متأخر 

الأحد إلى خمسة أشخاص.
إصابة  عــن  أيضا  الحادث  وأســفر 
وجود  احتمال  مع  أشــخاص  خمســة 

آخرين في عداد المفقودين.
الإطفاء  وخدمات  الشــرطة  وذكرت 
بعد  الانقــاذ  عمليــات  تعليق  تم  أنــه 
ظهر أمس الاثنين بســبب المخاوف من 
احتمال انهيار مبنى مجاور ولكن العمل 

سيستأنف في وقت لاحق.
خمســة  مقتل  تأكد  أنــه  وأوضحت 
أشــخاص ونَقْــل خمســة آخرين إلى 
المستشــفى بينهــم شــخص حالتــه 

خطيرة.
شــرطة  قائد  أونيــل  شــاين  وقال 
ليسترشــاير: »نعتقــد أنه قــد يكون 
مصيرهم  يتحــدد  لم  أشــخاص  هناك 
من  الإنقاذ  جهــود  وســتتواصل  بعد، 
أجل تحديــد ما إذا كان هنــاك ضحايا 

آخرون«.

والدان يخطفان طفلتهما
■ لاهاي ـ أ ف ب: أقــدم والدان في 
هولندا على خطف طفلتهما من ســيدة 
لعدم  بها  العنايــة  الســلطات  أوكلتها 
قلقها  عن  الشــرطة  وأعربت  أهليتهما، 
على ســلامة الطفلة هانا سيمونز التي 
»انتُزعــت بعنف« من ذراعي الســيدة 
الحاضنة لنا، حســب ما جاء في بيان 

للشرطة.
وطنيا  إنــذارا  الأمن  قوات  وأطلقت 
وبدأت حملة البحث عن والدي الطفلة.

وكانت الســلطات المعنية بشــؤون 
الوالدين  حــق  بنــزع  قضت  العائلــة 
فــي الحضانة، حســب وكالــة الأنباء 
الهولنديــة التــي قالت إن »الشــرطة 
طلبت الحصول على أي معلومات حول 
المكان الــذي يمكن أن يكــون الوالدان 
فيه، ونصحت بعدم الاقتراب منهما بل 

إبلاغ الشرطة«.

• في حفل أقيم في قاعة المركز الدولي »لوبيانو« في مدينة إنشيسا 
فالدارنو الإيطالية، تســلم عالــم الفيزياء الفلكية الفلســطيني من قطاع 
غزة البروفيســور، ســليمان بركة، المحاضر في جامعة الأقصى، أمس 
الأول الأحد، جائزة رينتا بورلون العالمية في نسختها الرابعة لعام 2018 

من جامعة صوفيا الإيطالية في مقاطعة توسكانا.

• الفنانة اليمنية بلقيس اعتذرت عن إحياء حفلين لها في دبي وأبو ظبي بســبب عارض صحي 
»يشكّل خطراً عليها وعلى جنينها«، وفق تغريدة نشرتها في حسابها عبر »تويتر«.

•  أعلــن الكاتب والإعلامي العماني، سليمان المعمري، عن مصادرة 17 كتابا في معرض مسقط 
الدولي للكتاب، في دورته الـ23 والذي انطلقت فعالياته في 21 من الشــهر الجاري، ويســتمر حتى 

الثالث من الشهر المقبل، ومنها روايته »الذي لا يحب جمال عبد الناصر«.  
 

• كرّمت الدكتورة »جولي تيل« مديرة فرع جامعة أكسفورد للنشر في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا، اللــواء خالد فودة، محافظ جنوب ســيناء، لرعايته ودعمــه لتعليم اللغــة الإنكليزية في 
مدارس المحافظة ورعايته للمؤتمر الإقليمي الأول للغة الإنكليزية، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ 

يومي 20 و21 من الشهر الجاري.

الياس خوري

رزان زيتونة، سميرة الخليل، وائل حمادة وناظم حمادة، 
امرأتان ورجلان تم اختطافهم في 7 كانون الأول ـ  ديســمبر 
2013 مــن مكتب توثيــق الانتهــاكات، في مدينــة دوما، في 
غوطة دمشــق الشــرقية، حيث كانوا يعملون كناشطين في 

صفوف الثورة السورية.
فــي تلك الأيــام أُخضعت دومــا لهيمنة ميليشــيا »جيش 
الإســلام«، وهي ميليشــيا أصوليــة وثيقة الصلــة بالمملكة 
العربيــة الســعودية. ومنذ خمس ســنوات اختفــت آثارهم، 
وفشــلت جميع المحــاولات المضنية للبحث عنهــم، أو معرفة 

مصيرهم.
كان تغييب هــؤلاء المناضلين الديمقراطيــين والعلمانيين 
الأربعة مؤشــرا رمزيــا إلى المصيــر البائس الــذي يُقاد إليه 
الشــعب الســوري، في هــذه المذبحــة الرهيبة التي اشــترك 
فيهــا أطــراف دوليــون وإقليمون عديــدون، لكن المســؤول 
الأول عنهــا هو النظام الاســتبدادي الذي قرر تدمير  ـ  وقتل 
شــعبها والتنكيل به، لأنه رفض العبوديــة وقرر التمرد على 

الاستبداد.
في الغوطة الشرقية نشهد اليوم فصلًا جديداً من المذبحة 
التي يُفاخر القتلة بارتكابها. بشّار الأسد وزبانيته يرقصون 
طربا لأصوات البراميل التي تفتك بأجساد الأطفال، وبوتين 
وعســاكره يقفون ســدا لحمايــة القتلــة لأنهم شــركاء في 
الجريمة، أما محور الممانعة بزعامة إيران فيســنّ السكاكين 

ابتهاجا، في انتظار مجزرة جديدة.
 وفــي المقلــب الآخــر يفــرح الأمريكي »البشــع« بأشــلاء 
الشــعب السوري لأنها عبّدت له طريق القدس، فقرر أن ينقل 
ســفارته إلى المدينة المحتلة في يوم الذكرى السبعين للنكبة، 
وعــرب النفط يرتمــون في أحضان إســرائيل طلبا للحماية، 

والعثماني الجديد لا همّ له سوى الحرب ضد الأكراد.
أما أهل الغوطة فيموتــون تحت أنقاض بلداتهم، يموتون 
بيــأس يليــق بالضحايــا، صــارت دموعهــم دمــاً، وصــار 

صراخهم تحدياً لهذا التاريخ الذي أصبح مسلخاً.
الطريق إلى القدس الذي يمر في مدن ســورية ودساكرها 
لم يكن كذبــة كما يعتقد الكثيرون. نعم كانــت مدننا المدمرة 
طريقاً إلــى القدس، غير أن الممانعين ارتكبــوا كذبة صغيرة، 
إذ قالوا إن تدمير  ـ  والفتك بشــعبها على يد الأسد وحلفائه 
هو طريق العرب والفلســطينيين إلى القــدس، وهم يعرفون 
أن العكس هو الصحيح، فــوأد الحلم الديمقراطي والإصرار 
على اســتعباد الشــعوب، هو طريق الصهاينــة والأمريكيين 
إلى القدس، وهو طريق عبّده القتلة بدماء الشعب السوري.

أرى الغوطة الذبيح بعيون رفاقنا الأربعة الذين كانوا أول 
الضحايا. أراهم في عتمــة التغييب يرتجفون غضباً وحزناً، 
أرى إلــى كلماتهــم وهي تغطي أجســاد أطفــال الغوطة كي 
تحميهــا من التمزّق، ألمس أصابعهــم التي بترها القمع وهي 
تتــوق إلــى كتابة كلمــة تعلن الحق والحقيقة وســط ســيل 

الأكاذيب.
أراهــم فــي عتمتهــم التــي تضيئهــا إرادة الحريــة وهــم 
يعاينــون انقــلاب الزمــن بابتســامة حــزن وإشــفاق على 
خاطفيهم الســفهاء، الذين اعتقدوا أنه يمكنهم سرقة الثورة 
مــن أصحابها. ثــم أرى في أيديهم ممحاة تقــوم بمحو بقايا 
كلمات مَــنْ تنطّح لقيادة الثــورة فقادته أخطــاؤه وخطاياه 
إلى منحدرات البُغــاة. وأراهم يهزأون من ملوك الكاز والغاز 
الذيــن أرادوا امتطاء الثورة عبر تعهيرهــا، فانتهوا كأصداء 

شاحبة للمشروع الصهيوني.
لكنهم يشعرون بالتقزز والعار أمام خطاب يدّعي مقاومة 
الإمبرياليــة وهــو يصيــر أداة تفكيــك الشــعوب بالطائفية 
والمذهبيــة. وهي أداة حاولها المســتعمرون طوال تاريخهم، 
لكننــا نــرى اليوم كيف  يقــف هؤلاء المســتعمرون بإعجاب 
أمام قــدرة الأصوليــين الممانعــين، ووجههم الآخــر المتمثل 
بالتكفيريــين، علــى تحقيــق ما عجــزت ثقافة الاستشــراق 
وقادة جيوش الاحتلال عن تحقيقه بهذه البراعة طوال قرن 

كامل.
أتخيــل ثمانــي أعــين تحدّق فــي هــول الاســتبداد الذي 
احتلّ  ـ  منذ خمســة عقــود على يد ضابــط انقلابي وَلَغ في 
الــدم  اللبناني والفلســطيني جاعــلا منه تمرينــاً على بداية 
المجازر في حماه 1982، وحوّل  ـ  إلى ســجن كبير يتوســطه 
ســجن تدمــر الرهيب، قبل أن يســلّم الســلطة لابنــه، طبيب 
العيــون، الذي فهم أن عليه أن يدمّر  ـ  كلها ويســلّمها للقوى 

الاستعمارية قبل أن يرحل إلى الجحيم.
ثماني عيون تحمل مراياها المحطّمة كل الأســى الســوري 
والعربي، عيون ترى فــي العتمة المضاءة بالحب والإرادة ما 

ثة بغبار الموت قادرة على رؤيته. لم تعد عيوننا الملوَّ
نلجــأ إلى عيونهم كــي لا تحتلنا العتمــة، ونرى خلف كل 
هذا الدمار صمود شــعب عظيم، ترســم آلامه طريقا لمقاومة 
الســفهاء والطغاة والعنصريينن والطائفيــين الذين امتطوا 

بدايات هذا القرن الجديد.
هذه العيون هي أفق الحياة رغما عن الموت. 

  تقف رزان وســميرة ووائل وناظم في المكان الذي تخيّله 
الشــاعر محمد الفيتوري وهو يصف إعدام أمين عام الحزب 
الشيوعي الســوداني عبد الخالق محجوب، على يد الطاغية 
جعفــر النميــري صباح الأربعــاء 28 تموز ـ  يوليــو 1971 في 

سجن كوبر.
صار عبدالخالق خارج الزمن بعد إعدامه شــنقا، لكن قلبه 

كان ينبض بالحب:
»قتلوني وأنكرَني قاتلي

وهو بردانَ في كفني
ومنْ أنا

سوى رجلٍ واقفٍ خارجَ الزمنِ
كلّما زيّفوا وطناً

قلتُ قلبي على وطني«. 
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